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المر فة آساس الا ءان 

خلافة عمان 

أساطير الآولين ( جموعة قصص ) 

بومیات باریس 

مذ كرات فى السياسة المصرية ( الجزء الثالث ) 


مول امم 
متم 


د الشرق اجدید » جموعة من فصول الدكثور هيكل ومقالاته 
ميا فصول هذا الکتاب لاول م3 . 

وهو بدأ بیان ما کان بين الشرق والغرب من صلات تو عت 
و لعددت خلال القرون وازدهرت حینا عم ل عنم تضاوطا من عد 
آن تعود شرز ف صورة جديدة » قد تهون أاغة أتصى درجات. 
العثف ؛ أو تکون علاقة سل لا يبلغ درجة التفام » حينا آخر . 
وهذا التطود فى صوره الختلفة » قد مہا وحدشا » هو موضوع الجر 
الأول من هذا الكتاب . 

و ابن کان مقر قرراً الو م آن عل الشرق أن سرع الخعطى إلى إقامة 
حضارة جديدة فى ر بوعه زج فى أصولا بين مثله الروحمة الى قامت 
عليبا حضارته الآولى وبين مقتضيات حباته المادية فى هذا العصرء 
مناجا ركفل التواز ن بين جانى الحماة الروحى والادی » فان السینل: 
الصحیح ؛ الذى لاسييل غيره ٠‏ الكشف عن مقومات هذه الحضارة 
المتوازنة و تو ضیح معالمها وعیزاتها هو الإدراك السلم لحرية الفكر 


بأوسع ما اسع له هذا اللفظ من العای ‏ لان تلك الرية هی الوسيلة 
الماشرة لنثر الاف‌کار بين الحاعات. فتتولد عنها ارات الفكرية الى 
تمسر الاساس الذى لاتقوم دضارة بدو نه . 

عل أنه إذا كان لاقام الحضارات إلا على أساس حركات فكرية 
عسقة الجذور فى الماعات الختلمة »فان الثورات والحروب نتيجة كذلك 
لنوع آخر من الحركات الفكرية لا تلبت أن تدفع با لاس إلى الورة 
على الفاهم والقم الموروثة نی تسربت إلا عوامل الاضحلال 
فشعفت ثم حطمتها المرب أو الثورة فا حطمت فذقدت بذاك نايا 
قدرتها على صيانة السلام بين الامم أو حاية نظمها الاجتماعية ء 
فوجب أن تقوم على أنقاضها أفكار و قم جديدة تتفق مع ما تنجه 
إلبه الجماعة فى طورها الجديد . 

والحركات الفكرية الى تقوم عل أساسها احضارات ‏ وتلك الق 
تؤدى إلى قيام الثودات واطروب . وأثرها جميعا فىيناء الام بعامة : 
وأممالشرق بصفة خاصة . كلها موضوع الجزء الق من هذا الکتاب . 


رکف لحديث الشرق أن یکتمل دون أن يذ کر فه المباتما غا ندی 
روح الحند العظى فى العصر الخاضر » . وغاندی » کا لصنه الدکتود 
ميكل » من سأ هذا القرن العشرن ؛ لا نجه داته السياسية خست » 
تلك اجیودأت الى اتبت ال حصو ل اتد عل استقلدضا و حرشا 
(تصیح من يعد قوة ذات وزن فى أمور السياسة الدو لية » بل لنبجه 
الاجتاعى الذى استهدف به تحرير النیوذن ومساو ام بسائر أناء 


امد » ولااهه الا سای الرفيع الذى سا فه با لکرامة الا لسانية 
باس جیعا » دون تفر قه مهمأ کان سليوأ > » ڈوف مجح الاعتارات . 
و أهتام الدکتور هيكل شْقَافة الشرق الاقمی و تطوره متصل 
على صفحات د السباسة » وغيرها من الصحف و الجلات عا كان ينشره 
فبها من القالات بين ا لحن وین إلى أن دعته حكومة الهند فى ۳و4 
للاشتراك ف ندوة دعت إلا عثرة من كيار مفكرى العالم لدراسة 
آسالب غاندی ومدی بجاحرا فى الحا فظة عل السلام ٠‏ فأ تاج له ذلك أن 
پدرسق أستفاضة حضارة هذه‌البلاد وتطورها وئیضتیا الاخيرة دراسة 
دون حلاصا ی عدد من احاضر ات و الما لات ,الى شرت من قبلق 
دالساسة . وهذه احاضر أت هی قو ام الجوء الا لك من هذ| الكتاب ۱ 
ولقد | نخذت كلية الشرق فى هذا العصر معالى متعددة تتاف باختلان 
:لجال الذى تستعمل فبه. فهی فى الغنون و الاداب تختلف عنما ف السياسة 
و الاجع‌اع » وهذه ۳۳ قد تختلف كثيراً أو قلىلا عن معناها الجثراق 
الیحت . فنحن حين تتحدث عن الادیان السياوية نقصد بالشرق 
معصر وفلسطین و جزبرة العرب » وحين حدیثتا عن غدير ذلك من 
الادبان نقصد الصين وامند وما اصطلح البوم على تسمیته بالشرق 
الاقصی . وحين یکون الحديث ف الساسة نقصد با لشرق عادة روسبا 
السوفيتية وما يدور فى فلکا من البلاد الشبوعة » وحين تکون 
الفنون هى موضوع کلامناً یتصرف معنى الشرق إلى الفن لفرعوق ‏ 
أو الفن المندى القدم أو إلى الفذون الفارسية والاسلامية وما الا . 


و لس حتا أن تتطايق معاق الشرق المتعددة على هذا انحو على محنی 
الشرق الجغراف » بل قد يشمل بعضبا مناطق هی من مم الغرب 
سرت فیا دو الشرق » وقد يعزل من الشرق مناطق أخرى قرب 
فى تفكيرها وحیاتها إلى ناحية الغرب . 

وموضوعات هذا الكتاب تتصل بأ کنر من معنی من هذه الما تى» 
وهی ترتيط كليا فى النباية ذه النبضة السارية فى أنحاء الشبرق جمیعا 
والتی تستهدف بعث الحضارة الاصيلة لبلاده الى يتمتح منها الشرق 
المر‌ی بنصيب وافر . وإذا قلنا إن اطدف بعت الحضارة الاصملة 
لبلاد الشرق فليس معنى ذلك أن نقم الفرعو نية فى مصر والفيئيقية ف 
الام » و الاشورية فى العراق مقلا كانت قائمة فى كل منبا منذ بضعة 
آ لاف من آلسنین . .. 5] اعتقد البعض فی وقت من الآوتأت . 
معترضین بأن إبراز هذه الحضارات والدعوة إلى بعثها غير مستطاع 
فى عالم اليوم ؛ لآن فيه تجاهلا لعوامل الوحدة بين بلاد الشرق العری 
والتى صاغها التادريخ فى قوالبه الى برتبط بعضها ببعض بأوثق رباط . 
والمقصود بعت: الحضارة الاصلة للشرق ابراز ماکان فى هذه 
الحضارات من وجوه الشبه وعوامل الاتصال بين الشعوب امختلفة. 
حينئذ» فنعمل على تقو تپا وو صاما ما جد من بعد على بلادنا من لطو رات 
لآن تاريخ العام وحدة لا سبيل إلى انقصامبا » وان الحضارات تقوم 
يه بعضبا على أثر بعض دون أن يفنى بعضبا بعضا أو يقضىعليبا لانه 
جميعاً حلقات فى سلسلة متصلة تنديج معالم بعضها فى بعض مادامت. 
متفقة مع تطور الإنسانية و جددها . 


وقد كشب الدکتور همكل فى ذلك يقول ۰.۰ . « إن دراسة هذه 
بالحضارات(0) الغايرة ۳ وأمت ف مصر و الشام والعراق وصور الشه 
وصور الاختلاف بينبا من شأنه أن بلق کشرا من الضاء عل 
ماتطورت إليه ال+ضارة الإسلامية خلال هذه الخسة عشر قرنا و جست 
أثناء عصود طو بلة منیا مصیرالعام » و هی تزداد کل يوم انتشارا و از 
عدت علا من حبن یبن عادیات ال من فر کدت آو جمدت . فده 
الحضارة الإسلامية لم تنشأ وم یکشمل نظامها فى حياة النىعليه السلام؛ 
بل تكو نت من بعده شيئاً فشيئاً باختلاطبا بالحضارات اختلفة الى 
غزا السلبون والتى "دلوا بعد أن تأثثرو! بها وأثروا فبا . وكيا . 
ازددنا فى إدراك هذه الحضارة دقة كنا أ کر على بعثها قوة واقتدار 
ويومئذ تبرز الفكرة الإسلامية » أو الفكرة العربية کا يريد البعض 
تسميتها » قوية عتلثة جدة وحاة ونشاطا » وثابة إلى میادین هذه 
الحياة التى تصط بنا » قديرة على أن توجببا إلى نواح جديدة ليست 
الفرعو شة و لیستالعر بية »و ليست إسلامية العصور الوسطی؛ ولا فى 
إسلامية عصورالانحطاط الى جاور نا وماتزال تغمرنا » بل إلى نواح 
سیخ عل المماة الجديدة الى استمدت من الع وبا المأدية دوم 
الحضارة الاسلامية العريقة فى سوها العنوی . قدراسة هذه العصور 
القد »2 هى ذن وسيلة لزید من الدقة فى دراسة العصور الى خلفتما 
والتى تأثرت من غير ریب ما . 


(۱) الفرعوئية والعربية : مقال نصر فى ملحق السياسة رقم ۳۲۲۲ فى ٩/۲۹‏ 
سنه ۱۹۳۲ ص 4 . 


س چا س 


| « وإن من فادح الخطأ الظن بأن الاسلام والحضارة الاسلامية قد 
عفت عل ماقبليا وطمسته طمساً » وان العرب قد استأصلوا كل من 
سواه من أقام بالبلاد الى غرا الاسلام . ولسان ذلك يحب أن نفرق 
بين الاسلام کدین » و الإسلام کحضارة . الاسلام كدين يقرر عنه 
الكتاب الكرم أنه يعيد الآديان الى سبقته فى صورتها الصححة 
ويزيل مادخل علا من حریف الک عن مو اضعه ولو الحفيقة 
ال زلية الخالدة إلى الناس كافة . وهو قد حم كعقيدة منذ البوم الأول 
فم يكن لاساسه . أساس الامان باه وحده والإسلام له جل شأنه 
لاشريك له أن ترد علمه أية صورة من صور التطور أو التغير . آما 
الإسلام كحضارة فقد كان يتطور على م القرور: ‏ » وظل تمل 
الحضارات الى جاور ته حى کان این رشد والفارا ف وغي رهما من تقلو| 
الفلسفة المو ناننة إلى العر بية » وممن عاو نوا أ كير عون على بعتا عندما 
بعثها الغرب مستعنا بو لاء العلیاء و الفلاسفه المسامين . 


د وأقول إلى لا آرتاب فى أن العصور الاسلاسة تأثرت با لعصور 
ی سیقتیا هذا الذى قدمت من دراسة الفلسفة المو نا نمة ولا ال 
إلى العرب من أدب الفرس . و لیس معو لا أن يكون ا و نان والفرس 
م وحدم الذين أثروا فى الحضارة الاسلامية وأن تسکون مصر و الشام 
والعراق غير ذات آثر عميق أو سطحی فیپا .هذا ثم إلى آومن 
بالوراثة إماناً صادقاً قویاً . آومن ما فى الجاعات کا آومن ما فى 
الافراد . ولعلما ف الجاءات أدق وأبق - فلن سیخ عمل إذلك أن 


أتصور إمكان الانفصال بين زمن و زمن فى شة و احدة من الأارض: 
انفصالا »حو کل صلة بين الزمنین » وان يسيخ عقل ألا يتأثر الحاضر 
بالاضی ولو آصبیم هذا الخاضر ف بد قوة طارثة ما من السلطان کل 
ما بسكن أن یکون ها . وها نحن آولاء تثرو نا الحضارة الغررسة منذ 
آواخر القرن الثامن عشر إلى البوم » أى منذ قرن ونصف قرن » 
غزوا ذریما » فيل عت هذه الحضادة مقوماتنا أو مقومات أبة أمة 
شريفة أخرى . و هیرا وصلت إلى تغريب الشرق - على حد تعبير بعض 
علباء الغرب ب فبل تنقطع صلة حاضر ألشرق عاضبه ؟ إن قليلا من 
التفكير ليدلنا على أن ذلك لن يكون » ويدلنا على أن من يريد أن يغهم 
حضارة مصر بعد ألف سنة » ومن يريد أن يفم حضارة الشرق , بعد 
آلف سنة » لاغنى له عن أن برجم إلى كل العبود الى سبقت هذه 
الحضارة حى يصل إلى «مصر الفرعو نية وإل ماقبل مصر الفرعو نية 
إن کشف التار.یخ عن ثىء كان قبلبا » . ۱ 

و... فاذا وضحت هذه الحقائق بعد طول التتقیب و الدرس , 
وألقت على الوجود ساطع ضمائها » آسکن أن تلتق وأن کون منها 
و حده هی أقوى من کل وحدة تدور ما طر إنسان ؛ و حدة روحة 
قو بة تتتظم الحاضر والستقبل وتدفم الئاس إلى حضارة تتضاءل 
أماميا الحضارات الى عرقت حى الوم » لآنها : ون حضارة آوسع 
أفقا » وأغزر مادة » وأغنى عاضا الاصل العريق . 

و أن هذه الفسكرة ل یقتصر تطبيقها على الشرق الأدق: بل امندت 


إلى ما وراءه من بلاد الشرق الاقصی . فاذا تکون التتائج فى شأری 
حضارة الا نسانبة | وماذا بکون الاش فى [تامة وحدة الوجود 


حققة ملبوسة , ! ۱ 


ولئن كان لا ميد بعد ماقدمتا عن أن نرى الحضارة الجديدة لقا“ 
بين أأشرق الروحى » والغرب الادی > وتفاعلا سن الخضارات عل 
تباعد الشقة المكانية والزمانية بين كل منها ۰ فا السیسل إلى هذا اللقاء ؟ 
وما وسائله »وما موقف العام الاسلای من ذلك كله ؟ هذا ما مرض 
له الکتاب فى جزئه الآخير « الاسلام والحضارة الاسلامية » . 


وقد حرصت على إضافة بعص الموامش إلى الفصول » وأن أ ثيت 
فى النباية بان عصادر الکتاب ٠‏ نضح منيما للقارى” أن فصو له 
كتبت فى أوقات متباعدة . وآن الدکتور هیکل لم بقصد يوم کتها أن 
تكون أجزاء منتظية من کتاب . والواقع أنى قد رأیا ترتبط 
جميعاً فى اتجاهها نحو إزالة بعض الغموض الذى يكتنف طريق بعت 
الشرق » وأنها ٠‏ وإن لم تتسلسل على النحو المألوف لابناهج العلمية , 
فبی تنضمن بعض آراء الدکتود همكل فى طائفة من السائل‌هی موضم 
محث الياحثين فى تاريخ الشرق وق حضارته . وغابة ما أرجو أن عق 
هذا الكتاب وما سيليه من ۲ ثار الدکتور هسکل » بعض تلك الغاية . 


القاهرة فى فو فير سئة ۱۹۲۲ ر هکل 


لقصل ازا ول 
اش اليب 
(۱) 
ف العهصو ر الوسطی 


د الشرق شرق وألغرب غرب ولن يلصا ء . هذه الكلمة الشاعر 
الانکلیزی « کبلنج » ترد على کل لسان › و جری بها کل قل كلما تناول 
الحديث أمور الشرق والغرب . ومن الکتاب و احدئن من ّیدها » 
ومنهم من ينقضها .. ومنهم من یسل بأنها تتطوی على جانب غير قليل 
من الق » ثم حاول أن يحد الوسيلة لالتفاء الشرق والفرب والمدان 
النی يلتقيان فيه . و لقد أتيح لى أن أقف من قبل عند هذه الكلمة . 
وأن أحاول إبحاد الصلة بين الشرق والغرب » كأنما كانت هذه الصلة 


غير موجودة من قيل . 


و نی اليوم لبقم إذ أذكر هذه احاولة من جانى » و آبلسم حين . 
أقرأ كلة كبلنج . . فالشرق شرق والغرب غرب هذا صح . لكن 
الشرق والغرب النقيا منذ أ رسد حقب التاریخ » و ها یلتقان دای 
وسيلتقيان ما بق ف امام شرق وغرب .وال سشر ينما تدأ 


قط بو ما تابر ته . وما عمى یکون التلاق إذا لم يكن ف نضال . و هل 
الحباة فى رای العلاء من معاصری بنج وأصدقاله غير النضال . 
كذإك شول دارون فى نظريته عن الاضال لحاة (Struggle‏ 
٠ For life (‏ وکذاك يقول شوپور عند حدثه عن فلسقة الب ؛ 
وأنه ليس هذا المعنى الخالى اميل الذى یتفی به الكتاب والشعراء » 
واا هو اجپاد العشيف لتخليد النوع وتحسينه . فن يجب أن عاول 
الكتاب أو الفکرون خلق صلة يبن الغرب والشرق وهذه الصلة 
موجودة منذ القدم . وهذا الالتقاء بينهها هو الذى أثار فى العام 
حضارات العالمء وهو الذى رفع فوق جازر اروت وأهوال التعحص 
یی قبسا بعد قيس من ضياء النود واشدی والمل . وق هدی هذا 
اه سار العالى حو الخال خطوانه البطيئة القليلة خلال بضعة لاف 
السنین الى تعرف . 

وهذا الا لتقاء بين الثرق والغرب لقاء تضال بنپی مرة إلى غلب » 
وأخرى إلى هدنة , و اة إلى صلح . ورابعة إلى تعاهد وتا لمم 
تجاری أو حرنى هو بعینه الالتقاء بين دول الغرب تفسب لقاء بنهی 
إلى واحدة أو لآخر ی من هذه الغابات . 


وكا أن دول الغرب قد تحالفت فى حقب عثلفة کذاك ناوي“ 
دول الشرق . ا #الفت كذلك دول الشرق فى حقب خختلفة لتناوی» 
هول الغرب ۰ فقد حدث فغير هذه و تلك من الحقب أن نحا لفت دول 
من الشرق وأخری من الشرب لتناوی" غيرها من دول الشرق 


— ٩ لس‎ 


أو الشرب » أو من دول مهمأ متحالفة هی الاخری ۱ 


عل أن الثقاء الشرق والغرب لقاء نضال وتطاحن كان أ كبر 
اتصالا على التاريخ من تفامم الشرق والغرب , أو من تفام بعض 
الدول من الشرق ومن الغرب . و لسنا نرد أن تفصل ذلك هنا 
فتفصيله ليس مقصد هذا الکتاب . ولكنا جميعاً نذ كر كيف كان 
الغزو متصلا بين مصر الفراعنة واليونان » وكيف كان الغزو متصلا 
بعد ذلك حين استولى اسکندر الا کر على مصر حوالى سئة ثلاعالة 
قبل الميلاد » و كيف غزت مصر اليو نان من بعد ذلك فى عبد البطالة 
أنفسهم . ثم كيف غزا الیو نان مصر تحت حم بو ليوس قيصر ؛ وكيف 
اتهت دولة البطالمة المصرية با تحار کلمو باطره . هذا المد والجزر بين 
صر والبونان وروما قد حدث مله بين فقا ومصر و بين فسا 
والبونان ورومه . وف هذه العصور كانت الوثشة منشورة اللواء فى 
هذه الو اجى العروفة من عالم يومئذ فى صور !انا و طقوس عبادتما 
التباینة الختلفة . وم يغير ظبود موسى و بنى أسرائيل من هذا الوضع 
فى مد العالم بومئذ وجزره تغبيراً يذ کی . فقد خضع لبود فى ذلك 
العصر لسك روما خضوع [ذمان وسكينة قانعين پأرض الیعاد و القام 
حول قدس سلمان وما جاوره من الاماکن القدسة » فلبا ظبرت 
المسيحية فى جوار قدس سلمان »و فآ رضضالیعاد» کان طببعياً أن يدش 
الپود ما عند الحكام الرومانبین وأن عاولوا إظبارها فى مظیر الثورة 
على.سلطان الدولة . لكن المسحية لقت من نفوس الطوائف الى 


كانت مضطودة دين ظيورهأ نوما [ کر ما کانتت إقبالا علا آن کات 

تعدها النعمة فى السماء جزاء مالقست عل الادض من شر وعنت , 
وبقيت المسيحية حظأ موقوفاً على هذه الطوائف المضطيدة أجالا 
حى أتاحت الاقدار لما أن تنفذ إل قلب حا ک رقيق العاطفة حب 
للضعفاء » وانتقلت المسحية من روما إلى اليلاد الى كانت خاضعة 
لحكبا . انتقلت إلى مصر والشام واليونان . ثم امتدت من مصر إلى 
الحيشة وإلى الین . مم جعلت تغزو فى بطء وسكينة بعض نواحى 
العراق فى الشرق . و بعض نواحی أوريا الريرية إذ ذاك فى الغرب . 


وف آواخر القرن السادس السیحی ظبرت الدعوة الاسلامبة . 
ظبرت أول آم‌ها ضعيفةمةو أضعة برس ولا الي > وبا لعددالقلمل 
الذى أتمعه » قوية بالدعوة إلى التوحمد و إلى الجرية وإل الرحة وإلى 
الاخاء > دعوة تناو لت افو ی؟ والضعيف » و الغى و الفقير ٠‏ والمترف 
واحروم . ظبرت هذه الدعوة أول أمرها ضعيفة متواضعة لم يشعر 
پا أحد و مدع صاحيبا إلى اتباعه غير عشير ته الاقر ن . لکا 
كانت دعوة إلى المل الاسیی فى الا عان وى الق وق التضحية وق 
یی الموت ف سيبل الحق والحرية والخير والفضل والعدل ء لذإك 
استجاب لها كثيرون من أهل مك طمبة نفوسهم مأ تلق فى سبيل 
عانم من اضطباد وتعذیب . و تعاقبت السنون لو شون بالدعوة 
زدادون عدداً و بزدادون ف عا نهم وة ع لب فى سیول هذا 
الاعان سحا . . م عرض عمد نفسه عل القبائل ئل أثناء حجها الكمية 


فاستها نت فى البداية بأمره . لكن کاباته انطبعت فى نفوس الكثيرين 
من أ نابا . وعرفت بلاد العرب امس یں و صما به .عم آشند ساعده 
بسعة العقبة الكبرى » و بالمجرة إل المدينة , وباتتصاده على قريش 
ويفتم مكة وبدخول العرب ف دين الله أفواجاً . وأرسل مد 
رسله إلى الملوك والامراء من حو له يدعوم إلى الإسلام و یعدم 
سعادة الدارن . 


و لقد احاطی محمد -دين دعو ته برئة معادية آشد العداوة . أحاط 
به العرب او ثنیون الذي نكانوا آشد الئاس له عداوة » والهود 
المنبشون فى أنحاء شبه الجزيرة وق چنوب الشام > واجوس ف فارس 
والتصاری فى الون من الجنوب » وف الإمبراطورية الرومانية واليلاد 
الخاضعة سکیا من الثمال والغرب . لكن هذه الدعوة الجديدة 
لم تلبت أن ظفرت ببذه القوئ جميعاً ۽ فن أقل من مائة سنة عقب وفاة 
انى امتد سلطان الإسلام إلى الشام و إلى مصر وإلى شال أفريقيا حى 
الحبط الاطلن ؛ وانتقل من مسا کش ژد سیانیا ک امد فی قلب 
آسبا حت أو اسطا . وق فرات متعاقة متقارءة بعد ذلك امد 
إلى الحند و إلى جرر المند الشرقبة وتغلغل فى أفريقيا وفى سا . وبزاك 
قامت ف العالم إمبراطورية إسلامية مار أمية الاطراف تثقلت عاصما 
من م إلى دمقيق إلى يغداد إلى القاهرة وأحث ق ی العام حضارة ة جد يدة. 
انكشت أمامها الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية وو قفت إزاءها 
المسيحية خائفة #رقب . وعن خوف السحبة وعن ترقها شأت 


لك ار س 


الحروب الصليبية متطلعة أنظار آهلما جميعاً إلى بيت القدس : إلى 
"چو اره و لد |لسیح و فيه قأم | لسچد الا قصی و علقت صخرة سلمان : 
وظلت هذه الحروب فاعة تور جا و مدا حا ولا تصل المسيحية 
منها لی شیء ما قبغى حتی ظنت فى ختام الحرب الآخيرة الكبرى سنة 
۸ آنا بلغت غايتها بوضع إنجلترا وحلفائها أيديهم على بيت 
المقدس وهتاف الفلد مارشال اللنى قائد قوات الحلفاء.فى الشرق الاد 
يومئذ قاثلا : ( اليوم اهت الحرب الصليبية ) . 


رغم هذه الخصومة الاصيلة فى النفوس والتى بدت من جانب 
أوربا منذ الحروب الصليبية الآولى فقد أيدى الشرق فى هذه القرون 
جما من النسا الدينى ما مجدر بالمؤرخ المنصف تسجيله وتقديره . 
و الا کذاك ينوع حاص حين مجد الشرقو ازدهار الحضارة الإسلامية 
فى ربوعه . أى منذ جر الاسلام إلى ما بعد فت الا تراك القسطنطينية 
و وغلهم فى أو دبا [لأسوار قمينا . فق تسعة فرون متوالبة کانت‌النعرة 
الصليبية تجحمع الجيوش ف مالك أوربا الختلفة وتتجه چا تحت إمرة ملك 
إنجلرا أو ملك فرنسا أوغيرهما من ملوك الاصرانية قاصدة غزو المسلمين 
واستخلاص بت المقدس من ایدیهم ۱ ول يكن ذلك لان الدول 
الاسلامبة كانت تصد المسحمينعن أداء الطةوس الدينة فى بيت المقدس . 
قد كأ نتهذه الطقوستؤدى . وكان المسحدون ؛ سواء وم من‌استظل 
لواء الدولة الإسلامية ومن قدم من بلاد أجنيية » يقومون با فى أمن 
وسكينة لا يكدرهما مكدر . ولا كان ذلك تعصباً للسسبحية حرصاً 
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من أهلها على الاخذ بالثأر . وكان السلمون فى مختلف العصور یکتفون 
بصد الغزوأت الصليبية دون آن جوا لغزو أورا المسحية انتقامأ 
منها عن اعتدائبا عل ديارم > بل كان مولاء السلون عسنون 
معام لةالغز اه المسيحيين الذین شعو ن ف أسرم حى سجل الورخون 
الاود ببون ذلك شم مداد الاعجاب والفخر . ول غير تکرار الغارات 
من نفس المسليين ولا هو آغرام بالانتقام من لويس التاسع حين 
أخذوه أسيراً بالنصورة » و لا هو أغراھ برتشارد قلبالاسد حن كان 
ف‌سلطان صلاح الدين الا يوبى ويده . و ليس لورخ منصف إلا آن‌یسجل 
لمسلمین بالاجاب والفخر دفاعمم عن دبارم الى أصريحت إسلامية 
ودخلت فى حوزة الإسلام منذ عصوره الاو وأن بشید باهم کانوا 
على حق فيه ع بنا كان الصلسون ھ الا بر بن لمرن . وسا کان 
العصب الدينى هو الحافز هم عل العدو ان عدوانا لم يكتب لم التوفيق 
. فيه خلال خمسة عشر قرناً کاملة . 


ماسیب هذا الا ندفاع من جائب أورنا المسيحية ؟ و کف ۳ 
السلون أيام مجدم یکتفون من هذا الاندفاع بصده دون مواجیته 
بغزو مثله ؟ آما اندفاع أوربا المسحية فصدره عاملان : أوغا أن 
الاسلام آغارنی أول آسه على بلاد مسبحبة كانت روما وکانت 
اشسططینة من بعد ترجو أر._. تتخنها قواعد لازدیاد انتشار 
المسيحية » وکانت الشام و مصر أم هذه البلاد » و ثانیما أن الاسلام 
آقام من البلاد الى فتحبا و نشر علبه فبها سداً بفصل بين أورا 


ست ار س 


المسيحية و بقية العالم يومئذ » والذى لم يكن يزيد على أفريقية وآسا 
وأودنا فاس :کا لا تكن قد | کشفت , وقد دا الإسلام إصد تبار 
المسيحية فى اللحظة التى توسمتها فاتحة النصر و بداية الوثية إلى قلب آسا 
وأفريقية ؛ فقد كانت ارب السجال دا ة بين فارس (مجومسسة و زا نطة 
المسيحية » وكان لفادس فما الغلب أ كش الام » فلا بدأ الحظ يتغير 
فى هذه الحرب لیبنسم هرق لعاهل السيحية فيتتصر على ايجوسية و کنه 
من استرداد الصلب الأعظم من فارس و إعادته إلى بيت المقدس فى حفل 
عظم » أوفى فيه بنذره أن يسير من عاصة ملك إلى السجدالاتصی عل 
قدمیه حيط به أتباعه وجنده و تقدمپم هذا الصلیبالاعظ رم مقدسا 
ار مان والنصر . وإنه فى هذه اللحظة وف هذا الحفل ,يق بنذره إذ جاءه 
رسول البى العربی بکتاب مد بن عبدالله يدعو قبه هرقل ملك الروم 
إلى الاسلام. وم مض سنوات بعد ذلكحتی کان بيت القدسوکانت‌الشام 
کلبا فى قيضة السلین » وحتی وقف هذا الدن الجديد ووقف سلطا ه 
ووقفت جموشه الظافرة حائلا بين آودبا السيحة و الوئية إلى آسبا . 
وى سنوات أخرى من يعد ذلك أندفع تبار الإسلام إلى مصر و إلى 
شرق آفریقیا حى مراكش وحتی غزا المسيحية فى إسبانيا » فوقف 
ادن ادد وساطا نه وجموشه دالا بين آو ربا الممسحية والوثية 
إلى [فريقية . فإذا ظلت أودبا السحية مكتظة النفس غلا وحفيظة 
على هذا الدين الجديد وأهله » وإذا هی حاولت فى فرات كثيرة 
مختلفة أن تسیر جيوشها الصليبية لفزوه وغزو أمله » فلا من 
هذين العاملين عذر وشفیع » ولا فما علان به النفس حرصاً عل 


الا خذ بالثأد أ كبرالرجاء فى أن يكون لما عل‌خصومبا الفوز والغلب. 


لكن جود آو ربا ذهیت مع ذلك هباء وحطمت عل صخرة هن[ 
الإسلام الناشىء الطمان إلى عزه وإل قوته . فلباذا ؟ وكيفف تتدحر 
آوربا وادیهامن الآسباب النفسية للظفر مایهي» مهو جعله ميسورا؟ 
علة ذلك ترجع ف رأى إلى جود النصرانية يومثذ و إل اجتباد 
الإسلام . فن هذه العصور الوسطى المسيحبة كانت الکُنيسة قد استأگرت 
بكل آم ووضعت يدها عل کل ثىء . کان الماك فى حاجة إنى رطا 
الكنيسة عنه وإلى مباركتها إباه ليطمّن إلى ملك ول طاطة شمه 
إياه . وکان رجال الدولة بذعنون الكنسة وبلتمسون رکما . 
وکانت كلة الكنيسة معتبرة كلة الله وكلة السیح وكلة اازوح القدش 
نفسه ۰ لا یستطیع أحد أن يرفع إلها باصرته إلا بنظرة تقدس 
وإجلال لا تشوبها خلجة تساؤل أو ديب . و بذلك استشرى سلطان 
الكنيسة إلى كل نظام » و ال کل مجتمع » وبل حتی دخل مع لاسرة 
داره ۱ ومع كل رجل قليه فاحل فواده و آخذ عليه عقله وعاظفاته 
وكل حباته . بذلك حملت الکنسة وحدها عن الئاس تبعاتهم : 
وجعلت نفسها نائبة عن اله فى المغفرة لحم . وپذاك استأثرت 
الكنيسة ر بهم ‏ > و بعقولهم : وبطماثرهم > فأصسدو | فا عبيدا 
سعداء بعبودتهم » سعداء بالطابع الذى طبعتهم وتطبغهم به . ول 
لايكونون سعداء وقد نفت عنهم الكنيسة كل تكاليف الحا 
الإنسانية . فليس لاحدم آن يفكر مخافة أن يدفع به التفكين إلى 
(؟ - السرق اخدید ) 


الخطيئة . و لیس حدم أن حب عنفافة أن بدفم به الحب إلى الخطيئة » 
:وليس لاحدم أن یتصرف فى أعس من الامور برأيه مخافة آن يدقع 
به رأيه إلى الخطيئة . و الكئيسة وحدها هى ال تفكر الناس 
جميعا » وهی الی‌تدطم على ماحبون وعلى ما لايحبون » وهی اتی ترشدم 
إلى ما تصرفون به فى جلسل امورم و تا اپا ۱ رمعت طم حدود کل 
شىء و جعلت مط هذه الدود خط مه > اح حدود عو اطفهم 
ءآموائم ٠‏ ی مم لازواجهم و بنائهم . بل ر جت شم كذاك 
طريق السعی و الحمل و طربق الاستحام والنوم » قبدت و جودم 
الانسای باأغلال من حدید » وجعلت منهم آلات لاترید إلا بار ادتها 
ولا تتحرك إلا بأمها ولا تتنفس الا هواءها . وآمنت هذه الالات 
بأن هذا الود هو سييل السلام ووسيلة النجاة وام إلى السماء 
يرتقيه الإنسان ليصل إلى مقعده بين البررة الاطبار . إذا وصلت 
الإرادة الإنسانية إلى هذا الفناءوكبات حرية العقل و حریةااضمیر ذه 
الأصفاد فقد ضرت فا قوة الحياة فم ببق لها على الحياة قوة » ولا 
عل أحد من اهل الحساة سلطان و سق ا إلى النصر و الغلب سلمل : 


بنا كانت الکنسة المسيحية فى العصور الوسطى تصل بالشخصية 
الا سا ثبة إل هذا امود الذى مد ما عن أن تريد أو أن تعمل , 
کان الإسلام فى تتأ نه وف فتوة شبابه حطم القیود وء فع عن الذاتية 
الإنسانية عبودية لغير الله وحده 'إنأه تعيد و إيأه استعين . لم يعرف 
هل | الإسلام ألما شی. كنسة و بعل لاحرد من الاس عن حل 


س تست 


سلطا نا » ول يجعل لعر نى فضلا على آنجمی إلا بالتقوى . اذلك ما لت 
الأعاجم من أهل فارس وآمثاهم من البلاد الخاضعة للك الروم أن 
أعتنقوا الإسلام حى رأوا فيه الحرية للعقل والعاطفة والشعور . 
الحرية الى تسکر الفوضى و الإباحية [نکارها للاستیداد وااسودة . 
الحرية الى تعترف للعقل والقلب وللمنطق والاام محقبا جميعاً ف تنظم 
'حيأة الفرد وحياأة الاعة عا یکفل للفرد السسادة وللجاعة الطمأنيْة 
ف حدود تقو ی الله ورضاه على ما نزل مسا القرآن ؛ لا عل ما تر يدها 
أهواء ذوى الحم والسلطان . لذلك نبل السلیون من ورد هذه 
الحرية فغزو | عقوم و بقاوبهم علوم البو نان وفلسفتما و دكا وسحكة 
فارس وخیاما وشعرها . وم يكن لاحد ولا لصاحب السلطان أن 
يصد عن ذلك إن لم يشجع عليه . وکیف يصد الاک عنه » وا هر 
و کبل المسلمين فى حدود ما أمى الله به وما نبی عنه فى القرآن الكر م 
إن نظام الحم الإسلاى ۸ يكن نظاماً أو تقراطياً للحاک فيه الكلمة 
:العلا . بل كان نظاما محدودا خير من عبر عن حدوده أو بكر حين 
ولى الخلافة ؛ إذ خطب الئاس قال : « أا الناشس»( ی قد و است آس ۶ 
.و است ير ۰ فان أحسنت فاعینوتی » ون أسأت فقومو , 
أطبعو ی ما أ طعت أله و رسو له فب 1 فاذا عصدت نله و رسو له فلا 
طاعة لى علي » . و بالرغم من أن هذا النظام الذى وس الحا حدوده 
الضيقة لم لبه طويلا فى هذه الحدود » ومن أن الخلافة انقليت ملک 
عضوضا مننء خلافة معاوية بن أن سفيان » .فان الحرية ال أباح 
"الاسلام للسلبين بقيت مكفؤلة لم عصورآً طويلة تع المرب ورأه 


سس f‏ الس 


الشام و الفرس و أهل.مصر وكل من استظل بسامان الدن ام مسلا 
کان أو من أهل الکتاب » و ذه الحرية أ معن المسلبون فى تلهم 
من فلسفة ونان ادم ومن حكة الفرس وخبالما › ومن کل 
ما تصلون به أو يتصل بهم فى اليلاد الى ندین للم أو عا هد 
والجرية الإنسائية لاغالب هما ما تخطمست من سو لا القيود وما ما أستمتع 
ما الا نسأن متاعاً ححا . وقد ظلت هذه الحرية للسلبين مکفو له ل 
أن جاء العباسيون فزادو| فى سلطان الحم الطلق خطوة جديدة بعد 
خطوة الأمويين » خطوة ت قلت الحم من لشوری الا سلاهمة ااصحيحة 
إلى الإطلاق الفارسى إطلاقاً ميد للا محلال الذی اضاب ساطة الإسلام 
ف اداد فتقل الحضارة الاسلامية الى ازدهرت ف اسا طوال عصر 
الامو بن والعباسيين أتردهر ف أفريةياعل ضفاف ال و لتنخد القاهرة. 
مقرأ لما . ولان كانت القاهرة قد تأثرت إلى حد غير قلبل مما اصای 
دمشق وما أصاب بغداد فإنبا احتفظی با لتراث الإسلاى الذى انقل 
(لها كخير ما بكون الاحتفاظ به , لان حفلا غير قلمل من احخرتة کالن. 
له يزال مسموساً به لأعلباء والمفكرين واشعرا. ء وذوی الرأى والمكانة 

' من المسلمين المصر بين > ومن السلمین الذن نز <وا إلى القاهرة حون. 
استقر ملك الا سلام پا . 


طیبعن: 1F‏ وف الصلنیبون ۴ غزواتهم لعل الذي رأ دت من 
هذه . | مار زه السر 2 بين حالم وحال السلین فى هذه الفترة من 
فر ات . تاصنو رد باستحا الوسطى ٠‏ :و ہی أن . : ددم قو إلى الا عدار 


تدا عل المسلبين . سکن حقده لم کن قادرا عل شىء . امود 
والتعصب حقودان بطیعیما ۰ عاجران کذلك بطیعیما . والخرية 
والاجتهاد ف صودتهما الصحيحة لادعرفان الحقد و لک نیما لا بغليان » 
ولذلك م سابل اسلون غزوات الصليدءين بغزوات سلا . 
ولذلك كان الصليديون كلا دارت عليهم داترة المزيمة ارتدوا إلى 
دیاره فاستجموا زمئأ رون شلالها هزءتهم ثم تضطرم من ديد 
ار الحقد فى تفوسهم بعد سنین أو عشرات السئين فسجهزون مرب 
صلييية أخرى يسكون نصييهم فيها المزعة الى کات تصيهم فى سابقتها . 
وفما رن المز مین . ولال نکسم أت السین هذه » لطمين الأوربدو ل 
و یطمان أهل الشرق إلى حياة سكينة و جد وسعى فى منا کب الارض 
ابتغاء الرزق . وظلت الحال کذلك إلى أن جاء الا راك من [سا 
غزاة بفتحون المالك و دوشون الاو ك ویظفرون بدول الاسلام 
أكثر ما يظفرون بدول المسيحيةء ثم یتوضاون فى أوريا حى 


كان هذا نصيب الحزوب الصلعدية ..وکانت تلك أسباب فشل 
الصلسین فبا . عل أن واحدة من هذه اروب الضلدينة قد مخت 
وقد بلغت من النجاح أ كبر ما كانت تطمع. أول أمرها فيه . تلك 
هی الحرب التى أجلت آوربا فيها الاسلام من الا ندلس » فقد دخل 
الاسلام حين سؤدد سلطا نه إلى شبه جزيرة إنبير يا. آملا" أن متب .منيا 
إلى فرنسا. ول سار أوربا ليتصل: بالإسلام ''الراحف .من الشزق 


س ۳ س 


عن .طر یق اشام والآناضول إلى الملک الرومادة . سكن هل [! 
الزحف من احية الشرق وتف بعد أن بدأ انقلاب نظام الك من. 
الشورى الاسلامية إلى الاتوقراطبة الفارسة ء وبعد أن أتى هذا 
الانقلاب رته احتومة.؛ انحلال القوى العنوية وتضعضع الاعان 
لصادق ف النفوس . لذلك ۸ يتح للذين فتحو| الا ندلس أن یتوغلو 
فى أوريا بعد أن صدتهم عن التقدم إلى فر نسا فا کتفوا باقامة الدولة 
الا سلامية ف [سیا نما وظلت هذه الدولة قو بة مردهرة زمنأ SJ.‏ 
اصیبت هی الأخرى فى نظام جكبا عا أصيبت بنداد وسائر الا قطار 
الاسلامية . ثم إنها اطمانت إلى النعمة المادية فى الانداس طما نينة 
أ تت راتما .وگرات الطماً نينة ف النعمة المادية التنافسر, علمبا و التحاسد 
فى سییلها والتناحر والتطاحن للاستزادة ما . وذلك ماحدث . وكان 
من أثره أن كثرت الإمارات وأن ضعف الساطان المركزى وأن طمع 
السبحبون ی اسبرداد مايؤمئون أنه حم > وشغلت سار دول 
الاسلام يومئذ عثل ماشخلت به الا ندلس من الجرى وراء مطامع 
الحباة الدنيا والتفای فى سيلبا تفانيأ أفنى الساین أنهم [خوة يحب 
أن لسر ع كل مهم إن دة أخمه . وأجلت المسيحة الا سلام عن 
الا ندلس و استعادت إسيانيا كليا ون قعد مبا ما وصفنا من جودها 
عن أن تتأثر السلبین فى تراجعهم وأن تنبعهم فى أفريقيا . و پذاك 
قبت القوتان الإسلامية والسحبة وجا لوجه يفصل بیما المح 
توسط ء وقد دب إلى دول الإسلام الال كالذنى أدى إلى 
زعة المسبحية . انحلال سيبه هذا الود الذى أصاب المسامين. 


۷ س 


سل علماءم ومفکرم زاون لصاحب السلطان عن حريتهم ویضعون, 
نحت تصرفه علمهم لقاء مايفدقه عليوم من نعم مادية كانوا آشد فرحا 
عا منهم مریم و بعلهم . ويذلك لم يقووا على صد غزوة البرك 
ادن ظفروا م تم ظفروا من بعدم بالقسطنطيئية و عا تلاها من 
بلاد المسيحية حى قيينا . 


ل يكن الانراك فى هذا الغرو دماة إلى حضادة » ولا دعاة إلى 
دين . بل كانوا غزاة طامعين فى أسلاب الغزو و استغلال الامم 
الى بغزون على مثال أ كر الغراة فى ذلك العصر وعلى مثال وربا 
فى هذا العصر الحاضر ء و لقد كان لحم من العذر فى ذلك أن ظروفهع 
الخاصة لم تكن هی" لهم الاضطلاع عب. حضارة معيئة . لقدکانو[ 
مسلبین ؛ وكان الطبيعى أن بر تعد أعداء الحضارة الاسلامية المهددة يومئدذ 
بالاحلال عت أنقاض الود . لکن مقومات الضارة الإسلامية 
كانت تعوز هؤلاء الراحفين من قلب آسبا حيث كانت حيط مهم أثناء 
مقأميم ق وطنهم صور من العقيدة و الحضارة لاتتفق ف شیء م 
صور الحضارة الاإسلامية و العقيدة الاسلامية 52 نهم آیدوا حرعاً 
على لغم و نفوداً من اللغة العربية . واللغة العربية كانت فى البلاد 
لاسلامة جيم لغة الدين » و لغة العلل و لغة!الأدب ء و لغة القومات 
الأساسة عا اب حضادة من الحضارات . الاك كانوا أشد حرصاً 
ا و منهم على تأييد الحضارة الإسلامية . واذلكلم یفک رآحد. 

فى رقع نير 0 الذى أصاب المسلبين فى عقائدم وف پم دل 


افلا ود 


لنبم وان حرصوا عل أن بأخذوا من مصر ومن سائر' البلاد الى 
غزوا مهرة الصئاع ورجال الفن عن وثقوا مقدرتهم على تشييد (اظاهر 
ناد رد و عل تو طدد اساب اللروة والنعمة المادية . كانت المشجة امحتومة 
ذا الغزو رک العتمد على اللکات الرببة » النفور من مقومات 
الحضارة الإسلامية الصحبحة , أن ازدادت الا مم الإسلامية جوداً 
فى العقيدة وف التفكير» وأن نشأت فما طائفة من ۷ ادن على مثال 
الطائفة التى قدت المسحية فى عصورها الوسطى بأثقل الاغلال : 
طائفة أنكر الإسلام منذ ظبوره حقها فى الوجود . ووضعت طائفة 
رجال الدن المفتعلة نفوذها وحريتها وما تدعى من عل ى خدمة 
الغواة .الغالبين ما أدى إلى استمرار الاحطاط والادهور فى العام 
الإسلاى النی خضع للثير الترى . ولكن هذا الأرو الترک کان له 
فى أوديا للسحبة نتيجة هى النقض من هذه . تتيجة محسنة آذنت 
بأ نتقال مد الحضارة إلى الغرب عتدار ما كان من طردها فى الثمرق 
الاسلای ؛ وكانت مقدمة البعث الاوری والحضارة الغربة الاضرة 


ظورت هذه الننيجة الى أ مرت اخعذارة الغر بية فى بطہ و اناة 
و بعد جهو د شاقة و نضال عايف عشرات السئين بل متها . كان الجمل 
يعقب اجیل > وق كل جمل ببدو من هذه الثرة أثر جدبدك » وق هذه 
الا كانت الامبر اطورية التركية ينفسح مدی سلطائها الجر فى لبزيد 
الأممالإسلامية جو دا أوركودا . فليا أن الخرب أن اسرد سب باسترداده 
المرية الإنساننة ‏ مكانته » امه إلى هذه الاميراطودية التركية بريد 


أن ینتم منها لنفسه . كا وجه الغزوات ااصلييية من قبل إلى أمم 
الإسلام نتم مثا . وحاولت أوربا بعد المرب الکری أن تقضی 
القصاء الا خير عل الرجل المريض > وألق اللورد ای صر ده بأن 
الحروب الصليدية انتبت . بريد يذلك أن السبحة انتقمت لنفسها 
اتتقاماً حاسماً من الإسلام . وتلك لعمرى سخرية من القدر مسر"ة . 
فلو أن شيئاً اسه الاعتراف بلجل كانت تعرفه العلاقات الدولة 
لذكرت أوربا للترك فضاما الأول فى القضاء على الدول الإسلامية 
ابمود وف هيد الطريق للبعث الاوری وللحضارة الغربية الحاضرة . 
دكن الساة لا تعرف هذه المعا فى إلا عقدار ما تعاون هذه الحماة . 
قان هی و قفت فى سلما حطمتها وداستها و نخطتها إلى ماهو خلق 
عزید ف اساة . 


كيف آدی الفزو الثرك إلى بعت أوربا ولل الحضارة الفرية 
الجا كة اليوم فى الشرق والغرب ؟ ! وكيف اضحلت دول الشرق جى 
خضعت كأبا لثير أوريا؟ ! وهل اضطلعت الحضارة الغربية برسالة 
خاصة تنچه بالا نسانبة حو اما وسعادتها ؟ ! وماذا كان موقف الشرق 
من الغرب ف هذه الظروف (محختلفة ؛ وما موقفه البوم ؟ ! . 


س و س 


۱ 1 
ابان المعث الاو ر e‏ 


تقدم تراك فى آواسط آسیا فغزوا البلاد الواقعة فى طريقهم 
حى اقح مد الفاح القسطنطينة فى سئة ۳ه › وتقدم خلفاؤه. 
إلى أسوار كينا . وو قفت أوريا فى وجه هولاء السلین الفاعين 
مسا ذية خائفة على مصير المسيحية » اجه الا تراك بغزو اتهم و بفتحهم 
إلى البلاد الإسلامية فتقدموا إلى الشام و إلى مصر » وتم الساطان سل 
وضع يده على القادرة ی سنة ۱۵۱۷ . ف بديبى و لا راك من الملكات 
الحر بية مالم وديم الإسلام .- آن يحملوا أهل يزئطة على اعتناق هذا 
الدن » وكان من أثر ذلك أن هاجر العلياء والسکتاب السیحون 
المقيمون ف شمه جز رة ازيان وق المو نان إل رومأ و إلى بلاد أورنا 
المسححمة ايجاورة للبلاد الی غزا الا تراك وفتحوا وعماوا على أن تعاو 
فا كلة الاسلام . 


و قشت أو ربا ميو تة [زاء هذا الفتح الجديد »و جعلت تفکر هذا 
الاضی النی حاولت فيه عيثاً أن تسترد الأماكن السحبة القدسة 
من المسلين »وق هذا الغزو الجديد النی أعاد إلى الذا کرة غزو العرب 
بلاد الا ندلس : فلس طبيعاً أن تتعرض أوريا لكل هذا الفزو 
وکانت إلى الامس القریب عأمن من ذائلة الشرق وکانت خلال القرون 
المسححمة الأوللى صاحة جحد الحضارة فى العالم كله . لقد مدت رو ما 


فى العصور التى سيقت السخبة :والتى تلتها [ميراطوريتها الترامبة 
الاطراف إل الجزء من أقطار العالم العروف يومد » كانت أعلام. 
قبصر نخفق فى مصر » وکانت جنوده تخترق أوريا إلى إنجلتنا : قلا 
دالت دولة روما قامت بزنطة مقامها رافعة شأن المسحية مقيمة. 
فى مختلف الدول عل حضارتپا الفاق . وظلت آوربا من بعد ذلك 
. تشن الغارات الصلييية على دول الإسلام غارة بعد غارة . فاذا صا مہا 
حتى ' أصبخت مبددة کل هذا التهديد بأن تذل للمسلبين » و يأن: تذل 
لا بر اک القادمبن من ظلمات اسا ۲ فكر أهل أوريا ومذ ف ذلك 
وأخذوا أنفسبم بالبحث عن أسبابه ووسائل التغلب على هذه 
الاسیاب . وكانت لهم فى مر العلاء الذين أجل الغزو التری عن 
بز نطة إل روما وال آور با الوسطى ما يكفل دقة هذا الیحث وما 
عبد فى نفس الوقت إل متدمات البعث الاورد النی مخضت عنه 
آو ربا بعد مانة سئة أو ما دوبيا من اقتحام الاتراك السلین حاصة 
المسيحة يومذاك . 

وف طبائع الناس أن يتساءلوا نی مثل هذا الوقف عا إذا لم يكن 
أدبن الذى بدینون به تبعة عن المأ ل النى هووا إليه . وكان مثل 
هذا التساؤل محتوماً بومثد أن كان تيادل الغرو تامأ بين المسحرة 
و الاسلام وإن كان للارسللام الفوز والغلب . وق طا لع النأس اذ1 
آلقو | مثل هذا السوال أن يلبمهم الق بالإجابة عنه بالنق . 


إن الدن الذی‌کان يوم سهب الرفعة و الفوز والغلپ لا عکی أن 


س ۱۳۲ دس 


یکون هو بذانه سيب التدهور و الاحلال و امز عة . فان مكن على عقائد 
الناس ۳ تضعضع ع زانهم وحور أفوسهم تبعة م قلا یل قد أندس إلى 
هذه العقائد باسم الدين ما ليس من الدين » وما آفسد العقاند وژعزع 
الاعان الصحيح ف النفوس . فبل حدث من ذلك شىء ف المسبحية ؟ ! 
وان يكن قد حدث فا عساه كن ؟ 


طرح مفکرو أو ربافى القرن الخامسعشرع ,أ تفسهم هذا السوال . 
ونوا يلنمسونالجواب.و لس التو دعل ابو اب فمل هذه الظروف 
مسو راً . فر جال ادن الان وجه لهم هل أ الا تام لا درون مك ول 
فرصة. إلا انتیزوا للقضاء على خصومهم . ودجال الدين. من أهل 
الكنيسة المسيحية كان لحم من السلطان الطلق ما رات يمل صورت فى 
لفصل السابق » وم يقف سلطانهم عند وضع يدهم على إرادة الناسوعى 
تفکيرم . بل امت إلى المغفرة لذ ب ومحو خطنَة انخصلی. دول بان 
هذا الغفران حرصاً منم على ألا یمود الخطیء إلى خطنته . فقد كانت 
براء‌ات الغفر ان تباع بومتذ وتفید الكنيسة منها أمو الا طائلة . إذن 
فقد أنقلب الدين وسيلة لاحتيال المال و أصبيحت الكئيسة تقتضی الال 
جذه الو سائل الخاطئة باسم الرب و باسم السیح فتزيد فى سلظانها المادى 
ابتغاء الغلب فى هذه الحياة الدنيا . تحدث العلباء فى هذا وأنكروه 
فا بام على الكنسة من غير أن جتری: واحد منهم عل التظاهر 
فى وجهها مخافة أن تحطمه قوة سلطانها . كانت للكنيسة تصرفات غير 
قليلة” تشبه' ببع بزاءات الغفران » ذلك م کن منها .ما تبدو مخ لفته 


سا ۳۳۰ 55 


لمقل بد ية بدأهة بسع هله البراءات . و زاید حد بث العلياء فا ینیم 
وألقوا عل الكنسة تبعات ما تنوء وه آوربا من تدهور › حى فبض 
الله دجلا“ من رجال الدين حمل كللة الملاء هذه ويلق با فى وجه 
زملائه » ذلك مارتن لور . من يومئذ بدأت الثورة على الكاسة 
وتعالمها > وهن ومیل بدأت أسكنئسة تشعر موه هذه الضربة 
الموجبة إلى سلطانها المطلق شعوراً چعاما تحاول القضاء علسما فى ميدها.. 
وقد سلكت لذاك تلف السبل حن رلت إلى ألوان من الماترة ؛ متها 
أن اتهمت اوثر فى زاهته وأ قت عليه أنه إنما قام فى وجیما لانه بريد 
أن مرج كقسيس على تعا لم الدين النى حظر الرواج على القسس 
وتسمو بهم عن حب المرأة وإلى تکریس كل حم للسيد ااسیح ؛ 
وأن الشيطان النی زین له حب اارأة وأغراه بالزواج هو الذى دفعه 
ليرفع عقيرته فى وجه براءات الغفران وهی وسائل طم نينة وسعادة 
للسسيحيين جميعاً . ولكن صبحة لور لقيت فى كثير من أنحاء البلاد 
المسحية صدى قویاً ؛ لانها كانت تعبر عما جول بالنفوس و تسکاد 
تفيض به القلوب على الواطر .بل على :الآلسن . صحيخ أن الناس. 
وقفوا باهتين إزاء هذه الجرأة الى لم تكن معروفة من قبل . لكن 
ذلك [عا كان بقية ما صور الوه لنفوسهم من سلطان اللكنيسة القاهر 
ى الارض وق السماء . فاذا كان هذا السلطان لاينال من لور بأ كير 
من توجیه تهم لا دليل عليها فقد آن للناس أن یفیقوا من غفلتهم ؛ 
وأن سا وا کوس الوم الذنى آنقلبم > > وأن نزداد الصدى الذى 
تتجاوب 'به.أنحاء السبحبة لصحة ونر ساطا نا وقؤة . وكذلك أعلنت 
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الثورة على السكنسة وأعلنت عل امود الذی شدت الكئنسة به 
العمّول والقلوي » وكذلك امتدت هذه الثودة من براءات الغفرأن . 
إل سای مقررات الكنيسة عا لا يطمئن له العقل . وكذلك بدأت 
فيود العقل تعطورويدأ رويدأء وبدأ وکا لن» یسو سر | و«جول بو کس» 
فى [ملترا سلنون الثورة الى أعان لور وينادون وإياه بأن الدين 
لا عکن أن يناهض العقل . وأن ما حالف العقل » من مقررات 
الكنسة > لا ید أن يكون خارجاً على الدءن . ویذلك اناشرت ثورة 
الإصلاح الدینی فى نواحی أوديا الختلفة انتشارآ اضطر كنيسة روما 
إلى التفكير فى موقفها وإلى إعادة النظى فى كثير من مقرراتها . 


لم تكن هذه الثورة من «لوثر» وكلدن » عل بوکس » دورة عل 
الدن » پل كانت کا دأيت ثورة من طائفة من رجال الدن على الكئيسة 
ومقرراتها . وبعبارة أدق كانت ثورة من الاجتباد الدیی على التقليد 
الجامد فى الدين » وكانت ثورة العقل المقيد على قبوده . وم يكن 
طبعياً أن تقوم ومد ورد عل, الدین كا لو ده ۳ تات من لعد 
بزعامة د قو لتير » و زعامة أساطين العلل الواقعی من بعده , فإلى ومذ 
کان سلطان دن شاول کل شىء » وکان العل بش ما شناول . ذلك 
أن الإنسان ل يكن قد فصل بين الدين والعلم على نمو ماقعلت أو وبا من 
بعد حين أو قفت الإنسان من الوجود موقف الخارج عنه الشاهد 
باه يلاحظه ويستنبط من ملاحظاته قوانينه . بل کان الإفسان 
عايزال يشعر بنفسه قسمأ غير منفصل من الوجود متأ شنا به کر من 


س ۷۵ سس 


تأثيره فيه » فل يكنله من أجل ذلك بد من أن طمن إلى مو ققه منه بين 
أذله وأبده . لذلك تیاور العلل و الدين فى النفس الإنسانية » و لذلك كان 
ين الل والدين من التعارن والتضامن ما رأى الإنسان ضرورته 
لسعادثه ف هذه الحياة الد ثرا وفيا زعد‌ها ٠‏ عل أن عل الا سان کان 
ومد دود وكانت معارفه قليلة لا تک لثئير له سبل اتباة 
و لبزیده علها قوة » فل يكن بد إذن من طمأنيئة الانسانبة إلى الاعان 
لتقوی به عل الحماة وتهتدى به إلى الخير والنعمة فبا . ولذلك ظل 
الا لرجال الدين بعد ثورة الاصلاح کا كان لم تیلہا » وإن نشيت 
ینبم أسباب من الخصومة بل العداوة ميدت للبفکرن من غير رجال 
الدين أن یشتوا لأنفسهم طریقاً بصل بم إلى صفوف الإنسانية | 
الاول ° لسمح عشارة رجال الدين ٤‏ ذو به النأس فى الحياة 1 
ويمكنهم يذلك من‌مشارکة رجال‌الدین فى السمطرة على الناس »وف تولى 
زمامهم :وق القيام مہم فى مناصب الحم . 


ل يوفق بعض هؤلاء المفكرين إلى باوغ المكانة نی قصدوا إلا , 
نقد تأدى بعضهم أمور تخالف معررات الکنسة من غير أن تکون 
بدمبية لدى العقل . فالارض كروية أو مسطحة » وهل هی تدور حول 
الشمس أو أن الشمس فى الى تدور حوفا . هذه وأمثا لما من المعارق 
ای أصبح الواقع منبا فى حك البديريات أمام نظرنا كان ما قرره 
العلباء منیا المآ لما قررت الكئنيسة , لذلك لق هؤلاء العلياء ‏ 
6 لق المتذككده” عنتاً من جانب الكنيسة ل یش رجال الدين » ول 
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شر الرأى العام فى وجبه لانه كان عثابة الدفاع عن القائق 
القررة . وللحقائق القررة مک ها من اانفوس ؛ ی یل أبدا إلى 
الاطمئنان الما وتنظر شزرا من الفبا أو عاول نقضبا حى 
تستقر مکالما حقيقة غيرها تطمان اماءة ما وتؤمن بها .وم يكن 
رجال الدين وحدهم ثم الذين حاربوا هده الحقائق الجديدة . پل 
ازور > كذلك عن تأیدها جاعة الفکرین من غير رجال الدين يمن 
۳ أ نفسهم بتمحيصها . هؤلاء المف.ئرون هم جماعة التجريديين 
- التما نين يقيين - الذين جعلوا منطق المقل وحده و سبلة الوصول إلى 
ماسموه الحقيقة المطلقة . وهؤلاء کانوا رون حقاً ما أقره العقل دإن 
أعوزه الدلملالحسوسء وكانو رن مانفاه العقل ون أيدته الكنيسة 
مفتقراً إلى الدلمل ی يثيته . وواسطة متل فى التدليل اعطق . لذلك. 
کان المنطن أداتهم لاساسة لا قامة الدليل . ۱ 


کان الكئيرون من هو ء المفسكر بن من غير رجال الدن مؤمئين. 
إعاناً صادقاً . لك اعتمد رجال الدين عليهم وعلى أداتهم فى السعی 
والتدلیل أزماناً طويلة . وزاد الخلاف بين دجال الدن و لیم |الختلفة 
فى ظل هؤلاء الفکرن الذن کانوا يويد يعضوم دیا عینه » وؤ ید 
المعض الا عان بألله دبااريح وخلودها ويا لمحث والحساب . و تطلعیی 
الصفوة من أهل كل أمة إلى ناحية هؤلاء المفكرين والفلاسفة على آنبم 
الآملالمرجو للمستقيل بعد أن بدأ ساطان الکنسة يذوى 9 
وبذلك نمضت الفلسفة التجريدية تبضة قوية آبت إلى.تقدم التفكير 


ول افتحامه مختلف الميادين »ول ملاحظة المفسكر بن الواقع احسوس 
وإلى استذباطهم الآدلة منه » ول غپیدم پذلك لاء الواقعى .اذى كان 
موقو فا إلى ذلك این على خدمة الدءن والفلسفة . 

كانت هذه النهضة ف التفكير نتيجة محتومة للاصلاح الدیی . 
وكانت قائمة على أساس ما نقله العلماء الذين أجل الأتراك عن ببزنطة 
من سطق اليو نان وفلسفتها وحكنتها . وقد أدت النيضة الفكرية إلى 
إطلاق حرية العقل فى ميادين أخرى ممتلفة نشأت عنبا :بضات تأثرت 
هى الاخری بالثقافة اليونانية » أول هذه التهضة الأديية . فقد قام 
شکسبیر وام من بعده ملان ی[ نکلیر| 4ج قام راسين وكورى فى فرنساء 
پبیرون فى شعو بالغ غاية القوة واجمال صوراً وعواطف دينية وإنسائىة 
کان التغنى. يها من قبل يعتير هرطقة وتجديفاً . وإلى جانب النبضة 
الادیة فامت ف الفن :بضة قو بة بدت ف [بطا لما م امتدت منيا إلى 
لاد أودبا الختلفة , وکذلك حطمت أوريا قيد الخرية الإنسانية الى 
كبلتها به الكنيسةعصوراً طويلة باسم الدين .ففتح باب الاجتهاد آمام" 
التفكير و أمامالفن والادب » وفام باب الاجتهادق الدين نفسه يعد 
أن ظل مغاناً أجيالا وعشرات الاجبال . 

ينها كانت أو ربا تنب ضهذمالنبضة تارك حر وبا الصليبية العقسمةجائياء 

مستملة پنقسما و باصلاح طرائق تفكيرها » و باطلاق الخرية من تبودها» 
كانت صفائح مود زداد فى الشرق كثافة وتحجراً.و نا كن المفكرون 
والعلناء ورجال الآدب ورجال الفن ف الغرب تأخذ كل -طائفة منهع 
۱ ببد صا حب تا لبز بل فى حرينها فز ند بذاك ف نتا جا ؛كان"الفن و الادب 
( ۳ - ارق اللديد ) 
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ال والتفكير یصفتد فى الثبرق وف الدول الاسلامية لیضع رجال 
ألدين يدهم على كل شىء من ذلك ولزدوا فى الشود الجامدة الى 
لا جوز خطہبا أو التف‌کیر عل تحر غيرها . وأيد اللفاء من بى 
عثان فى ركا وفی سار أنحاء الأمراطورية الاسلامية هذه القبود 
الجامدة » وأسبغوا عليها باسم الخلافة طا بعاً دينياً لايحوز لانسان أن 
يناقشه أو أن بضع جليله آو حفيره موضع البحث » ول ؛ بجد رجال الد ن 
ولاوجد الخلفاء بومئذ عندأ فما صععو أ من‌ذاث. فده نام لحم الاسلاعى 
الذى| تتقل من الشوری على ماوصفبا أبو بكر إلى الأوتقر اطةالمطلقة . 
ومن وكالة الخليفة عن المسلمین إلى استبداده et:‏ واعساره نفسه وکل 
ألله علييم وكلة الله فم > قد تدرج فى ذلك من الخلافة إلى الملك 
العضود ف عوك بی. أممة ال وكلة الخلفة عن ابه وكالة وصفبا العصور 
العيامى بقرله : د أا الناس (عا آنا سلطان الله فى أرضه » أسوسك 
توفيقه ٠‏ وتأببده : وحارسه على ماله » أعمل فيه عشيئته وإرادته » 
وأعطيه باذنه » جعلى اله عليه قفلا » إن شاء أن يفتحنى فتحى لإعطا نم 
و قسم آرزاق » ون شاء ء أن فا نی علمپا أذ ی » . وقد نشأ عن هذا 
التدرج أن صارت الدولة الا سلامبة کو مة مدل عهد العیاسین بنظام 
استبدادی طوع للفتح والغلب فى أيام الخلفاء الراشدین کا حدث فى 
عهد ارشب وال مأمون ۰ مد للغتنة والاضطراب ما حدت بام 
الستنصر وجماعة الذين خلفوه من انست f‏ الدولة العباسیة ومن 
میدو | جود والتأخى . من ذلك الوقت آسیشت التظر ية الاستيدادية 
عل الاك و السلطان جلالا لال أله وجعلت الخليفة عرشاً كرش 


نت مب 


الله : و استمدت له قداسه زوحبة من آمر الله . ول کن اللو 
ولا کان الخلفاء م الذین صورو| عرشهم و استمدو | من الله استبداده» 
وما صور هم هذا العرش و استمد هم هذا الاستبداد جماعة الفقهاء 
والمتكلمين الذين لوا من وراء ذلك الافتاء عطف صاحب 
السلطان و اقتناص ال اء وال ال ما بجود به عل النافقین من حول › 
ولبظل هذ' الاستیداد آمنا مطمئناً ل بر الفقباء ودا من أن مكنرا 
له فى النفوس بأن يليسوه لباس الدین . ولزيدوا فى أمن الاسشداد 
وطمأنينته دأوا تقليل الارادة الانسانية ومكبيل العقل الافسانی 
والعاطفة الإنسانية . لك نشطوا يضعون القواعد » وينظمون حماة 
الافراد فى کل کر ة وصغيرة » ويرنبون الجزاء على ما لفة هذا النظام 
و یسندون مايقررون من ذلك كلهإلى الد نءو عاو نه بعض ماأ یا( سول 
به الئاس » و یعض مانبام عنه ۰ ولشیرون إلى أن مأ قرووا للساطان 
من حق [ از اء فی هذه الد نا لاینق ما جزی به الانسان الاخرة.و بصورون 
هذا الجزاء فى الاخرة تصو برآ فبه من الدقة المادية مان قصو برم الجزاء 
النی يوقع فى هذه الحداة . وم فما قاموا به من ذلك لم يركوا صغيرة 
ولا كميرة من عمل الإنسان وسلوكه .. بل ما بحيش ثناطره ونس :يه 
ينه وبين نفسه إلا نظموها.. فکیف يأ کل الانسان » وكيف یشرب ؛ 
ور كيف إستحم ۱ و کف تاشر مح غبره › و كيف يؤدىالتحية و کف 
بردها وکیف یقوم.و کف نام وکیف عامل هله ف ينه ,كل ذلك 
نظشم دق نظام .و ر تشب عل با لته الجر اء وأ نت تستطیم آن تد کر أ 


شیء ماف | لباق و تجار .ا واه پین|لا نانز ین نفسه ؛ أو زبنهو بين مان 
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أو بينه و بين | جموع أو بینه و بين السلطان أو بینه و مين الله ؛ تستطيع, 
أن يذكر أى ثىء من هذا للراه قد نوقش وصت و استمدت له 
لو اعد والاحکام من‌القرآن »فان ل تو جد فى القرأن فن ا لحد ت » فإن 
لم توجد فى الحديث فن السنة » فإن لم توجد فى السنة فن الاجماع » فإن 
م توجد فى الاجاع فن القياس . واستمر التشاط فى هذا السبيل 
عصوراً متوالية كان يقوم أثناءها این بعد الحين محتهد لا يعنى. ٠‏ 
کیا وی صاحب السلطان فقرر مایراه حم الدن الق دون أن 
ی قام الفقماه الرسعيين عليه رهم ره الروق و أل مدقة 
رالا فلا برأت عصور الاثخلال انا الدولة العياسة و کرت 
الفرق خيف أن يقوم من بيغا من حاول هدم المذهب الرسبی من 
ناحية » وخيف من ناحية أخرى أن يقوم داع مز فى النفوس الكرامة 
الانسانية و احبرام ال ات و کر م العسادة لغير الله » فمدعو بذاك ال 
الاتتقاض على سلطان واه من‌عزع ما آسر ما تعيث به هزات 
النفوس . انلك قام جماعة من أو لك الفقباء الذن وصفنا فنادوا بأن 
الشمو ذة وشت باس الاجتهاد وأن افکار الرفض ولا لاد تروج 30 
ستاره وقررو(' لذلك إقفال باب الاجتاد وضرورة ید السلف 
و الاخد. بأحكامهم »و اءتبروا كل خارج على هذه الأحكام'مارقا کافرا 
چزاوّه جزاء من ارئد عن ديئه ومنو اه فى دأیهم جهنم وبس القرار . 
۰ كانت النفؤس فى هذه البلاد الإسلامية قد انحلت يومئد فسکنت. 
إلى هذا القرار ؤلم تمر عليه . وظل الاس كذلك حى جاء الراك 
كوا العالم:الإمللانى واتخذو! من فقباء السابین بط پزیدون, فى. 


اعلال المقول وأصفاد القلوب . ولمل الا تصاف یتضی بألا نحملبم 
من تبعة ذلك كثيرا : فم ل پکو وا لعرفون روح ال سلام الصحيحة > 
لآم لم یکو نوا يعرفون لغته » ول یکی نوا لذلك قاددن على إدراك 
اسر اره . ولأن كان من بينهم علباء حاولوا معرقة أسرار. الدين 
فأولئك قد عرفرها فى كتب التدهور والجود وكانوا (طبيعتهم 
الحربية وبطبيعة البيئة التى أنبتتهم والمعارف المبءثرة ای سعوا 
ها لفهم الدين ‏ ميالين لتصديق كل ماکان خارجاً على الطببيعة 
سام فوق العقول . إنما التبعة على فقباء السامین الذين باعوا عام 
للا راك »والذین انحط (ددا کہم حى صاروا ورون فى كل جديد المادا 
ومرو فا .وصارو | صرصون عل الود آشد الحرص و رون ف القضاء 
عل كل اجتهاد رحمة من الله بعياده ويصفدون الشعو ب الإسلامسة ہی 
يصبح التقليد التام الاعی أساس حياتها فى نظام حكبا وف شریمتا 
وق أخلاقها و آداب مجتمعبا » وق طرائق تفكير ها » وق معالجتها 
العظع والحقير والجليل والثافه من کل شوون الحاة . 

مع هذا التدهور فى العقيدة وف التفكير ومع تصفید الحرة 
بالأغلال الثقال » ومع ' خضوع الم الاسلامی" لثیر الثرك خضوعاً 
أعبى فى العصور التى كانت اورا تتحرر خلالها من سلطان 
الكنيسة وتزع فيا إلى نحكم العقل وتقوم فبا نهضات زاهرة 
للادب والفن والفلسفة ءسائر صور التفكير والاحساس 0 همم 
هذا كله ظلت الدولة الاسلاممة عتفظة ع ركزها ء وظلت آوربا فى 
شغل. بنفسها عن التقكير فى غزو صلیی وق غزو جدید أيا 


کان نو عه ٠‏ ورجح ذلك إلى اعتارات عدة ؛ فلكات الراك 
العسكرية »و بجدم رن كانت تبعث الرعب إلى النفوس وتصد عن 
التفكير فى غزو البلاد الإسلامية الستظلة كلما أو أ كثرها بومتذ با لعل 
لرک . فل تنس أودبا تقدم الجيوش التركية ظافرة إلى أسواد عاصة 
امسا وتهديدها قينا وتهديدها أورءا بأسرها . والدول لا تنظر بعضیا 
إلى يعض ولاترتب علاقات بيها على أساس تقدم الع والحضارة. 
أو تأخرهما فما » وما ترتب هذه العلاقات على أساس القوة ار بية 
المادية . وإذا لم كن فى ذلك شىء تفاخر به الإنسانة أو تعتبره سيا 
جدها فإنه لسوء الظ هو الذى كان واقعاً يومتذ وما بزال الواقع 
لبوم » ثم إن أوربا كانت فى شغل بنفسها وبالاضطرابات الدينية 
والسياسية الداخلية الى ل يكن منها مفر بسبب تطور العقلية الاور ببة 
هذا التطور السردم النی وصفنا . و ایس من‌شأن الإنسان حين شغله 
بنفسة و باضطر| ب أموره الخاصة__أن بفكر ف‌مياجمة غيره وق‌غزوه . 
رضاصة إذا كان هذا الغير خث اليد مرهوب الجانب . والدولة 
الإسلامية كانت عتتفظة مرك القيادة يومثذ فى العام » کا كان مركر 
التجارة والرخاء الاقتصادى بين السلمین .؛يضاف إلىذلك أن ١‏ كتشاف 
كولبوس لامریکا فتح أمام أوربا ميادين للاستعار خفت لیا 
إسبانيا فوجپت نظر غيرها من الدول الاوربة ال ناحيتها . ول 
يكن اممنود الجر من سکان أمريكا ليخيفوا أو ربا ما يفم الدول 
الإسلامية الى وقفت حائلا بيهم وبين آسيا » والتى آرتبم من الصلابة 
إنان المروب الصليبية ومن المأس وين اقتحام الاتر اك آور با ا 


مس س 


بروا بعد شیتاً منه فى آمریکا . فإذا كانت الدواة الاسلامية يدب لاما 
دبيب الفساد و تمری مسرعة فى سيبل الانحلال فان هالة ماضيها أقامتن 
حو لما سياجاً من وهم صد آور با عن التفكير فى مباجمتها وغزوها . 
وقد يكون هذا با . لكن الأب منه أنالدوأة الإسلامية بقست 
ععزل عن المودة القوية القابمة فى آودبا نحطم القيود و ىء للحرية 
الفكاك من إسارهاء وكأ نما بي نالشرق والغرب أسوار من حد ید تحجن 
هذه الحركة عن أنظار الشمرق لندعه يغط عشرات السنین و ماما فق 
سيا ته وکا نه لایصل إليه ثىء من عل امجازر الى تحدٹ ياسم الدن 
وباسم الاصلاح فى أوربا » أو كانه فى سعادته بجموده ينظر إلى هذه 
الحركة على أنها طيش جنوی غير لائق بهذا الشرق العريق فى مجده 
العريق فى حضارته » أن يأبه ها أو أن يفكر قيا . وآدعی العجب 
أن تبكون الفزو ات الصليبية قد فتحت عيون أهل أوربا المسيحة 
على كثير عا فى الشرق » وقد دعت هؤلاء المسحيين إلى التفكير فيه 
فكان إلى جانب غزو الراك أوريا وهجرة اعلاء المسسحمين 
من دز طة إلى الدول الى جاودها بعض ما آسرم بأور با إلى بعتها : 
آما الشرق فظل فى سکنته الجامدة » بل ظل «ديد فى هذه السكينة 
جو دا . وأنت استطسع أن تری ذلك و آن رید يحسما ف کب 
المتأخر بن من متکلمی الشرق وفقباه من سخروا ملكاتهم لخدمة 
الخليفة العثياتى حيئيا کانوا من نواحى الاميراطورية العثّاننة . فقد 
بخ من جود التفسكير ف تلك العصور أن حصر العقل فى حدو د 11 
ضيقة ترتب علا [براز الفسکرة غير احدودة بطيعها فى صورة شىء 


مادی محدود ككل محسوس مادی : لاعل آنا صودة ذهنة فى طبعبأ 
العدد ف لانما بات المكان و الرمان » مدداً هو وحده الكفيل لمأ آن 
تشم کل آفادها . وأنت إن دجعت إلىكتب فقیاء لك العصور رأبت 
هذه انادیة الوثنية صربحة و اة عتدة إلى كلما عنمل التحديد ولا تمل 
التصوير الادی 2 بل ده ال الرو ح وال عااق الکون تعالى 
عالق الكون عا يصفون . فى هذه الكتب ترى وصفاً ماديا العرش 
وتصويراً ماديا لللاشکه الحافين من حوله » ودک ماديا لللالفاظ 
نی تخرج من آفواههم فىالنسبيح مد ابه وف تقديسه . وهذا الوصف 
والتصویی 'الادی هیا ۳ الإسلام اصح وة لا دیب و جر دض . 
وإذا تناو لت المادية تصوير العرش والملائكة وتسيبحهم فأجدر 
ها أن تتناول. الرسل والانیاء وصفاتهم وحياتهم . وقد قعلت » 
فيا حدئت فبه ما إذا كان الرسل بعد موتهم علييم السلام يون 
فى البرحياة مادية يأ كلون و يشربونوبتنا كحونو يتئاساون » وتناو لت 
المادية الشمس وما [ذا كانت ساعة مغيبها تنختیء تحت عرش الله العظيم 
حتى يؤذن لها أن تشرق فى الصباح . وإنك لثقرأ فى سير الأانبياء 
التى کتبت ف تلك العصود ما ترى أيّر المادية زفيه واضا إلى حد 
لاقستطيع معه دو نالا بسام ازدداء بهم وإشفاقاً علنيم . و بست بحاجة 
إلى ضرب الامثال فى هذا وفى مقدود من شاء أن يطلع على ما تب 
من السير فى :لك العصور و بلس فا من هذا السخف‌الادی ما تتزهت 
عنه السير التى کتبت فى عصود أقربإلعصود أو لك النبيين» و حين 
كانت تلكالسير ماترال فى صفائها الأول أو ماتزال قريبة كلالقربمنه ‏ 


إذا اتحدرت النفس اد لسانة إل هذه اطاوية من التصور الادی 
و اظرت إل أله با على أنه آلة الاعل أنه فكرةضاق نطاق التفسكير أمامنا 
وأجمت أتبلعراطفها » وخمد صوت الضمیر فها » و تداعت العاق 
الإنسانية السامية جميءاً أمامها و حرکت فى أعماقها السلائق السوانية 
الصرفة عم حکت فہا ووجبتها فى كل مشاعرها وكل تصرفاتبا . و ذاك 
ما حدث أو ذلك ماکان أثرأ متو ما لما » ظل علباء المسلبين يعلبون 
الناس قرو نآ طوالا وچوب الاذعان إلى من تول الام سواء أكانت 
ولایته الام شرعية أم مشتصية . و لقد دقعت السلائق الحيوانية .إلى 
هذه النفوس الإنسانية ای فقدت کل‌معبی [نساق أحط الا خلاق وأسفلبا . 
دفست [ !با الكذب واللفاق والتحایل لاتقاء غضب کل ذی سلطان : 
ولاتقاء غضب الحا ک »ولاتقاء غضب الله معتبرة إياه جل شأ نه وکا 
حا من الحكام ۳ رس من الرؤساء . وعاون العلياء و الفقهاء عل عو 
هذه الاخلاق الوضيعة فى النفوس ما جعلوا يصدرن من ابل الشرعية 
الى يتحايل بها المسل عل أحكام القرآن وعلى أوام الدين ثم يكون 
من جزاء الله عنجاة » كأ ما الله ليس #طلع على الغيب وعلى ما تق 
الانفس وعل خائنة الآعين . وافتنت طائفة من الفةاء فى تصو بر هذه 
الحبل » ووصلت من طريق هذه الفتاوى التى تصدرها فى شأنها إلى 
ما تصبو إليه من رخاء مادی و إلى حظ عظم من متاع هذه اه 
الدنيا متاع الغرور . وإذا ساغ النفس أن تتخذ الحيلة وسبلة إلى أت 
وأن تتوجه له بالنفاق و بالكذب فاعسی يتقف أمامنا فى التوجه 
إلى الحا كم و إلى صاحب السلطان : وما عسى يقف أمامها فى بلوغ غايتها 


آیا كانت هذه الفايات ؟ ۱۱ وما دام صوت الضمير قد جمد فقد آن 
للرديلة أن قلس وب الفضملة > أن لكل نقصو فساد آن ا ۱ 
بل ما تصوره کلا وخيراً . ولا شی * یل حباة الشعوب من أن 
تنلب عندها ألما بس الصححة للحتو الفضل . ولاز شی“ آدعی الال 
الامم وإل أن تدول الدول من نحم اسلا ثق الجمواننة فى اد نسان‌حکا 
هوى علكاته العلا إلى الخضيض فسات من أجل ذلكطريق الضلال . 
وفما کان هذا التدهور يستشرى فى شعوب الشرق الاسلاى كانت 
نة أو ريا العقلية و الادبية والفنة سائرة فى طريقبا لا تفر ولا قى 
ولا تعرف هوادة أو تواكلا . وكان اعظم ماع به القا مون ذه 
النبضة معر فة الطريقة الصحيحة فى التفكير ؛ الطريقة الى تهدی إلى الق 
وتصل بالانسان إلى حسن إدرا 5ه . وإذا كانت ثورة لور ومن سار 
ی طر بقه قد بدأت تحطم سلطان الکنسة الطلق و تعرف للعقل حقه 
فى أن يفكر مستقلا ليصل إلى معرفه الله وما آمر به ونهى عنه > 2 
كانت نهضة الفلسفة التجر بدية قد قامت فى أثر ذلك تبغى لا ثبات 
الحقائق القررة طريق اانطق غير المقيد إلا حك العقل » فقد آرس 
التفسكير الغری آن خطو خطوة جددديدة إلى باحة العل الواقعی . 
وقد مد ذه الخّطوة ماقام بين الفلاسفة الجریدیین من نزاع يشبه 
بعض الثىء ذلك التزاع انذى قام من قرن أو نوه بين رجال الدين . 
١‏ راع اشترك فيه رجال الدين أنفسهم لانم دأوا فى تقدم الفلاسفة إلى 
الصف الأول من صفوف إلاعة الأورسسة ما كاد يقذى على قوتهم 
و یدك سلطائهم و بزع منهم ما كان باق يأ بين أيديهم من أعنة 0 


اختلف الفلاسقة أن كان من و ملاحدة يشكرون الدين وينكرون. 
الوحی‌ویشکر بعضیم و جود الله وحسابه» و لکنه يعمل ليحل الفلسفة 
فى اللفوس محل الدین وجعل لما سلطانه ؟ ول با به دجال الد ین با ملاسحدة 
من الفلاسفة لانهم رآوم آبعد من أن يصاوا إلى نفوس ااشعو 
لیوجپوها و لیاخذوا پزمامها ؛ خاجة الشعو ب إلى الا مان حاجة طبيعية 
ملحة لا غناء للشموب عنبا كى تعيش . وحاجة الشعوب إلى الإمان 
كحاجتها إلى المواء و إلى الاء وإلى الغذاء . فإذا دعاها داع لتؤمن 
انا ی غبر حاجه إلى الإ مان و آن ال مان | کذو نب وضلال سخرت 
منه ورأته بعمدأ عن المققة بعد الذی بزعم لها أئبا ى غس حاجة 
إلى اهو اء أو إلى الماء : فأما الفلاسفة المؤمئون الذءنأرادوا أن لوا 
الإمان الفلسق محل الإ مان الدینی فأو لك کنانوا فى نظر رجال الدءن 
مصدر الخطر . اذلك وجه رجال الدين قوتهم لناهضة أمثال ديكارت 
وروسو وغيرم من الو مسن الذن شمون صروح از مان الفاسق 
على قواعد يسغبا العقل و تطمان ها النفس وت وى اجموع استوواء 
اله بو بد هو لاء الفلا سفة عل ساب رجال. ادن . وأنت أقدر 
عل قباس مدى الخطر الدی خشيت الکنيسة المسيحة من مژلاء 
الفلاسفة [ذا ذکرت أن روسو حاول أن 0 جدیدا عله محل 
الا بان القررة . فإذا امضت الکنسة هؤلاء الفلاسفة » وإذا هی 
استعدت علیهم سلطان الحا م وغضب اجماعة » وإذا هى حاد بتهم بکل 
وسائل ارب . فلا من العذد أنها ۱:1 تریدالاحتفاظ سلطاتها » بل 
الاحتفاظ انا . 


وإشئد تالحر ب بن الفاسفة والكدسة. وأزدادت الممركة أواراً 
.وشدة . وألق الفلاسفة أنفسبم على اختلاف نحلهم و مذأهبهم موضع 
مراجة رجال الدين . لم بروأ بدأ من آن تتضا فر جېودھ أثناء المعركة, 
وأن تكون بينم هدنة حى إذا تم لحم الظفر بمخصومهم عاد کل منهم 
إلى مناهضة رأى صاحبه . وف سيل النصر فضح الفلاسفة الومنون 
والمفلاسفة| الحدون جیما يخازى الكمير بن من رجال الدين»؛ وأظبرو|ا 
اجموع عل‌شره هؤلاء وشهواتهم وحببم الال » وتبا لكهم على اللاذ 
وحرماهم الجموع من كثير من أسباب نعمته وسعادته ليتمتعوا مم 
بالنممة والسعأدة . 

مهدت هذه المعركة إلى خطوة جديدة مخطوها التفكير الغرى إلى 
إباحة العلم الواقعى القائم على طريقة الملاحظة و القارنة و الاستتناج 
معرفة سان الكون الثابتة بالدليل المحسوس الممكن نحققه ۰ و الذى 
لا يقبل اذلك خلافاً أو جدلا . وقد ظلت العلوم الوضعية قبل 
استقلالها فى خدمة التجريد زمناً طويلا » کا ظلت قبل ذلك‌زمناً طو يلا 
فى خدمة اللاهرت . اکن الجدل العنيف بين الكنيسة والفاسفة 
جعل رجال اأملوم الوضعمة بأنفون أن 'يظلوا وأن تظل عاومهم 
فى خدمة الفلسفة أو فى خدمة الكنيسة ورفمم لمطيقو | طر يقتهم على 
جميع فروع المعارفالى لم تكن خاضعة من قبل لها » کالباحث النفسة 
والاجتاعية والاقتصادية والبحوث القلبة » وزاد ذلك " فى نشاط 
هر لاء العلاء لاز جست كنت و لامارك من قله فى فر ذا > وطز رت 
سيئسرو لدازون من ہل ESE‏ وکل وجل و عيرم من العلياء 


ف آلا نیا أن ینبذواکل مالا تثبته طريفتیم ما سبق ليه االاهوت و سبق 
إلمه التجريد » وأن پعتر و | اللاهوت والتجريد حا لین من حالات 
العقل .الانسای ممبدتين الحال العلسة التى, اعتبرت ف نظرم الصورة 
النبائية لما عب أن تکون عليه مباحث العقل . 


وقد غلا أنصار المذهب الواقعی » وال الواقعی فى تقدير 
۱۰ بستطمع العل غاوا دقع رينسان ودفع نين ؛ ودفع كثيرين غيرهيا 
فى مختلف بلاد أوربا إلى الاعتقاد بأن العقل الانسای سيصل من 
ظريق هذا العلل إلى معرفة سنن الكو نجيعاً » و إلى الكشف عنأسرار 
الوجود کشفا ماديا پلسه العقل الإنساتى ويقم الدليل عليه وحل, 
بذلك ما کان يظنه الإنسنان طلاسی لاسبيل إلى تاس شىء من حقيةتها 
إلا بوحى الإلحام . وعلى أساس من هذا الاعتقاد قام الاعان فى أوريا. 
بان الحضارة الإنسانية قد اطمأنت إلى الاساس الثابت الذئ تقوم 
أ بد الدهر عليه . أساس العلل الذى لا يعرف إلا ما بت العل » و الذى 
بطرح کل مال يكبت العلم جانا حتى بجىء دور [ئباته . و جذه العقيدة. 
نظر رجال العل هو لاء إلى الفلسفة التجر بدية وعلى ثغرم ابتسامة 
إشفاق طذه امحبودات الكثيرة الى أنفقت الانسانمة ظا تة أنها تصل 
من طريقها إلى الحقيقة ؛ ثم إذا ماصنعت لايزيد على مضادبة نظریة 
قم فرز ضا وتهدم فروضاً ولا تقرر حقاً ثا تا » و نظروا إلى.الكلام. 
ول الدن با با كش من نظرة الإشفاق . نظردا,(لبه وإلى دجال نظرة 

حقد .وکر اهبة وإصرار عل ألا" بكرن خولاء الرچ جال على اساق. 


من بعد سلطان . وكذلك اتفقت كلة العلیاء مع كللة رجال الفلاسفة 
2 شان الدين ورجا . 


إل أى مدى حقق الع الواقعى آمال السا شن من دجاله ؟ لاس 
هذا الفصل موضع القول فى هذا » لكن هذا العا الواقعى قد بعث 
فى حياة الاختراع السناعی روحا قويأ ناشطأ جعل الناس يرون من 
آثارها کل يوم جديداً , ودفع بها لذلك إلى الصف الآول من صفوف 
الحباة الاقتصادية » ونفخ بذلك فى حياة الاقتصاد السباسى روحا 
جدیداً هو الاخر » وأنزله من المعارف الإنسانية فى منزلة العلوم 
الواقعية ما أدى إلى تصوير المذاهب الاقتصادية قصو بزاً جديداً غير 
الذى كان معر و فا إلى برمتّذ . ومن 5 أقام جون ستو ازت 
المذهب الفردى يعارض به المذهب الفزيشراطى . ومن ثم نشطت 
المذاهب الإشتراكية حى قام مار كس يضع مذهب الإشترا كية 
العلبية ٠‏ ومن ثم لم تبق حضارة آوربا حضارة العلل وحده ؛ بل صارت 
حضارة العم والصناعة جیعاً , وقدكان لهذا التحول فى توجبه الحضارة 
آئاد كشرة مختلفة سعرض لبعضبا ف غضون هذا الکتاب . 


وكان ضذا التطود فى طرائق التفكير الانسانی من الأثر 
فى الآدب والفن مثبا كان له فى الصناعة . وقد آشرفا إلى أن نمضة 
الادب والفن مذ بدأت بورة الا صلاح الدیی » و هل بدا انتشار 
الثقافة البوثائية فى أوؤيا فى القرن: السادس: عشر . وم تكن هذه 
الهضة أفل من. نيطة طرائق- التفكير نشاطا ورضارت.الإيضتاق 


س 6 س 


تور واحدتمهما فى الاخری وتقضیان فى نفس اجموع الاوری 
على ماکان من حصر دائرة العل والادب والفن ف حدود الكنسة 
وما تشاء » وتتناولان من شؤون الحماة کل ما یکشف الع عنه 
تو تسیقان العلل فى أحيان كثيرة» و أحياناً عشرات السنین 
بل مثاتها إلى تقرير حقائق نظل مفتقرة إلى الدليل .العلبى » وتظل 
منظوراً لا من ناحمة العلاء يعبن الريبة » حم موم الدلمل العلى 
علا وتصبح من مقردات العم لحد أن كانت هن . مقررأت ألفن 
والادب وحدها . 


طبیعی أن تتئفس هذه الئورات الدينية والادية والفشة والعلبية 
عن أتقلااب جوهری فى أظام الجاعة وق طريتة حکبا ,و آأن تفس 
لذلك عن ورة أشد من كل هاته الورات عنفا . تلك هی الثورة 
السياسية ؛ فالنظام السیامی في أمة ما هو التصوير العلى لحساة ابطياعة 
كيف تسیر ۰ وإما .يصدر هذا التصوير عن طريقة :فكير اجماعة 
و يتغير كلا تير ما بنفسها . وقد تغيرت نفس اماعة على رجا .الدبن 
الذين -استأثرو! ناک أجيالا لاعتراف ابماعة لهم أنه مثلون 
آمانما ومطا معا » تارج الحم من يدم وأوشك أن غرم من يد الماوك 
الذن يدهم رجال الدن وز عمو هم خلفاء له ع الارض ..و قد قامی 
الثوزة الدمويةى انكلترا فى آواخر القرن الثامن عشر فانتبت تاعدام 
لويس السادس عشتر و نشرت الفلسفة ثم نشر العلل ال فکار الد مت راطية 
الى عل لكل شمب أن حم نه مه بنفسه » فآمن .با الناس. دوه 


سس کي عمسم 


إلى الل وإ الصناعة عل أنها آساس من أسس الحضارة النى أتاموا . 
وإذكانت الد مقر اطبة لا تتحةن إلا حيث تتدسر الوطن فى حدود 
معيئة » وحیت تقوم ذلك فكرة القومية أصيلة فى البفوس للدفاع عن 
عن هذا الوطن » فقد وطدت أوريا هذه الفكرة وجعلت القومية 
اساسا رابعاً من أسس تلك الحضارة . 


ليس يدخل فى نطاق هذا البحت تفصيل هذه الاسس الحضارة 
الأرربية بأ کر ما سبق . و من [نا سقنا ما تقدم لان أوربا الى 
عدلت عن غزواتها الصلببية منذ غزو الا تراك إياها » والی أقامت 
داخل حدودها إبان نحريك الثورات الى أشرئا إلها آحشاء‌ها قد 
بدأت منذ القرن الثامن عشر تزحف على الشرق وتزعم أئها قر يد 
من هذا الرحف أن تقر الحضارةفى ر و:4 » وأنها تريد « تغرب » هذا 
الشرق -على حد لعبير الامتاذ جب فى کتاب ( وجبة الإسلام ) فاذا 
فعلت لإقرار هذه الحضارة فى الشرق ؟ و إلى أئ مدى وصلت من 
تغريبه ؟ وهل كان الشرق أول زحف الحضارة الأوربة الجديدة 
عليه مستعداً لحسن قبولا » وماذا ثادفى أحشاء الشرق من رد 
لفمل إزاء هذه الحضارة ؟ أتراه آساغبا و مثلپا » أم فرضت عليه 
فأذعن لما ۽ ؟ وهل وصل ماتيثله منها إلى أعماق تفسكيره ؟ إحضار هذه 
امباحت تاج تفصياما إلى إفاضة طويلة لا مفسع هاهنا 4 لاما تحتاج 
إلى مجلدات عدم ء لكننا سنل بها جميعاً ماما لا ید مله لصو بر الشرق 
الجديد وما بر دده أن يكون . 


سس ای س 


(۳) 
الحضارة الا مستعار دة 


ماذا فعلت أوربا لتظل الشرق باواء حضادتما . . ؟ لقد رأث 
هذه الحضارة تقوم على أسس من العل والصناءة والدهقراطة 
والقومية . فأى هذه الأسس اجذت منه عل حذارما 5 وهل سلكت 
إلى نشرها سبل الحضارات الى سبقتها ؟ أم اختطت لفسا طريقاً 
جديداً ؟ ون يكن ذلك فإلى أية .غایةآدی الطريق الجديد با ؟ ! 


جعلت الحضارات الى سبقت حضارة الغرب الاساس الفكرى 
والنفسى عل حضارتبا » قتارخ سبح شاهد بأنها ‏ وقد نشأت 
فى أحضان قوة روما المادية ب | عا كان أساسها قوة دوحية قرا ادة 
وتستبين بأذی آصحاما وتعتير الثروة أ كفل الوسا ثل. لتورط الروح 
فى الخطيئة حتى لسکو ن دخول اجمل فى سم الخياط أيسر من دخول 
الى فى ملكوت الله .. جعلت السبحبة من الفبكرة الروحية أساس 
قوتها وأتامت النظام الفسکری والحياة النفسية على قواعد من هذا ' 
الاساس الروحى فعززت الانسان انلك بقوة الكون المعنوية جع 
یقف بها' فى و جه کل أد باب المادة والمؤمنين بسلطانپا فيخضعبم لقوة 
روحه و حماپم على اتياعه ويصل . هم ...إل ما وصلت المسيحة 
من روما . وتار الاسلام:شاهد انزل لیحطم فى اْفس الصور 
( غ ‏ اشرق الديد ) 


ست ‏ ۶ و سست 


المادية مثلة فى هذه الاو ان الي كان العرب بؤمنون ما , مثلة كذلك 
ف کل مان بغبر الله وحده لاشريك له . وقد حطم الاسلام فى تنشاره 
القوى السریم کل ما سوی هذا الایمان من صور » وأخضع کل ما فی 
الحياة من مادة و قوة للاعان بالله يسمو به الانسان فوق ماف الحماة 
الدنيا جميعاً لسکون بعض قوی الکون الباقية بقاء الروح : التصاة 
ا لعالم و بالوجود کله منذ أزله إلى أبده . وعل الاساس الروحی أقرت 
المسيحية حضارة لم تدم فى صفائها طويلا أن اختلطت بالوثنية الرو مانية 
وبعقائد السواد المصرى الى تدهور إلا الود الفرعوی . لدلك 
تمرضت هذه الحضارة المسيحية لألوان من الإضطراب كانت مع 
عوامل أخرى ما أسرع بروما إلى الانبيار وما جعل الدولة الببز نطبة 
تقف فى بان قونها من كل سلطان مادى موقف روع وفزع ‏ لااتحفزها 
الاسیات ای كانت محفز روما إل التوسع ول حمل عل الحضارة الى 
حلت روما إل أنحاء العالم بكل عظمة ومجد . فليا جاء الاسللام و بدأ 
بتنظى المحضارة الاسلامية حول فكرة التوحید الروحبة السامبة 
آسرع إلى الانتشاد و آسرعت الحضارة الاسلامية إلى الاستقرار فى 
المالك الختلفة المترامية الاطراف بين احطین الاطلنطی وامادی > 
و بكلمة آخری فى مالك العام المعروف فى ذلك الحين . وقد و قفت 
المسيحية فى وجه الاسلام بعد أن حصرها فى آودبا عصوراً طووبلة 
تريد أن تنفذ إلى قلب إفريقيا وآسبا » وق تلك العصور كانت 
فكرة الروحية فى صفائها أول الام ثم مشوشة مضطربة على نحو 

وصفنا فى الفصلین السابقين . هی اللوا. الذى تنقدم به صفوف 


س من سس 


'المسليين و ننقدم به صفوف المسيحيين لغزو الإنسانية . ور 
ما انحدرت [ليه هذه.الفكرة فى العصور المسيحية الوسطى ؛ و فما سبق 
«الغوو الترى وما لق فى العالم الاسلای فقد بق اسم ازب عل 
المسيحيين : و أسم الله عند المسلمين » هو الذى تبر له أو تار الافعدة 
و تتوجه [أمه القلوب فى طلب النصر والظفر ٠‏ وبق الا سل عند 
السیحبین > وکاب الله عند المسلبين » أنة هذه الحضارة أل رید 
-عولاء و و لك أن بنشروا لواءها لیظل العال جبعً . 


لو أن الحضارة الغربية سلكت فى محاو لها غزو العالى ما سلك 
الإسلام وما سلكت المسيحية من قبل لكان لواء الملل خفاق الینود 
فى طليعة الغزاة الور بيين لامریکا بعد اكتشافها » و لاس ولافر یا 
عند اقتحامپما . ولعل ذلك قد دار مخاطر بعض الفاتحين الأوربين : 
:ققد رأ ثا نا بلمون إذ جاء إلى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وقد 
استصحب معه بِعثة علبية تدرس أحوال مصر ء وأنشاأ بالقاهرة ما 
عاديا فر سسا . و لعله كان بريد أن جمل هذا المعهد نواة لمعد على 
.مصرى إذ! استش | لاعس لفراسا عل ضفاف الول . وهذه الاو له 
امن نابليون لنشر أفكار الثورة الفر اسبة فى مصر معلنا تصرف له 
الثورة الفر نسبة 9 دار ملد أ بطا ما من تبشیر عبادی" ا رب و الا خاء 
والمساواة فى أتماء ء العام الى غزت . لكن هذه انحاولة لم تدم طويلا 
و تمد أو ربا إلى غير مصر فى خلال ال الفصيرة التى أقام الفر ون 
پا ما ما قبل الثورة الفر نسبة وما بعدها إلى وقتنا الحاضر ف 


قم الحضارة الأودبية لفزو العالم باسم العلم ولا باسم التفکیر الجر .. 
وا قامت و تقوم لز وه پاس الصناعة الاور بة و [قحاميا عل بلاد. 
العالم جيه . وهذا الاساس ااادی البحت هو التى جمل آودبا تسى 
حضارتا الحضارة الإقتصادية » وماجعل البادی" الإشتراكية من 
فردية وأشراكية وشوعیة هى الاساس الذى بقوم عليه کل نضال 
فى آور با سواء فى شوونها الفكرية أو السياسية » والحافر الذی وجه 
الحضارة الغربية فى غزوما الشرق غزواً جعل الحضارة الغر بية م‌ادفة. 
للاستع‌اد ق ربوعه . 


و الق أن العلل والحرية العلمية ۸ پرتفع علمهما قط فى طلائح غزو 
الغرب سائر ديوع العالم.. وندع الغزو ات. الاو التى-قام: مها الإسبان 
ی ایکا و ندع المجرة الإنكليزية الولایات المتحدة . فقن كان عنصر 
الإستعار الادی هو الافر لإسہانما کا كان الفرار من وجه العسف. 
الددينى .هو الحاقن. للا تكليد الذين ذمبوا إلى العالم الجديد . صميم 
أن هؤلاء. وأولئك لم تحركبم بعد استقرارم بأعريكا أية عاطفة 
إنسانية إزاء أهلها حر امنود » على العكس من ذلك قد جعاوا استتصال 
هؤلاء السكان الآصليين می سياستهم وأساس حضارتهم . وکل 
الاعذار الى . تصاغ لتبرير خطة الاستتصال أقصر من أن تسوخ هذا 
العمل الحمجى البحت . لكن. أو ربا كانت ذلك الحين فى درجة متأخرة 
من . الحضارة هی وجدھا ألتى تیض عذراً ها عن تلك الوحشية . 
و لسنا معرض. التحدث عن. أحوال الغرب الى سيقت .حضارتد 


س ۵٩‏ س 


الحديثة . فلتتخط إذن هذه الفثرة إلى حين بدأت أورا تفاخر العالم 
ریا ولعلا ی و سجن بدأت تغزو الشرق بعد أن و قفت منه عصورأ 


وقرو نا طويلة مو قف الخائف الوجل . 


حاولت أوريا أن تصل إل آسبا فوجدت فى وجیا السد 
الإسلاى المنيع الممتد من ما كش إلى القسطنطينية حول شواط * 
البحر الابيض التوسط الجنوبية جميعاً . ول ودر خاطر‌ها أن تقتحم 
هذا السور وهی تذكر منعته و نضثی أن تتعیض للخساثر الفادحة 
من الاموال والرجال [ذا. هى أقدمت عل اقتحامه . ومالم يكلا افر 
للإنسان على مغامرة إعان ثابت يستهين بالحياة فى سبيله ما استبان 
السحون الاو لون و السلمون الاولون . فان الغ المادى » و ن عظم » 
آمون من آن يدقع بصاحبه إلى الخاطرات الجسيمة . وبالرغم ما 
استطاعت البرتغال أن حطم الاسطول الصری فى القرن الام عشر 
فان اقتحام السور الاسلای ظل خاطراً تضطرب له آعصاب أوريا . 
لذلك کان ١‏ کتشاف فاسکو دی جاما طریق رأس الرجاء الصا ( 
للوصول إلى آسبا بالدوران حول [فرشا كابا هو الذى بعت الرجاء 
[ل‌نفس آور با الظا مثة لاستمار الشرق . مع ذلك بق هذا الظمأمكيو سا 
فما خلا محاولات هو لندا والرتغال فى القرئین الخامس عشر والسادس 
عشر خی طوعت له مغایات الافراد ۽ ققد ذهب اة الا فيز 
الذین کوئوا شرك اند الشرقية فى مدداس »ا ذهب جماعة من 
الفرنسيين كذلك إلى امند حيبت أقاموا فى بوندتشرى . ول يكن 


س ژر © سسب 


غرض هؤلاء ولا أو لك علمياً : ولا كانت له صلة بار بة ولا 
بالدمقراطية ء إبما كان غرضاً تجاريا ‏ ماديا حتاً . وعلى أساس هذا 
الغرض توسعت الشركة الا تکلیز بة توسعاً 21 للحكومة الا نكليزية.. 
مؤازرتها » ثم كان مقدمة تغلب إتكابر! عل النفوذ الفرسی فى اغند 
و توغل إتكلثرا بعد ذلك فى هذه البلاد ال آقعدها الجود الديى. 
واجمود الاجبماعى عن الحركة » و قعد يبا عن أن تدقع عن تفسها 
عدوان اعد بن ٠‏ على الرغم من ذلك بشت إنكارا مبرددة عثرات. 
السنين دون اقتحام المالك الحندية الخاضعة للنفوذ الاسلای . لان 
أسم الإسلام كان إلى يومئذ ما يرال مهيب الجا نب ترما مخوفاً . 


هذا الاساس التجارى النی أخذ بالتدرج صبغة الإستمار 
هو الذى طبع غزو الحضارة الغر بية الشرق وما بزال يطيعه > وكانت. 
الوسائل التى سلكت أوربا فى هذا الغزو أقل ماتكون نفقات. 
ى الاموال وف مهج الرجال . ہی قد آثرت مادیء الرأى أن ترك 
العام الاسلای لاتتعرض له . ول يكن ذلك حرصاً ما عل صداقة 
هذ| العالم . فأودبالم : نم وزناً لاعتبار الصداقة يوم من الأيام . 
(عا كان ذلك لاا ا آن لا تتعرض لا ندحار قد يفسد علا 
خطتها الإستعارية . وکان ذلك لان مدا القومية -- الذى قام اساسا 

من امس الحضارة تدعیماً للفكرة الدمقراطية م قد چعل دول 
آور با بنش بعضها إلى بعض نظر تنافس وخصومة فى الاستعار , 
لا نظر تعاون وتضامن فى إذاعة الع وبك حضارة تمن دول 


سب © س 


آو ربا بانب تكفل سعادة العالم وخيره . وفكرة القومية هذه 
هی الى أملت على آوربا سیاستها الداخلية وسیاستها الخادجمة کا 
آملت عليها سیاستها الاستمادية . ولذلك كانت کل واحدة من الدول 
الاورية تعمل نحت تأ ثير الفكرة ة القومية دائية رید إضعاف الدول 
الاودية الاخری . وکانت کل و احدة منها تخاف أن يتبعها غيرها 
إلى فتسم فى الشرق جديد ٠‏ لذاك هبت عا تقسابق لکسب صداقة 
تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى ضان سلامة الأداضي” المانية . 
وفيا كان هذا الانجاه على على دول أوربا الغربية سياستها جمعاً. إذا 
بطرس الا کر فى دوسیا حاول آن لات سباسة جديدة . وإذا به 
صاول غزو تركيا والاستيلاء على البسفور والدرنيل ليطل الدب 
الأ بيض برأسه على البحر الابیض التوسط . هنالك ازدادت دول 
آور با الغر بية حرصاً عل سلامة الاراضی العثاية . واطما ت رکا 
إلى هذا التنافس بين الدول وجعلت خطتبا أن زید ق أسيابه معتقدة 
أنه کاف وحده سکفل لما إلى إلا بد أليقاء . وأ كد هه العقيدة 
ف تفوس سلاطين تر كلما أن وففت آور با ف و چه چهود لار س, 
1 .ول وكافرين الا نبة 6 و إن أرقت لمی عنهان مب راطو ريتهم . و امد 
سی خليفة المسليين أن كل سلامة مستمدة من بزاع الغير غير ٠‏ معتمدة 
على قوة الدولة الدانمة > سلامة معرضة فى کل فرصة الخطر » جدرة 
بأن تعرض الدولة الى تعتمد عليها إلى الإضحلال و إلى الفناء . ٠‏ 


لم نکن الدول فى تنافسها لضمان سلامة الأراضى العثيانية » ريئة 


سے 4( س 


من الفرض . و إذ كانت كل منها تع أن أية فكرة ترعى إلى غزو 
ركبا تقابل من جاتب الدول الأوربية الاخرى بالتضامن مع ت ركيا 
فى صدها » فقد و جت هذه الدول مطامعبا إلى ناحمة أخرى » ناحمة 
التوسح فى الامتبازات الاجنلية » وجعلت كل واحدة منبا تقتضى 
ما لهذا الضمان تو سيا فى هذه الامشازات يسمح ها بغزو سلی 
لا اءتراض من جانب الدول الاخری عليه با كثر من مطالیتبا رکا 
له . واغتبط الخلفاء العهانيون لقصر نظرم مذا الآن الذى حسیوه 
طفيفاً . ذلك انقلبت الامتیازات الاجنبية الى كانت من قبل ضماتاً 
من الحكومة التركية لحرية الاجانب و لعدم [عنائهم حقوق سيادة 
لمؤلاء الاجاب و للدول الى نزح هؤلاء الاجانب إلى ترکسا منا . 
كانت غاية ما يطمع الاجنی من حماية الامتبازات قبل هذا التوسع 
فيه أن لا تفرض عليه ضرائب غير ما يفرض على الثانبين » وأن 
لا تقتضى هذه الضرائب بوسائل العنف والعسف . فأزال هذا التوسع 
حق الدولة العثانية فى فرض الضرائب عل الاجانب إلا أن ترضی 
دوم . كانت التجارة والرببح منها كل ما يطمع الاجنی الوافد 
إلى البلاد العثئاذية فيه . فأصبحت من أوة المهن الحرة ءثم أصبيم انتشار 
المدارس يعض ما مر لاء الاجاب و لدوم من حقوق وسادة نحد 
السيادة العما نية . كان الخليفة الاسلامی حاى حى اللة والدىن فى بلاده : 
أصبح التبشير المسيحى بعض المقوق الى تكفاما الإمتياذات الأجنة 

حدود پلاد الدولة . ويقع هذا ويقع أضعافه برضا الخليفة الارى 


وهو به مغتيط لاثه المْن الذى حسبه متواضعاً | كال الد ول الاو ر بة 
سلامة أراضه العثمانية . وما قناله الدول الاوربة من حقوق فى نر كمأ 
برضا الخليفة العا عند بأسم الإسلام الذى يقوم الخليفة على حايته 
إلى بلاد العالم الإسلاى كله حت, مالم يكن منها تابعاً لركيا » ومع 
فداحة هذا التغلغل فى * شؤون الدول الإسلامة » وهذا الاقتطاع من 
سادمبا فداحة سنعود إلى بان بعض آثارها من بعد » فقد أذعنت هده 
الدول واشکی مات الإسلامية لام الواقع ول تقم الشعوب 
الإسلامية من جائيها پشی" من رد الفعل ضده . بل ظل هذا النداخل 
باسم الامشازات پستشری وتستفحل ۲ اره والدول والشعوب 
الا سلامية والشموب الشرقبة عنه لا هبة پل به راضية » غافلة عن 
النئيجة امحتومة الى لا بد أن تترتب عليه . 


لاذا هذا الإذعان وهذا الاستخذاء ؟ ! 


لان نظام الحم 1 و لان احباة الاجماعية ۴ هذه الشعو ب 
الا سلامية والشعوب الشرقة كانت قد و صلت من اود ا ما سق 
لنا وصفه » ولان هذه الشعوب رأت فى الحياة الجديدة الوافدة علسا 
من أوربا صوراً تحطم من قود انود وترد إلى الإنسان حظأ من 
الحرية بجعل للحياة قيمة لم تكن لحا . ومپما تكن الحرية الى جاء 
9 الاوریون إل الشرق هچره إلى و احی الحأة المادية أكثر 
من أتجاهها إلى نواحیپا الفكرية والمعنوية فإن کل قدر عطم من 
امود يبعث إلى النفس رجاء فى نعم الحياة لم تكن تطمع من 


۲ سس 


فبه . فإذا آتاح الاعتداء على سيادة الدولة أن بری آبنازها آفکارا 
جديدة لسار یم إلا العقل » وإذا أتاح هذا الاعنداء أن يعبر 
الانسان عن‌فکره بحرية لم يكن یعرفپا » و إذا أتاح للانسان أن يعيش 
حماأةمادية أ كبر رخاء »و ذأ نعث ث الاممل فى حطمم قمود امود قدا بعل 
قبد ‏ إذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة هذا كله للافراد سى 
الأفر اد الدولة وسيادتها » و يخاصة إذاكان نظام هذه الدولة أو تقراطياً 
بسع الاستداد کا کان الشأن 2 ترکیا 1 و نخاصة إذا کان صاحب هذه 
السبادة راضياً عن تقبيدها مثا لا يناله من خمانة الآمراطورية. 
وسلامة أراضها » وكيف ترى تدافع الشعوب عن سيادة الدولة 
إذاكانت هذه السيادة ستارأ للمسف والظل والقضاء على صور الحرية 
جمىعاً » وإذا كانت قود هذه السادة تفلح فرجه من أمل 1 طم 
قبود الحرية . إن الشعوب يومئذ لتفكر فى سعادتها وق رخائها 
وق طمأنينتها قبل التفكير فى سادة الدولة . فاذا بلغت من ذلك 
مقامأ ترضاه توجهت متنا إلى نظام الدولة وإلى حقوقبا . فاذا 
أصببحت الدولة مثلة الشعب کا يحب أن تكون اتحبت جهود ااشعب 
لاستكال مسيادة الدولة وحریما وتضافرت لإقامة استقلاما ومجدها . 


وم اعتبار آخر هوتن على الشعوب إذعائها واستخذاءها . ذلك 
إذعان الحكومات و استخذاژها . فولاء الأجانب الذين وفدوا 
على مختلف البلاد الشرقية وأقامواذيها ألواناً من حاة أوربا قد رأو| 
من حكومات هذه الدول ترحسا پم وإقبالا عليهم و حاية لحم يتمق 


اک س 


أهل البلاد بعضها ولا جدونا » بحب إذن أن یکون هؤلاء الأجانب. 
2 ټظر تا المكومات الشر قبة جد یر بن ذا التقد بر والاعتيار . 
وبحب أن يكو نوا أرق فى مراتب الحاة لینالوا كل هذا الاعتبار . 
لذلك ۸ تنظر هم تلك الشعوب على آم إخوان فى الإنسانية مروا 
شىء من الإشفاق » مطا لبون بأن يقدروا هذا الاشفاق حق قدره.. 
على حم الحباة وأجدر بأن يكو نوا مثالا عتذى لينال عتذيه شيا 
مما بنالون من کرامة و حق و سلطان على الحاة . وقد حصل الذن 
احتذوا مثال هر لاء الأجاف من حكوماتهم الشر قمة على شىء من ذلك. 
كله ما م يكو نوا محصاون عليه من قبل » وعا لاحصل عليه من ل يتخذو | 
الأجنى فدوتهم وم خرجو | بذاك على قدے جمودهم . وشجم هل[ 
السیق ف ميادين ا اة على اتساع نطاق الاحتذاء وعلى عا كأة الطائفة 
اا کة من أهل الملاد هذه الحياة الى وردت سح الجا لمات الا چفسة ۱ 
و يكن ذلك عبرا وقد جعلت الحكومات فسا لسئو رد من صور 
هذه الحياة ماتراه حقا بأن ينيلبا عطف هذه الدول التى أطلقت 
على نفسها أسم د العام التمدین » . استوردت اشکومات أسماء النظم. 
الأوربية وصورها الظاهرة مکتفية بذلك عن حقائقها و قممیا الذاانية .. 
آقامت هيثات إلى جانب الحم المطلق أطلقت عاما اسم الشورى. 
أو الثبابة عن الآمة لتضاهی البرلمانات ومجالس النواب . أشأت: 


مدادس رألیست أيناءها الى الاوری وادخلت فپا تعلم بعض 
اللغات الاجنبية لتضاهی الدارس الأوربية . آقامت للعدل نظما 
صورها الظاهرة ک لنظم الوجودة فى أودبا . وکان ذلك كله اعبراف 
منها بأن الماة الأوربة هی الكفيل بالرق فى سل القدن وأن الهج 
على منواما هو الذى يسمو بالانسان إلى مقام المضادة . ولكى 
يكون غذه المظاهر جميعاً من حسن السمعة مايوه عظیم شبيها بأمثالها 
فى أوديا استعارت حكومات الشرق رجالا من الغرب لاتقان 
تصوير هذه الظاهر . فلا غرو إذا نزع أيناء الشعوب الشرقية إلى 
عا کاة الوافدين عليهم من أيناء الغرب فى مظاهر -حباتهم » وإذا 
اعشرت هذه الشعوب فى ذلك ماما من حضارة الغرب وما يكاد 
.يدفع حضارة الغرب بماتها . ۱ 


و امل مصركانت أ کش دول الشرق سقاً فى هذا المدان ؛ فصر 
بطيبعة مركزها الجغر اف فى عقدة الاتصال بين الشرق والغرب » و مصر 
كانت أيالة « ولاية » عثيانية كغيرها من سائر أجزاء الأمبراطودية 
العثيانية » لكنها كانت على خلاف غيرها دامة الفرد والثودة عل 
سلطان الدولة ٠‏ وقد ظبر ذلك من قبل الخلة الفر نسية عل 
مضر فى آواخر القرن الثامن عشر حين أعلن !راهم بك الكبير 
استقلاها » کا ظبر بعد ألخلة الفر نسبة حين عمنت ت رکا يمد على باشا 
والبا على مصر فاستفاد من مردها ومن ثورتها على الدولة ومن قوتها 
'الذاقية قوة قام با فى وجه تركياء واندفع بها إلى غزوها جاعلا الست نة 


بت ng‏ ست 


هدفه » قاصداً وضع يده على مقر الخلافة ليقي بياخليفة لساین . أو ليرد 
| ثلافة إلى القاهرة و قوم هو خليفة فیا مكان اليف الذى أزبزعه 
الا تراك منبا . ولشد ماعطفت آوربا على هذا العصيان النی قام به 
وال مصر فى وجه متبوعه خليفة السامین و ماشجعته . ومع آنا وقضی 
دون مد على وبلوغه غایته فانبا قد أبدت من الحرص على تأبيده 
گنج مصر استقلاما الذای نحت [م‌ته و امس آسر ته من بعده و جعل 
قلسطين وسوريا نحت حکه ما جعله بقدر هذا العطف و شنح للاجانت 
فى مصر باب كان من قبل موصداً . ول یکتف عمد على بفتتح هذا 
الياب نا لعلف فرنسا مثلة أوربا يومتذ عليه » بل أقبل هو عل 
الاجانب اتخذ له منهج مسق أدبن وأنصاراً و جعل منم قو ادا لجشه , 
ومید بذلك لتغزو اساة الاود ببة مصر غزواً سر لما . وقد ظورت 
تاج هذا الغزو بعد زمن قصير حين عقد دلسپس مع سعيد باشا 
اتفاقبة قناة السویس » وحين نادی أسماعيل باشا بأن مصر لم تعد من 
أفريقيا بل أصبحت قا من أوريا . وحين توالت الحوادث بعد 


ذلك سراعاً لقہد الطريق لانکلترا ی تضع يدها على مصر ۱ 


كان من أثر هذا التطور ف حماة دول الشرق وشعوبه وتوجهها 
نحو الحماة الاود سة تتسج على مثاما أن بدأت الیعیات التعليسة 
الاوربية تفد إلى الشرق وتستقر به وكانت هذه السات التعليمية 
بده الغزو الصحسح وكان ذلك تقدير أودبا لا . فا دام الشرقبون 
بقبلون على الحياة الغربية فلبى” الغرب لهم أسباب محاكاتها و ليجعل 


0 لد 


التعلم وسیلته إلى ذلك . لکن آس هذه البعثات يستلفت النظر . 
ققد رأينا أوربا تتدرج منذ البعث ف القرن الخامس عشر إلى حرية 
الفكر وإلى تحطم القيود التی غالت بها الكنيسة هذه الحرية » وإلى إقامة 
فظم تمليمية مستقلة عن الکنسة وعن رجال الدن ۱ مع ذلك كانت 
هذه اليمثات الت جاءت إلى الشرق بعثات دينية كبا . ولقد تال 
الانسان بادی* الرأى أن هؤلاء الذن وفدو! إلى الشرق من رجال 
آلدن المسيحى على مختلف مذاههم و حلهم [ ما وفدوا اليه لتضييق 
حکو ماتہم نطاق التعلم الدینی فى بلادم واعتبارها ابا أدوات 
جود وتآخر / لكن هذه البعتات الد ية لقت منك الایحظه الاول 
حماية من ادن حكوماتما اختلفة لم ولقمأ غيرها من الاجاب ان 
جاءوا إلى الشرق . وكان المتيادد إلى الظن أن لا تعطف حکومات 
أودبا كل هذا العطف على جاعة تعتيرم سبباً من آسپاب تأخر 
او طانجم مادامت ترید أن ترفح ۲ ربوع العالم كله لواء حضارتما 
الجديدة . لکن الامی كان لازال عل‌النقیض من هذا المتيادر إلى الظن . 
وماع تقارر عتلی الدول الاود بة ف الشرق منذ الاصف ابا ی 
من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر يعحب لا ری فما من شدة 
الحرص على حاية هذه الیعثات حماية لا ردد الانسان معها فى اعتيار 
الیعتات التعليمية الدبنية غزوة منظمة وجبتها أوديا إلى الشرق 
ما بات سبأاسية . 


كيف كانت هده الیعتات غو وأ ساسا منظماً و جینه آوربا 


شرق ؟ رأيت أن ترکیا » كدولة الخلافة الاسلامية الحائلة پامتدادها 
حول البحر الا بيض التوسط دون غزو آوربا لافرشا وآسا » كانت 
موضم نظر خاص من جانب دول آودبا قتنافسها بحم القومية جعلبا 
تشسا بق إلى أن تكفل سلامة الأراضى العثيانية وحرصبا على اختراق 
هذا النطاق وعلى وضع يدها عليه جعلبا تعمل لتشجيع العوامل 
التى تضعف هذه الدو لة السانية ؛ فبى قد صدت دوسا بعد أن تراجمت 
تر سا أمامبا »> وهی قد أعادت تمد عل إلى مصر بعد أن كان على 
مقربة من القسطنطنية » وهی قد شجعت البونان وشجعت الدول 
البلقانية على الاتتقااض على ترکسا . لكن ركسا إذا تركت وشأتمها 
بعد هذه الضربات الى أصابتها والى صدتبا أوريا عنها نما نا لسلامتما 
نقد آستفید من هذا الدرس القاسی وقد تراجع النظر فى أمرها . 
فلتختر أوريا الجبات الى يكار فبا السحون من بلاد آل ان 
و لتوجه إلا غزوتها التعليمية بقوة أ كر ما وجپت لسائر بلاد 
الدولة » واختادت أودبا ليئان لهذا الغرض وبعدُث له البعوث 
وأنشأت فيه المدارس منذ سنة ۱۷۵۰ . وكان أهل ليثان إلى بومتذ 
لا جماون الخلاف فى الدن سيبا لاختلاف سساسى > لكن هذه 
البعثات الدينية الأوربية عملت بتأيبد دول الغرب الختلفة لتعلم 
المسيحيين من أهل ابئان ولإقناعهم بأن ما پنزل .هم من ظلم ليس 
مرجعه إلى نظام الحسك فى الآميراطورية الانية کابا . و لكن مرجعه 
إلى آبم مسيحيون » و آن الدولة المانية هى دول الخلافة الإسلامية ؟ ‏ 


ومبذه الا ل لم تهیأت نفو سأهل لینان للا نتقاض على الكو مة ار کی بة . 
قد یکون رجال هذه السات خاصین ار آم فما علبو| أهل 
نان » ولکنیم كانوا أدوات السياسة الغريية > سياسة الاستمار 
الادی الذى لا سى با لمتدة ولا بالدن إلا عقدار ما بصل به إلى 
آغراضه . وقد انتقض ليئان با لفعل فى سنة ۱۸۰۰ و تدخلت 
الدول الأوربية لتأبيد انتقاضه و کفلت له السك الذای النی کفلت 
محمد عل فى مصر قبل عشرين سنة من ذلك الثادييم ٠‏ و ذلك أ قامت 
من لبنان الجبل الحصين نتوءاً فى جنب السود الإسلاى » کا أقامت 
من مصر قبل ذلك تتوءاً آخر أشد من لبنان خطراً بسبب هذا 
الوقم الجغراق المتاز الذى جمل مصر موضع الصلة بين البحرين 
الأبيض والاحر موضع الصلة لذلك بين قارات العالم اجس جميعاً . 


كان من تنيجة هذا الغزو التعليمى وما أذاع فى الشرق من أدب 
جد بد و تفكير جد ود أن زاد أهل الشرق شعوراً ما جنى اطنود علوم 
وإقبالا على هذه الحضارة المتقدمة . و لکن کف يكون هذا الاقبال ؟ 
أيكون بزع القدم كله وارتداء ثوب الحضارة الجديدة ؟ لقد نزعت 
بعض الامم قبا .بعد الحرب الكبرى الاخيرة هذا النزم » کا قعلت 
ترکیا وکا حاو لت أففا نستان أن تفعل . . لكن هذا النزع لم يكن 
ميسوداً قبل الحرب حینیا كانت شعوب الشرق ماتزال تحسب نفسها 
فديرة على استعادة جد كان لما . لذلك بدأ أهل الشرق شکرون فى 
أسباب تغلب الضارة الجديدة علهم ؛ وف وسائل اأوقوف عل 


أقدامهم إزاءها . و تفكير الضعيف فى سيب ضعفه تفكير مطمئن 
بطيعه للاعتراف عا هو متورط فيه من الخطأ وما هو شر من الط > 
للك كان الاخذ بوسائل العمل الجابة الحضارة الغازية أسرع من 
التفكير فى التغلب على أسباب الضعف . وكان هذا العمل لجاءبة 
الحضارة الغازية سطحياً » هو الذى يتبادل إلى ذهن الانسان العادى 
فى أى ظرف من الظروف . فبدا العمل إا هو محا كاة اأغرب صاحب 
هذه الحضارة . وحاكاة الغرب تكون باستمارة مظاهر حضارته › 
وتكون بإرسال جاعة من أيناء الشرق للوقوف عل أسرار 
هذه الضارة . 


و قد كان هذا تفكير مصرمنذعيد مدعل › وكان تفكيرها بعد ذلك 
وهو قدكان كذلك تفكير بلاد غير مصر فى ااشرق . لکن النشاط ف 
هذه الناحية بدأ نشاطاً حکومیا » ثم فتر زمناً إلى أن أناحت ظروف 
خاصة للاافر اد التفکیر قبه ۱ 


آدهشت الحضارة الغربية أعضاء هذه الشات فكل مظاهرها 

جل ددة آمامپم» رالمظاهر المعنو بة فى ذلك كالمظاهر المادية سواء . وهذه 

وتلك كلها قو ية ناشطة » آخذ بعضها برقاب بعد » مسئندة كلها إلى 
هذه الخرية الى کسبت أوريا فى مختلف المادين بعض نضال القرون . 

ذالعلم و الفن ودب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة كيا » 

با لقاس إلى ماخلفو | وراءم فى بلادم . والصئاعة والتجارة ومعدات. 

النقل وأسباب اللاحة ضخمة هاثلة لاری فى الشرق منبا إلا ما كان 
- السرق الدید ) 


Yo —‏ سوت 


وارداً من الغرب . وهذه الحرية الى يستند ذلك كله لها » تهم فى 
الشرق عنافاتم! لقو اعد الق ولمةتضيات الفضلة . وليس يقف الاص 
عند هذا الحد » بل إن رجال الدين فى الغرب عدثون هؤلاء الذين 
آوفدم الشرق دا غير اذى حدم رجال ديهم 1 بحد او نهم حد يا 
أساسه الت.قل واحرام الحرية » و حدئونم عن الخلق وعن الفضيلة 
وعن الحية الإنسانبة حديثاً قلياتا لطه الخرافة . فن حق‌هولاءااشرقمین 
أن يندهشوا اومن مهم آن إشعروا بسبق فرب ياھ > وبأن 
حضارة الغرب زا هى الحضارة الواجب أن تنتقل إلى الشرق إذا 
أريد بالثرق أن مرج من شموده وأن فق من ساته . فاهى 
الوسملة » بل ماهى الوسائل لنقل هذه الضارة ؟ 


يستنرق التفكير فى هذه الوسائل السنين الطوال . لكن هذه 
النقيجة النى وصل إلها من تبقفوا يثقانة الغرب من أبناء الشرق » 
جملت نضرتهم إلى بلادم نظرة إشغاق لاتخلو من ازدراء مافبا 
من العناصر الحو ية التى كان دب أن تدفع ما إلى الامام فإذا هی 
تردها القبةى خطوات فسيحة . ومن شأن هذه النظرة أن تضعف 
فى النفوس القوة العنو بة أضعاف ماضعضعت البعدات الديذية الاجنية 
من هذه الققوة .“م زاد ی ضعفها عامل آخر جدير با لاعتباد هو الآخر ء 
وهو من نوع هذين العاملين من .حدث [له عامل تعلمی م‌جعه إلى 
تدريس تاريخ الشرق لاهل الشرق . 


زد جعل اهل الغرب rt‏ آن (صو بر تاريخ الشرق تصويرآ 


n ۱۸۸ ست‎ 


عل الناشثين من أهله يعتبرون بلادهم بطبيعة تارخبا غير أهل نا 
يلخت أورياء فو اجب علا أن تذ عن ليام أوديا بعلسمیا و[عدادها 
الحر ية ولل . فصر مدلا م نحم نسم ل فى رأى الأوديبين 
الاستمازبین - منذ اتتهى عبد الفراعنة . بل خضعت لهك اليونان 
والرومان و العررب والرك عصورآ وة و تا . وشعب هذه وراننه 
فى اج لاعکن أن يعرف الحرية » أو يعرف كيف يتولى بنفسه 
الحم . ومع فساد هذه النظرية من الجبة العلبية التزممة » ققد 
ظلت تروج وروج » رم علا الادب والفن من ختلف الصور 
ما تزل بها إلى نفوس ااشمب فاضعفما وتركيا ‏ مع الاعتراف فا 
موق ملكاتمها الحر ببة ‏ هى الرجل الشرف عل الوت الذى لیس من 
مو ته بد . و بلاد العرب المندمجة فى الأمبر[طورية العثيانية قد خضعت 
لنير العرب مد الفتح الإسلاى » ثم عصف با اس الترقى 
فقضی فى نفوس أهاما على كل ملكات الحرية واشع . 
أما الجزائر وأما تونس فقد وقعت فى حك قرسا . وقعت 
الأول فى آوائل القرن التاسع عشر' » بيا ظلت الثانية حتی حول 
بسهرك أنظار قرنس! إلا بعد جرب السبعين ليشغلها مما عن هن بت 
فى تلك الحرب من ناحية » و ليشغلها عن مجهوده الجبار فى إقامة 
الوحدة الجرمانية من الناحية الاخری »وما نفثت أوريا من سوم 
الانحلال فى مصر وف الشرق الأدنى نفثته فرنسا فا لز اروق توس . 
وإذن فليؤمن الشرق كله 7 ف حاجة إلى حضارة الغرب إذا أراد أن 


عا و آن يعرف للحرية طعماً » و ليؤمن تبعاً لذلك بأنه فى حاجة 
إلى دول ارب لمعاو نته على الحياة وعل الخرية . 


وتقدم الغرب اعاونة الشرق » ولكن أية معونة ؟ معو نة من بر يد. 
أن'يستغل استغلالا اقتصادياً فاحشاً تحت ظاهر من نشر لواء حضارته. 
خنارة العمل قد عبت فى الشرق مضت نطاق العل غاءة التضسيق 
عكفت البعثات التبشرية فى البلاد اي ظلی مستقلة على بت ذلك. 
التاريخ ااشوه للشرق فى نفوس 1۳۹ > وعل إشراب تلامرذهما 
العفيردة أن لشرق بحم ديه الغالب › و صع تاريخه ء لا سييل إلى لل 
تقد مه ما لم يتزع عنه ثوب هذا الدن . رومام فصل بینه و بین ماضید. 
بسیاج مثین . فأما فى البلاد الى امد نفو ذ الغرب فا > فقد حصر 
التعلم فى أضيق دائرة مكنة » وجعل أداة ل ترج موظفين بدنون 
ا ا عة والاذعان للغرب صاحب الس.ق والتهدم أو صاحب لو ذ 
السياسى فى البلاد . وقد آشار لورد کروس ف تقأريره عن العام 

عصر إلى ذلك غير مرة بعبارات صرعة . بل أضاف إلى ذلك أن 
۳ أهل الشرق ( العربية ) غير قادرة على أن تحمل رسال ۳ < “i‏ 
بذ لمن بر بد أن يدرك هذه الرسالة من أن يصل إلا من طرق لغة. 
آور بية . وهذه كليا لا ريب عقبات » عمل الغرب لوضعها فى طريق 
الشرق حى لا رع [لمه زسالة العم لصحيس تدفعه إلى حى ار بة 
واخق » و معله يشف: امع الغرب چنما نب بدل أن يذعن له و رطامل ‏ 
راسه أمامه . 


س ل لك 


وفما كانت هذه الموامل كا تضعضع من إمان الشرق بنفسه , 
كانت صناعة الغرب تغرم اشرق غزواً ذریعاً ؛ وکانت سباسة الغرب 
تقم فى وجه الشرق کل عقبة إذا أراد أن ینافس بصناعته صناعة 
الغرب . وکان الاستعاد الاقتصادی يتخذ من عم الغرب . ومن أديه 
ومن فاسفنه وسيلة لاضاعة ماعند الشرق من ثقة .بنفسه » ولافناعه 
باه اصیح إلى أجيال عالة على الغرب لاسبیل له إلى الاستغناء عنه . 
وقد بلغ الغرب من ذلك أن أصبحت بلاد لشرق قاصرة على انناج 
الخامات الى تحتاج إليها الصناعة » قاصرة عن أن تتح فى ميادين العل 
و الادب والفن شيماً بذکر . وأن آصییم كل ماف الشرق من مظاهر 
الحضادة مستعاراً من الغرب »حتی لو أنك نزعت مافى الشرق من عاد 
وأدبه وفنه و صناعته وتجارته إذن لرأبت الشرق أجرد عارياً إلا من 


حصب ار اضبه و من أذرع الفلاحين و العال شرا : 


يقاوم ؟ وبأى معّدار ؟ 


قف فى هذا الفصل عند الغزو الاوری للشرق إلى ماقبل لجرب 
الكرى الى شيت نارها فی ای من أغسطس سئة ١51+‏ . إلى ذلك 
الحين كان غزو الغرب بلادالشرقمعتمدآعل ماقدمنا بصفة حامةمعتمدا 
إلى جانب ماقدمنا عل القوة المادية والهيية المسكرية فى البلاد الى غزا 
الغرب . وقد كانت تقنازع الشرق إزاء ذلك كله نوازع مختلفة الموجات. 
كان الشرق كله تفيض نفسه أسى وحسرة عل ما أصابه . لكن رد الفعل 


e ¥ 


فيه کان ختلف باختلاف الطوائف والهيئات . فن هذه من رای کل 
مقاومة غير مجدية » ومن آمن أ كار من ذلك بتعاام الغرب بأن الشرق 
لم يبق أهلا الحم . وأنه لو “رك وشأنه لزق أهله بعضهم بعضا کل 
مزق ۰ و لفشت فيه أثار الاستسداد جما هن ظل وقسوة وانتعام 
ورشوة وقساد خلق . وأن لس له لذلك إلا أن بذعن الغرب و أن 
يسل له قیاده حى یعلبه الغرب حم نفسه . أو حتی تتم المجزة 
فيبعث الله من يقم الشرق من الوهدة الى ردی فا . و آخرون كانت 
تور نفوسهم لا يسلب الغرب الشرق حربته فينادون حرية الشعوب 
اعتهاداً على حقها فى الحرية واعتاداً على مبادى. الحق التی قررت الثودة 
الفرنسة . وهؤلاء كانوا يتخذون من ضرب مصا الامم الغربية 
بمضبا ببعض ومسلة للغاية الى بصبون إلا من مر بر أوطانهم 
تن فى ذلك حذو الدولة العمائية فى اعمادها على تنافس الدول 
الأجندية لضمان سلامتها » 6 كانوا يعتمدون على استفزاز حاسة 
الشعوب المظلومة ليشعروا الستعمرن بأن مصالحهم معرضة لاخطر 
إذا هم ظلوا فى سليهم -كرية الامم الى يظليون . وآخرون غير هو لا. 
وأو لك کانو| بستقدون أن الادعان والتسلم أ بتنافی و طبائم 
الامم . وأن الاعتاد على تضارب مصالر الدول الة_ بية اعتهاد غير 
مثمر . لأآن هذه الأمم تتعاقد على حساب الم الظلومة » فتنازعبا 
لن یکون من آره إلا ازدیاد هذه الامم الظلومة عدداً . وآن 


سسب لع ۷ س 


مغنماً ماديا » أو يحد فبا نقطة ارتکاز لساسته الاستمارة 
أو العسكرية . فإذا أريد أن تقاوم أ مم لشرق استعار الغرب فلا مفر 
من تقو به الروح العنوية فى أمم الشر ق تقو ة أساسية اس عل 
أصحاب هذا الروح با بون الضم و یفضلون علبه الاستشهاد » وأن تقو رة 
الروح المعنوية على هذه اس لا کون إلا إذا شعرت هذه الأمم 
بأن لدا من مقومات اباة مالدی أ مم ألغرب من عل وف و 
وصناعة » وأن الاعتياد عل كرما فى هذا ضرب من السخف 
لان | محسکو مات ما استيدادية کا کات فى تركيا وق فارس وف الافغان 
فبى نخاف العل والفن و الادب والصناعة يم افا المستعمر سوا. 
وإما خاضعة س الستمس فلا دجاء فى مةاومتها سباسته : وق 
اما الم والفن و الادب والصناعة ما بدك أو كان هذه السياسة . 
فلابد من أن تقوم حركة أهلية منظمة تعمل لتقوى الروح المعنوى 
وأن احتاجت فى ذلك إلى ما حتاج إليه من جهود شاقة وعمل متصل 
على السنين . 

كأنت هذه النزعات الثللاث فاعة بنفوس البلاد الشرقمة إلى ما قبل 
ارب ٠‏ ومع “ا على مار نزمات امن أن تعترض بعضها بعضاً ؛ 
بل کن عل المكس أ ن جاور وتعمل متطامنة ‏ وابزعتان 
الاخير تان منها بنوع خاص - فان السياسة الفرببة الواسعة الملة قد 
کیت من أن تضريها (مضیا ببعضءو أن تقيم اعام وجبهم فى وجه 
(عض » وأن بعلم بترامون مم شا آقارا المروق من الوطنية 


نا ۷ 


أو الخرق فما . وقد تعجب إذ تری أن ماحسبته ترکیا ضاناً لسلامتها 
حين ضر بت الدول بعضیا ببعض قدأدى إلى استفحال شأن الامتبازات 
الاجنية فا وق البلاد الشرقيةكافة ‏ قد انقلبت نتيجته حین‌ضر بت 
سياسة الاستعار طوائى الامم الغلوية بعضها ببعض فزادتبا پذلك 
ضعفاًء ولكن لاعجب. فالبذدتان المتشاءبتان ختلف عرها إذا زدعت 
إحداهما فى أرض قوبة والأخرى فى أرض سبخة . وفرق بين سياسة 
تقوم على الضف و لستمد وجودها من تنازع الدول على السلطان 
الذی يقوم با وعل بلاده » وبين سباسة تعضدها القوة المادية و احسة 
لمسکر بة وتسائد إلى ما کسبت أو ربا خلال القرون الى عقبت عصر 
الیعث من عل وفن و ساسة . 


هذه الصودة الى رسنا من صلات الغرب والشرق ف عصر 
الاستعار - ای مند متنتصف القرن الثامن عشر إلى <بن شوب 
ارب الکری- تدلنا على أن آوربا قد فرت الشری غزو استعار » 
لا غزو حضادة . قد غزته غرواً ماديا لم تقصد منه إلى أن نظله بلواء 
حضارنا العلبية . . بل غزوا اقتصاديأكان كل غرضبا منه استغلاله 
الا > اقتصادياً . قد مال إن الغزو کان بری ف كل العصور 
إلى الغل بالسياسى وإ الاستغلال الاقتصادى . وهذا صصح فبموعه . 
وهو صميح ق الغزو الإسلاى صمّه فى الغزو المسحى . لكن الغزو 
الإسلاى والغزو السیحی كانا إلى جانب الغلب السياسى والاستفلال 
الاقتصادى مان سحيرث أقاما روجا محدو 0 و نظا ما روی ا اك 


به يوم [إلإضعاف ثقة الامة » الى لزل ءذا الغزو فما » فسا » ولا هو 
عمد إلى تشو به تار يبا حيس العل‌عن ادلی وعدم الماح ۸ م إلا با لبزد 
منه . ويشهد التاديخ أن الحضارة الاسلامية أظلت اا كر بقاع 
الارض التى انتشر الاسلام فيها . وكذلك الشأن مع الحضارة 
المسبحة » لکنا لا نحسب أهل الغرب أنفسهم يرون شرف مار ة 
الغرب أن بةولوا إنبا أظات اللاد إل ی حم الغرب بلواما . فا عا 
نشر الغرب حيرث ذهب حضارة استعاربة قامت على إضعاف الرو ح 
المعنوى ف الشعوب الی ذلت بها » وعل قتل معنى الاعتهاد عل النفس 
فى تلك الشعوب » "ا نشرت بدا روم حا مادية ۽ قتالا للإعان بحل 
المعاتى السامية أو المثل العليا موطداً للاستعار وآثاره .وهذا الروح 
المادى هو ما يعمل المستعمرون لنشره أى ذهو | ؛ انبم برونه الصلة 
الوحبدة الى ررط الجا با كوم فى كل أمة لس بن الحا ؟ 
والمسكوم فيبا صلات لفة أو جنس أو ددن ۱ اقنجحت هذه السبامة 
فى ربط الغرب بالشرق حين أعانت ارب الکری ؟ وهل جحت 
من بعد ذلك ف توطيد السلام فى ربوع العالم ؟ . فلئتتظر قليلا 
م ری . 


أثر الحركات الفكربة فى بناء الوطن 


ما هو المقصود بالحركات الفكرية . لعل لا أكون مخطتا 
حين آجمب عن هذا السؤال بأن الحركات الفسکرية [بما هی بقظة لام 
من دكود تا لفه E‏ إلله » قتؤدى استنامتها لهذا الركود إلى 
انث ر الخادات الضارة » والعقائد السقيمة » والمفاسد الق آصیح فى 

العادات والعقائد . والی تضر باجموع ألقوى ضررا لشص 
به بادی" ار آی بعش الا فر اد فبنپون یه » م ينتشر اأشعور 
به ف طوائف الامة الختلفة . فاذا علت الصبحة عقاو مة هذا الغساد 
ای الشعب هذه الصيحة ۰ فکانت اليقظة » وکانت الرکة اافسکریة 
او التحرر ية القضاء عل العادات الضارة والعقائد السقيمة والفاسد 
الباشتة عنم . وعند ذلك “#تحرك نهسة الشغب إلى أمل ۹ ومیل 
أعل تراد تحقمفهما للخير العام ۱ 

و ار دود النىيصيب ااشعوب فتنشأ عنه هذه المفاسد مثله فى اجباعة 
الانسانيةكثل ركو د الماء وما بشأ عنه من طحاب يعاو سطحه ۽ ومن 


(*) محاضرة ألقيت بدار الكت الوطنية فى حلب سئة ۱۹۵۳ . 


جرائم كنمو فى هذا الطحلب فتفسد الماء نفسه قیصیح آسنا م و باظه. 
الشمب‌واريةالاسن الذى يرح عايه » ومقاوبة ما شا عله من فساد , 
زعا مثايا مئل الماء الجادى يندفع قو با إلى مواضع الر کود فاذا اطحلب. 
مزق مزاح آمام هذ[ الما ء المتدفق قياق به إلى الشطئان حبث تلقمه 
الشمس و : نقبه و آطبره من جرالممه . کدذلك تفعل يفظةالشعوب » مرق 
ما كيف من حجب‌الما دات الضارة والعقائد السقيمة و تقض عل جر اتم 
الفساد الى عششت فما م إذا الکان القوعی يقاوم ما اندس البه 
من ضعف » و اذا بناء الامة الذى كاد ودم وبتداعى مود مديئا قويا : 
وإذا هذه الامة تستظل بلواء من حربة الفكر جدد فما العز ام اله 
والنفو س الضعيفة » ثم إذا بها تندفع متحدة الكلمة متوثية العزم 
لتنيض بالعب” الانسایی الذى يقتضما التقدم فى طريق الكال . 

ورال قظة القوبة مصدرها العمل و العاطفة + إذ يغاليان ااسليقة 
الو | نة > د یتغلہان عامأ و یں موان ما إلى هأيرضى اشعور البشرى. 
بالكراءة الا ساد .ة ۰ وألعقل و الماطفة هما اللذان بوجهان ااسلقة 
ایو اه ة فى الا اسان إلى ابر أو إلى الشر فبسموان ما إلى مصاف 


الابرار وااعلاء و القديسين » أو بحدران ما إلى مصاف الاشرار 
واشمال و الفاسدن . 


ومن هنا كان اختلاف هذه السلبقة فى الانسان عنها فى سائر 
الحيوان . سليقة الحيوان تهديه طريقه فى الحماة على نحو ما امتدى 
أ باه وأجداده وسا ٹر اسلافه منذ کان توعه . فا لاسد المو م لعش 
کا ماش الاسد من مائة ومن ألف و من عشرة أ لاف سنة مضت . 


وشأن الثور کشان الاسد سواء» وكذلك ساثر المبوان. آما الانسان 
00 سليفته دی عقله وعاطفته ويه لا زه ستطیع وداه آن 
يعرف لنفسه ألواناً من المتاع ف ابا لا بلغا عن طر بق 
السليقة وحدها . ۱ 

م أن سليقة الحيوان وسليقة الانسان دقان کلاهما إلى 
احافظة على الحياة و إلى تخليد النوع . واحافظة عل الحياة تتتضی 
كلما الطمام والشراب والمأوى . و فلید النوع ما يكون بالتناسل . 
و سکن اخیوان لایمنی من طعامه وشرابه ومأواه وتناسله بتاع 
خاص رل حوب 4ك ) او ارضی عاطفته » أو درطي عنه عقله و[ ما تدفعه 
الطبيعة إلى أن ينال من ذلك ما يسرته له فى حدود الاغراض ال 
ملا سليقته : الحافظة على الحياة و ليد النوع . أما الا سان 
فلا يكس بها تيسره الطبيعة ۰ بل حرص على حوره وتنظيمه على 
صورة تنيله من المتاع بالحياة مايجمله أشد حرصاً على الحافظة علمها . 
ومن ليد النوع من يخلع عليه ألواناً من الحس والعاطفة لس 
لاحو ان ما إلا القدر الیل . م لودع عله وحسه و تبدع عأ مه 
ألو نا من العلوم والفذون والآداب تزيد هذا المتاع أضعافاً مضاعفة 

ومن هنا کان تطور الا تسان عل حقب تارسح فى ألوان حمأ نه 
الفرد «ة واجماعية ۰ وکن تطور صلات الئاس بعض پم معض ی 
الاسرة و الیل و اللمددنة والآمة ع وفيا بين لامم بعضیا و يعض . 
دمن هنا كذلك طو“ر العلل أسياب الحياة من شظف العيش الذى 
كان بحياه الناس منذ ألوف السنين ء والذى لايزال مألوقاً عند ب 


تس ارس 


الجماعات الإ سا نرة لمتخلفة » إلى ماوصلنا إليه اليوم من آيات الم 
والفن وساي ماهئالك من تناج العقول وو حى الخال شاف الما د ان , 

جاء هذا التطور النی نقل الماعة الإنسانية من حال الحمجمة 
إلى أسعى ما بلفته من مرانب الحضارة نقيجة امقظة العقل و العاطفة 
رمظة تسكررت عشر ات المرات فی نلف أرجاء الأرض » وتیمتا 
ف كل مرة تلت اخرکات الفسكرية فکان ها ما کان من أثر فى اء 
الامم . وقد اختلفت صور هذه اليقظة باختلاف الأزمنة والأ.اكن 
۳ تقع فما ۰ فكانت تارة يقظة روحبة » وتارة أخرى يقظة فنية > 
و تارة ثاللة يقظة علبة » وتارة رابعة بقظة صذاعية » و هل چر |[ » 
وف أعقاب كل واحدة من هذه اليقظات كانت الرکات الأسكربة 
تتفاعل فتخرج الامة من سيأتما ومن ركودها إلى تشاط معمر .ظل 
زمناً حتى تبدو البقظة فى ركن آخر من أركان العالم ء فاذا :لك المقظة 
الأول تنطوى على نفسها » و ذا هی تنقلب شیا فشيماً ركوداً بملوه 
حجاب يكف بتوالى الرمن » وقعشش فيه جرائم العقائد السقيمة 
والآراء الضارة وما يذشاً عنهما من فاد وانحلال يطول زمتما 
أو ب#صر » حى عزق حجا .هما بقظة جدودة و نرضة فكرية جل ید ۵ . 

ونادييخ الإنسانية سلسلة متصلة من تلك القظات ومن أدوار 
الركود تبدو هنا وهناك فى مختاف أرحاء العالم . وحسى أن أعيد إلى 
الذا كرة إعض هده امقظات لبری؟ آن مصد رها جیعاً کان حر 
فكرية . ولنقدر ما كان ها من أثر فى بناء الامة الو ظبرت فما . ثم 
امتدآدها من امد لیعم أثرها الم كله . 


وأول مدل أضربه القظات الروحمة . فبذه الادیان الى نشأت 
فى منطقتنا » منطقة الشرق الأدتى » قد كانت کل واحدة منیا » فى أول 
آم‌ها > حركة فكرية نادى ہا رجل فيتك با جاب ذلك الركود 
الئی خے على الامة الى نشا فيها .كان موسى بن عمران فى مصر ء 
وکان فرعون مصی يقول هاا : نا دبک الأعلى > وکان آهل مصر 
عخلمون على فرعون كل مظاهر الالوهمة وصفاتها ء خاء موسی باص 
به وألق فى الناس أن فرعون ليس إلا رجلا کالرجال » وأن الله جل 
شأنه برآه کا رأ غيره من الناس » و أن فرعون ممررض للخطاً . کا 
أن غيره من أأئاس معرض الخطأ > وأن الكال ی وحده »ی المصمة 
له وحده » و مب أن کون العبادة له وحده . 

هذه فكرة #ريرية ألو ما موسى فأثار فرعون ثم كان ها من 
بعد أثرها » لاق حباة مصر وحدها » بل فى حماة أأعالم كله . 

وجاء عيسى و بطش الرومان مسلط على الرقاب ‏ فا لق فى اناس ۲ بة 
العفو والمغفرة والقساح والسلام » فكان ما ألقاه فكرة جديدة 
قاومیا الطضاة وتاوهوا رسوها > كشم انهم فى مقاومة كل فكرة 
تحريرية . ولکن هذه القاومة | عنع ضياء الضكرة من أن پشع فى 
الافاقإشعاع نود الشم‌س‌فیا ۰ وم نع الفكرة ذاتها م نأن تنتشر وأن 
تعمل ملك رو ما فسا قضی على . الطضان فا ٠‏ واششرت المسحة 
ش روما وق مصر و بلاد الشرق » ثم عم نورها أ ذاقا لاتز ال لسیح 
محمد السیح وتقدس له . وكان للفكرة التى آلقاها السمح أثرها فى بناء 
الامم الى دانت لتعاليمه » ولا يزال لها من هذا الآثر فى بناء أ کر 


نس يار س 


الآمم دقيا وحضارة فى عبدنا الحديث ما تعر فون . 

وجاء النى العرنى برسالة الاسلام إلى شبه الجر برة يوم خے عليها 
ركودكانت عبادة الاصنام مظبره . جاء يدعو إلى التوحيد ء ول 
الاخوة الإنسانية » و إلى أسى الفضائل النفسانية ؛ فلم مض على دعو ته 
غير عشرات قلائل من السنين م إذا الإمبراطورية الإسلامية عند 
شرقاً من المند والصين إلى الحيط الاطلنطی » و إذا هذه الأفكار 
التحر ير رة تنبض بأمم أقسدما الركود فبعثتها لتقم فى العلل حضارة : 
وتسى ف العالم شعو با واءا لا وال حتى اليوم تومن برسالة ألنى 
آلمر نی » ولا توال ترجو أن تبعت .فى الما روج جد ددا من الاخماء 
والنساخ ومن امه والسلام و الق ادکرجم تنقذه من فسادحل به 
وهو برزح اموم نحت ککله . 

هذه الحركات الفكرية التى أدت إلى تلك المقظات الروحية ۰ والق 
كان لها | كير الاثی فى بناء الآمم التى اعتنقت هذه الرسالات » أصاما 
امرم و الركود فى بعض الاحمان » ثم دبت [ايها اليقظة فى أحيان أخرى 
فعادت قوية تسمو بالحياة الإإسائية إلى ألوان من الجاه تضئ على 
الحراة قسمة لى تكن لما هن قبل . 

وحسی أن أذكر مثلا لهذا الركود ولاقظات ای متكت حجا به 
حركة الیمت فى أوربا .كان قد دب إلى المسيحية فى العصور الوسطى 
من أثر الركود ما شجع رجال الدين على بیع براءات المفران وما 
ليشبه بسع براءات الغفرآن من أمور رآها بعض زملا مهم عا اة 
صارخة لام لم السيد السیح . عند ذلك ثاروا بهم فكانت الحركة 


لد ول دب 


الفسكرية التى قام بها لوثر وكالفن والتی أقرت البروتستا نقية فى العالم . 

وقد كان لهذه الحركة الفكرية من الاثار فى بناء الامم الأوريبة 

ماسجله التادريخ وما لايزال يسجله إلى وقتنا الحاضر . فل يقف آثر 

هذه الحركة عند الامم الى اعتنقت المذهب الجديد ٠‏ بل قضت على 

کثیر ما کان رجال تورة الإصلاح الدبی يشكون منه » وكات 
براءات الغف ران مقدمة ماقضت عليه . 

م كان لهذه الحركة الفكرية أثر أبعد ؛ ذلك آنبا نبت الأذهان 
إلى أن للعقل الإنساتى حقوقا لايمكن أن تمض » و أن العقل الانسای 
ستطيع أن يفتح للإنسارى من أواب ااطءأ نيزة والسعادة 
الثىء الكثير . 

وق ذلك این كانت چیوش الا تر اك تتقدم حى قتحت القسط:طينية 
وفضت على بزنطية وعلی الإمبراطورية الرومانية الشرقة القضاء 
الاخیر » ورفعت لواء الاسلام على البلاد الى فتحتها . هنالك اضطر 
عدد من العلباء > الذين لم بر ضو | أن بسيروا فى ركاب الذزأة ء لايجرة 
أل اطالیا وال غيرها من بلاد آوربا > فكانت مجرتهم طلمعة 
البعت العلیی اأذى شود ته آور با منذ اقرن السا بع عشر » و النی 
نام الحضادة الغربية الحاضرة » وهو لایزال باق الأآثر إلى البوم . 

هل لى قبل أن أنحدث عن اليقظة العلمية » وعن المركات الفكر بة 
الى و جمتبه وعن أثر ها فى النواحى الاقتصادية والاجماءءة : وما كان 
لذلك هن أثر فى سباسة العالم كله » وف قيام آمم و تدمور امم‌آخری ‏ 


سب چا س 


أن أشير إلى ما بين اليقظة الروحبة والحركة الفكرية الى توجبها و بين 
غيرها من البقظات من اختلاف آساسی . . فاليقظة 'الروحية بطبعبا 
تدعو الناس إلى العودة إلى الال الروحی » إذ يكونون قد احدروا 
إلى مس‌احل دون مستواه - أوى ليست شظة داقمة إلى تبدیل ر أد به 
التقدم إلى الأمام » بقدر ما هی حرکة مقاو مة التحلل اانفساقى » ودعوة 
لاعود بالروح إلى صماء جوهرها » صفاء مصدره [ ماما الصحیح باه . 
والا مان اله هو الا مان الكال الروسى ء فلل کال فى كل صفاته جل 
شأنه . وإذا كان اه .قد خلق الانبان على صورته » فواجب أن 
بلتمس الإنسان فى حياته كل الصفات الى تقربه من الله جد طاقيه . 


وليس جب أن بكرن ذلك شأن القظات الروحية » فبذه المقظات. 
تتصل جوهر النفس . وهذا الجوهر لا شغير بالرمان » بل هو باق 
قاء الرمان . فلبيد الملل الا نسان إلى ماشاء الله أن بهتدی إأيه فان يغير 
ذلك من جوهر نفسه ء و لن يغير ما يدعو اله هذا اجوهر من مما ی 
الحبة والإعاء واسمو [لروحى شيدًا . لقد استطاع عل النفس أن 
يكشف عن كثير من العوامل الى :وجينا فى ساوكنا . و لکنه 
م يستطع أن يغير الال العليا لقواعد هذا الساوك »فل حمل الکذب 
أو الجداع سبيلنا إلى الق ؛ ول يحعل ابکراهية والبغضاء سبيلنا 
إل السعادة ؛ بل بقست الق الاخلاقة ؛ الى عرف الناس فضلها هن 
آلوف السنین ل تتذیر > ولا (خاها تتغير و ژن انقضت على بوهنا بعد 
ايوم آلوف البنین وعشرات ألوفها . 


( " - الشرق اطدید ) 


سم ۸ سس 


فاما ما سوی البقظات الروحبة والحركات الفمكرية الى توجيرا : 
فليس يدعو إلى مدل هذا المود لاعته أحلك آطوار التاريخ » بل هو 
بدعو إلى أطوار جديدة فى مظاهر اعماة الإنسانية تويد الناس رخاء 
أو تريدم بالحياة متاعا . لما قامت الحركات التحريرة فى أوربا فى 
القرن الثامن عشر نقيجة مود العلاء الذين دفعهم الغرو ارک من 
اليونان إلى [يطاليا وال غيرها من بلاد أوربا » فتقررت حقوق 
الا نسان » وق‌مةدمتبا ار وة الفردية » قطودت النظر بات الا قتصاد ية 
متأثرة بده البقظة الساسية » متأئرة كذلك بالنشاط الاقتصادی 
الذى دقعت [ لبه هذه المفظة . عك أن كانت الحياة الاقتصادية قا 4ة عل 
أساس من الرق ومن ملك صاحب الارض ان عليها من الئاس » ألغى 
الرق و ار تفعت الصيحة دأعية إل الفردية الاقتصادية . هذه العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتتابعة أدت بادم سميث بم يحون 
ستبوارت مل إلى تقرير الميدأ الفردی المطلق » و إلى الول بأن أول 
وأجب على الدولة ؛ بل واجیپا الوحيد » أن تحمى المرية الفردية في 
المدان الاقتصادى » وأن ترك الناس يعملون أحراراً متنافسين , 
يترى منهم إلى غير حد من شاء » وکوت چوعا من کله مو اهمه 
من الصمود فى ميدان المنافسة . وکانت الحجة الاساسية الى آقاموا 
عليبا لظن يتوم أن الطبيعة تعمل لبقاء الاصلخ ٤‏ وأن قياس الصلاحية 
عو المقدرة عل المنافسة فى الحياة . فإذا جر [نسان أو جرت طائفة 
من الناس عن أن تقف من المنافسة موقف الظاف قعاسا أن تذعن 
للبزمة » وأن تكن بالفتات الذى يلق إليبا من جانب الظافرين . 


سس AY‏ سس 


وإذا بلغ من ضعفا أن لا لستطمم الق , فد ات الدايل عل عسدم 
صلاحمتها 1 ومن الطيمعى إذن أن تم ار وأن نی 


ظلت هذه النظرية الفردية قا عة متحکة طيلة اقرن التأسع دشر . 
وعلى الرغم من قيام دعامة الاشثرا كية لم إستطيع هؤلاء الدعاة أن 
يشبتوا أقدام دعوتهم » وظلت الفردية الاقتصادية منتصرة فى حى 
النظام السیاسی الذى صمی الخرية الفردية ولا یمباً ما سواها . فليا 
آذن القرن التاسم عشر أن يولى بدأ التفكير'الاشير| ی تقوی‌قو اه , 
وبدأت صبحات اللعاة تدوى فى آذان الشعوب ‏ و بدأت الطقات 
العاملة آشعر بأن ها حقوقا » وبأئها تستطيع من طريق السکتل أن 
تبلغ هذه الحقوق » وبدأ المفكرون الاشتراكيون ينعون على النظام 
الفردى أنه فى (عانه بالفرد ینی الجاعة وشی الشعب والآمة › 
وینادون بار العدالة الاجتاعية تقتضى توزيع القرات الى تيبا 
الطبيعة الناس جزاء کدهم وعباهم توزیما دی إلى العدل . و تاأ رت 
الحياة فى بلاد أوريا الختافة يبذه الحركة الفسكرية . فقامت فى ألمانيا. 
الاشیرا كية الد عقراطية و قامت ف فر نسا ألوان عتتلفة من‌الاشترا کی 
ىبدأ حرب العال يقوم فى إنجليرا ٠‏ وانشرت تعالى تو استوی 
الا شیر | کية ۴ رومسا ۱ 


و اسمت أشك ی أن هذه الحركة الفكربة كانت ذات 8 ص 
ى قيام الحرب العالمية الاو . فقد شعر غليوم الثا نى عاهل آلاننا فى 


“AA — 


مستهل هذا القرن العشرین أن ااشعب الألمانى فى حاجة إلى التوسم. 
لتئال الطیقات العاملة فيه من عرات كدها ما برفع مسكوى العاش. 
با لنسية لها ' فإذا لم تجد الوسيلة اناك عنف النضال ينها وبين آریاب 
اس الال فبدد ذلك كيان الدولة بالاضطراب والودة . آما إذا هی 
وجدت الوسيلة لذلك ولو خارج الدود الالائية فقد وجدت. 
الطمأنينة السبيل إلى البلاد . ولا كانت فرنسا و اتجلرا متحكتين 
بو مید فی المستعہ ات الإفريقية والاسيوية » ولم يكن سرا أن ازل 
أهما عن شىء منما » فقد أدت هذه الحالة إلى إعلان الحرب العامة 
الأول ول اکتواء العالى بنارها . 


کات دوسیا فى ذلك الحين تضطرب با حرکة الفسكرية التى دعا إلا 
تو لستوی » وکانت القيصرية الروسية تقمع هذه اطرکة بکل ما أوتيت 
من قوة › وت لقا مین يبا فى سيبيريا ۰ أو تضعارم إلى الفر ار خارج 
حدودها . وکا ليئيين وطائفة معه من مفكرى الروس من هو لا 
الذين نف | | نفسهم . فلا اندحرت الجبوش الرومسمة أمام أل نيأ سئة. 
۱۹۱۷ »واضطرت الشصرية الروسمة أن عفد صا لح برست لو فسك › 
شمر لينين وزملاؤه بأن الفرصة سا تحة لاقامة اننا الشبوعی عل النحو 
الذى صوره کارل مار کس » فعادو | ل روسما وأشعلو | المورة فما 
و انتصروا و آقام | النظام السوفيق الذی تطور شيا فشا إلى 
و ضعه اضر . 


ول تكن روسيا وحدها هی أتى تأثرت ببذه المركات الک بت 


— ۵ سب 


تقيجة الحرب العالية الاول » بل تأثرت فرنسا وتأثرت إيطا لبا 
وتأثرت إنجلترا » مع 1 ترا جمبعاً خرجت ظافرة من تلك المرب . 
و <سی أن أذ ر حزب العال الذى لم يكن عثله فى الرلان البريطاق 
إلى أن بدأت تلك الحرب غير آفراد لا ببلون عدد امان ی 
م قوی حی اص بهدد حزب المحافظين . ودتى طفی عل حر 
الاح ار لیر يطاقن طهما نا ساره إلى مصير ه الخاضر . 


وكان طبيعيأً أن تترتب هذه النتائج على اطرب العالمية الآولى . 
فقد شعرت اجماهير الفقيرة الى اشر ت فى اهرب فى تلك الملاد كلها 
أن حمل من عب. الدفاع عن الوطن ما يزيد عل ماتحمله طائفة 
ار باب الال أضمافا مضاعفة » فن الطبيعى أن تطمع فى حظ من العدل 
أو فر ما كان لها سين كان العالم بر قح فى حبوحة السلام ٠‏ رحين كان 
منطق النظرية الفردية معتمدا على ما إسميه قا نون الطبيعة القاسی 
لللاجور » متناسماً أن لمؤلاء الذين شاولون تلك الاجور من أأقوة 
المادية ما يعيش ناء الوطن جما من کدم » وما يجعليم إذا امتنعوا 
عن العمل يشاون الحركة الاقتصادية ويعرضون النظام القوعى كاه 
اننا ج خطيرة . 


اما وقد ذ كرت ما كان للحركات الفمكرية فى المدان |أروحى ؛ وف 
الممدان الاقتصادى » منأثر فى الخياة العامة » قيجب أن لاننسى ما كان 
لحذه الحركات من أثر فى المدان الاجت‌اعی . لقد أشرت إلى إاغاء الرق 
بعد أن ظل نظاماً قاماً فى الءالم آلوف السنين » ول أن إلغاء هذا 


سي qe‏ مت 


الرق إا جاء أثر] للحركة الفسكرية الى أدت إلى نقرر حقوق 
الإنسان » وفى مقدمتها أن الناس يولدون أحرارا » وبحب أن يظاوا 
حياتهم آحراراً . لكن الفردية الاقتصادية الى حصرت عسل 
الحكومات فى حدود المحافظة على الامن لیستمت کل فرد محریته مادام 
لا یمسدی على الجر ية الادية لغيره أدت إلى بقاء الطقات الكادحة . 
وى السواد الاعظم » فى غیابات الجبل المطيق . فليا بدأت الدعوة 
للعدالة الاجت‌اعية ۰ وبدأت الحركة الفكرية تطالب بأن سل 
الأفراد جما الحياة بأسياب المعرفة الي كلهم من‌آن بشقوا طر يقم 
فى الساة الكر بمة : اعترفی الامم المتقدمة عق الافراد جمعاً فى أن 
نالو احظا من‌التعلیم .يؤهاهم لإدراك ما فى الحياة من معا تىالحق وا لیر 
واجمالء .ذلك نبضت الشعوب‌الی تقرر فمپا هذا ال قو ْمل :بضة قوية ء 
وبدأ تضامنبا وی و بدأت تؤدى للحياة الا سا نية فى أمم الارض 
اختلفة خدمات جللة . 
ركان من أر هذه الجركة الفكر ية ف الميدان الاجتاعى أن تطور 
موقف المرأة من الحياة القومية أضعاف ما تطور مو تف الرجل مثرا . 
قد كانت المرأة معتبرة فى العصور الوسطی وعاء للتناسل ومتاعا للرجل 
وخادما لذریته . فلا تقردت الرية الفردية کان نصيب الرجال منبا 
أوفر أضعاذا مهن نصيب النساء » لان الرجال 3 الذین قاموا با لتو رة 
على الماضى . لسكن تقدم ازرمن أناح للبرأة أن شکسب حقوقا انتب تإلى 
اعتراف مساق الامم المتحدة المساواة بين الرجال و النساء فى التو ق 
كلها . وإذا کان هذا الاعتراف لم يطبق إلى البوم فى بلاد كثيرة فان 


جرد الاقرار به لعتبر خطوة فسيحة نحو تحقيقه . رما لا يتتبى ذلك 
إل أن تقوم المرأة بالأعمال ال بقوم بها الرجل . كا أنه محال عل 
الرجل أن يقوم بکشر من الأعمال التى أتاحت الطبيعة للبرأة أن 
تقوم بها . لکن الذى لامرية فيه أن هذا الاعتراف فح أمام المرأة 
ميادين جديدة فى الماة . والمرأة وحدها هی القديرة على تکیف 
الصورة الى تشغل هأ هذه الممادين . 


ركلنا لع أن كل واحدة من هده اطرکات الفكر به وما لیا 
من مثابا فى ميادين العم والان وغيرها لم تكن تنج أثارها فى إسر 
على أثر قيامما » بل كانت تاق من المقاومة ما بردها على أدقاءها 
فى کشر من الأحيان لتتحضر من بعد فنقوم جوم جديد تنال فيه 
حظا كيرا أو حا ضلبلا من النجاح . وكذلك آشرت إلى مقاو مة 
القبصرية الروسمة الأافكار التحريرية حت كانت هز عة روسيا فى ارب 
العالمية الاول وانتقال روسا السريع من الحكم المطاق إلى الح 
المت فى م إلى الحم البلشئى . وهذا طبيعى . وإذا كان انتقال الفرد 
من الطفولة إلى الصا إلى ااراهقة إلى الشباب یقتضی عشر بن سنة 
أو نوها فليس كشيرا أن يحتاج انتقال الامة من طور إلى طور 
إلى آضعاف هذا الزمن ٠»‏ الا أن تكون الآمة من الحيوية بت 
تستطيع أن تسرع الخطى وأن تبلغ فى أعوام مالا يبلفه غيرها 
2 عشر ات الا عو ام . 


يه 


وأنتم تعلدون 5 اعل آن هله اطرکات الفکر رة تفاعل ونر 


س ۷ سس 


إعضما ببعض و بحدث تفا ءلها فى العام كله أزا ختلف قوة وضعفا 
باختلاف قہمتپا ومصدرها . لا آدی التشکیر العلمی إلى ازدهار الصاعة 
فى الدول الأوربية فزادت مثتجاتها على الحاجات الحلبة » فكر 
ساسة هذه الدول فى الوسيلة لتصريف هذه التجات وإيجاد أسواق 
ها . وأدئ مهم هذا التفكير إلى القاس الاسواق فى الامم | اتخلفة 
عنهم فى میدان الصناعة » عم أدى ذلك إلى استمار هذه الدول ۰ ألم 
نکن شركة الحند الشرقية شركة بريطانية غابتها تصرف اانتجات 
الصناعية البريطانية فى الهند » ثم أصببحت هذه الشركة حكومة داخل 
الحكومة أو الحكرمات المندية » ثم آصیح الجيش الانجايزى 
يؤاذدها ء ثم انتبت مؤازرته إلى استعاد انيجلترا للهند » ثم كان ذلك 
مقدمة السياسة الاستغارية الاوربية للامم الاسيوية والأفريقية . 
وكذلك مخضت الرکة الفسكرية ف الميدان العلین عن حر صناعية 
انقلیت إلى حركة استعاربة خضح العالم لسلطاتها طو ال القر نين الماضمين. 


ودب ضارة نافعة كأ قولون » فقد مخضت الرکة الاستعار رة 
عن ار بين العالیتین الأآخير نين التين أنزلتا بالعام من الكوارث 
مالم شود له العالم متيلا من قبل » ثم مخضت ها تان الحر بان عن قظة 
الشعوب المستعمرة يقظة أدت بالكثير منها إلى إلقاء نير الاستمار > 
ول النووض تريد الحياة المرة الكر مة , وتريد مششاركة أمم الادض 
جميعا فى النووض بالإنسانية كلها لقسرع الخطى فى طريق التقدم 
عو الكال . 


a = 


لعل ثم من أل : ما بالى لى آشر من الح ركات الفسكر ية الى قامت 
ف هذا الشرق إلا إلى الجركات اأرو-.ة ۳ حدئت ف عيد الا تییاء 
علنهم السلام » ثم الست الامقال للحركات الفسكرية فى ةرون الأآخيرة 
!| حدث فى أوريا . ولا أحسب جوا على هذا السؤال خافيا . فقد 
خیم الركود ومايجره الركود فى أذباله دن الجهل والضعف والفساد على 
هذا الشرق فى القرون الاشبر » هال حك السلاطين العیانیون حك 
استبداد و طفیان . فل تور فيها حركة فكرية قوية الاتر تستطيع 
أن تبتك حجاب هذا ار كود و تطرد آمام تبارها الجارف وما تخاف 
عنه من جراثم التفاليد الضارة والآراء السقيمة والفساد المذل . 
زلست أدى إذ أستعيد أمام ذاكرق ما حدث فی منطقتنا هذه من 
الحركات الفكر ية إلا ماقام به السيد جال الدن الافتای و الشيسن 
مد عیده ق الممدان الدیی » وما فام ره قا أمين ف الممدأن الاجتاعى . 
أما ما سوى ذلك مما حدث فلا عدو أن یکون حرکات مستعارة 
من الغرب لقيت من القاومة ماحطمها ٠‏ لان سماسة الاستماد الغری 
كانت حريصة على أن تتحطم . ولولا هذا الحرص لكان لهذه الحركات 


من الامر ما يفيد فى بناء آمم اشرق أجل فائدة . 


أ رودو ن دلیلا على هذا الحرص ؟ إليك مثلين حدما فى مصر 
ولعل ا ف غير مصر نظائر : قامى فى مصر فى أوائل هذا القرن 
العشر بن ح رکه ترى إلى إنشاء جامعة علية تنقل إلى مصر مر ات الع 
من عاف لاد اما و دید ال يمل لک فكربة ٤‏ امد ان العلى 


س 56 سس 


تفيد مصیر و تفم امم الشرق العرلى كله . ول يتجه الدعاة إلى هذه 
الفسكرة للحكومة لانبم کانوا على يقين من أن الحكومة أن تستجيب 
لحم » بل لجأوا إلى السراة وكيار الأغشياء يطلبون اليهم التبرع طذا 
الشروع الیل ۱ وكان لورد كروص معتمد اجلترا فى مصر وصاحب 
الكلمة النافذة فيها یومثذ » وکان بری أن التعلم العالى فى هذه البلاد 
لا جوز أن يزيد على تزوند الشبان بالعاوم الكافية لیکو نوا أدوات 
طيعة فى بد الحكومة إذا م تولوا وظائفها . لهذا أوحى إلى رجال 
الحكرمة جميعا فطا لبوا الاعبان بانشاء « کتاتیب » لتعلم القراءة 
والكتا بة و بالتبرع لها حتى يصرفهم عن التبرع لشروع الجامعة . 
رکان لهذا العمل أثره . صحيم أن اجامعة قامت رغم ذلك . « لکن 
مواردها احدودة حاات دون ایو سم فا بالقدر الذى كان بقصد 
الدعاة العا أنييلغوه > وكذاك بقست الفكرة تتعارحتی استقات مصر . 
تم ضمت الحكومة كلية الاداب الأهنية التى آشنت نواة الجامعة 
الآهلية وأقامت ساثر كات الجامعة . 


آما المثل الا ى فتفكير بعض المصرين فى أوائل هذا القرن کذلات 
ف إقامة صعاعة اسيج ٤‏ مصر » هذه الصناعة اازدهرة ايوم ۰ والی 
تكن مصر حاجاتها الشعيءة و تصدر منیا إل الخارج ما فاض عن هذه 
الحاجات . أتعرذون ما قوبل به ذلك التفكير الاول من لدن لورد 
کروم ۰ قبل يومئذ إن صناعة النسیج لا تصلم فى مصر لان جو 
مصر لا ساعد على قيام هذه ااصناعة . فليا أراد بعضهم أن عازف 


سا 4 میت 


مع ذلك قيل إن هذه ااصناعة [ذا قامت وجب أن تدفم مقا بل اارسوم 
الجركية رسوم تاج حتى لا تتافس غيرها . هذا بدلا من مل" بد 
المعو نة لصناعة يراد أن تنشأ عل نحو ما حدث ف بلاد الما كلها . 

كانت سياسة الاستی‌ار الغرنى إذن حر يصة على مام ۸| شاه 
من بر الحركات الفكرية » لو كانت هذه الحركات مستمدة من الدول 
الستممرة نفسها . وقد أدى هذا التفكير الاستعارى إل نتيجته 
الطريعية اتو مة . زاد الرارة من الامم الحا کة والامم امكو مة 
على النحو الذى زاد به المرارة سن الارقاء والسادة فى العصور 
الوسعلى » ودفع إلى تفوس الامم احمكومة بآ لما من الق فى 
الجياة وفى الحرية ما للامم الحاكة . ولذلك قامت كلها فى أمقاب 
الحرب العالية الآولى . تناضل فى سيل حر ينها و استقلاها . وهذا 
النضال هو النی أدى بالسياسة البريطانية من ذلك این لتقدر 
المصير و لتعرف لطائفة من الامم الى كانت تستعمرها حقها و اساة 
الحرة » وأن تكون فى نفس الوقت چز.] من السخنو لث البريطانى . 
لكن هذا !اتفكير اقتصر بومثذ على بريطانيا » و اقتصر فى بربطا نيا 
على الشعوب القادرة على أن تأخذ حقرا ببدها » سواء من طريق 
القوة والاقتدار » أو من طريق المقاومة السلبية والعصیان المدلى . 
فأما الامم التى استطاعت بريطانيا أن تنامض فبا الرعة 
الاستقلالية فقد استیقتها فى كر المستعمرات » وتركتها لذلك نقاوم. 
بكل وسائلها مذلة الخضوع لك الغير على أنه رق للامم آشد إمانة 
من رق الافراد . 


4 ل 


أيس. من حق ۰ وقد سردت من ادلرکات اأفسكربة ما اتصل 
وا لشو ن‌الروحبة » و با لشمئونالعلمية » وبا لشدون الاقتصادية »و بیعض 
الشئون السماس.ة » أن أغفل من هذه الیرکات ما کان عظم الاثر ف 
تهذيب النفس الإنسانية . أقصد الحركات الفاسفية » وال ركات 
الآدبية » والحركات الفنية . فا قام من حركات فكرية فى هذه المادين 
قد صقل الحياة الإنسانية وجعلها أعذب مذاقاً . وجعل متاعنا مها 
أبق وأرق » وإن عنفت فى كثير من الاحيان رقته ٠‏ ون بلغ دقيه 
ی (عض الاحبان حداً أذهل عقولا لا استطمع متالعة هذا الأرق 
والسمو ‏ علبا درجاته . 


والواقع أن متاعنا الحق بالحياة أ کنر اتصالا يذه الالوان من 
اخرکات الشسکر بة مره بسا تر‌ها و إن کا ف حاجة ال المتاع نتا 
ا کات الفسكرية فى الشتون إلى سيق لى ذ رها لاستطيع تذوق هذه 
الالو ان الدقيقة الرقيقة السامية من التفكير الفلسن والادی والفی . 


وی لاحارل أن أتصورما تكو نه الحياة لولا الفلاسفة والشمر اء 
والکتاب وأرباب الفنو ن أجميلة هن موسيقيين ومصود ین ومن| ایهم » 
فاشعرآنا ولام لكنا آقرب إلى حال الحمجية الاو ی وإن بلغنا من اسمو 
الروحى ومن الخربة المياسية ومن الرخاءم الاقتصادى أعظم میا 
تصودوا معى حال البلاد العربية فى متها الروحية قو ية التى أعقيت 
دسالة النى العربى عليه السلام » لولم يكن فما هؤلاء الشمراء والادياء 
الذن أشاعوا ف جوها من رقيق العواطف وجیل الصور والمای 


مالا مزال نثغتی به إلى الیرم . و لقد سثل آحد مضکری الامجلیز 
بومأ : من أعظم مأ تعتز به امجلتزا » فكان جواءه : شبکسجیر 
والامبراطورية ٠‏ وهل بق من ۳ الامبر اطوربة ارو ما ثة ی * 
اچل و د| عل الدهر من آبات مارك أوديل و لوحات رقائیل 
و محلینج * دمن موسیق فردی و أضرابه » و هل تمتز البلاد الجرما نة 
بشیء ما تعن بأسياء #وفن وموذار وفاجنر عن لا ترال 
الحا نهم ا مو سيقية الشجية تشتف آذان العام » ومن أدب جب و فاسفة 
نینشه من لاتزال کیم مز العقول والعواطف . آفاستطمم وهذه 
هی الخال أن أغفل فى حدیی الیک هذه الحركات الفسكرية الإنسا زية 
البالغة خابة السمو . 


نی من أشد الئاس إهانا بأن حضادة الأمم لاتقاس بقوتها 
الجر بية ولا يتقدمها الصناعى بمقدار ماتقاس برقها فى العلوم و الآداب 
والفثون ؛ و بأن القرة اسر به و التقدم المأدى ١٤ا‏ يستمدان من 
سلیقتتا اسوانسة فى الحا فظة على الحياة » بينا بصور الرق ف العلوم 
و الاداب ولفنون حیویتنا الإنسانية الى لاشريك فيا للافسان 
من سار الیوان . فبذه الماوم والآداب والفنون تخاطب العقل 
والعاطفة والشعو د وتدفعبا إلى السمو فى مدارج البشرية العليا حسف 
يتجلى الذور الإلحى فى ائه وسنائه وضاء لالاء امقر بنا من اتب 
الکال ویرینا نور الق فى جلال روعته الى تأخذ با لقلوب وال هار . 


و الامم ۳ أزدهرت فا العلوم والاداب و الفمورن هی أأى 


اسبتطاعت أن تضع فى پناء الإنسائية كلها ۰ لافى بنائها هی وحدها , 
لبئات متيئة قام البناء الانسای فيا فى حقب التاريخ كلبا على 
آساس متين . 

واه لمن حسن الطالع » أن تكون الحركات الفكرية فى مبادین 
ااماوم و الاداب والفنون قد بلغت فى عصرنا الحاضر إلى حمث قر بت 
ی الامم ووصلت پیا بأوثق الوشاج > لا حضرت إلى مد يلتم 
الشيباء من إحدى وعشر ین سنة حضرت [لما من لئان » ومع ذلك 
افتضای الحضور ساعات طوالا اضطررت معبا إل اميت فى أثنا. 
الطریق بطرابلس و باللاذقية . والبوم أحضر الي من مصر فى ثلاث 
ساعات با لطا بر . ولو لا (صرار صدیق سای الکبای خاطیتم ون 

طريق الاذاعة وأا مقم عصر ء ولا ستمعتم إلى کا تستمعون اليوم » 
وكا استمع آهل وأصدقای إلى إذاعة لى من الهند حيث کشت فى ينابر 

المأضى . دنم لسمعون دين مقامج مناز لک (ذاعات آور ا وم رکا 
تقغون منها على أنيائها وعل علومپا وآداما وفنونها . وأحسينا عا 
کر بب سنشهدعن طریق التلفز يون أو مك الذين حد و ننا أو يشنفون 
باغانيم أو عوسيقاهم آذاننا وإن بعدوا عنا مدّات الأميال بل 
ألونها > دهن یدری » فلمل العلم يزيد العالم قربا بعضه من" بعض 
فلا ركت إلغاء المسافات الى تفصل بين الامكنة ؛ بل تغلب كذلك 

على الزمان فیجعلنا قادرين على أن نعيش مع أجدادنا ومع حفدتنا . 

ریومد تتحقق وحدة الوجود تحققا ماديا » ولا تکون فكرج 


عقلية وک . ' 


لا آراف يحاجة إلى أن أتص علي ماکان لهذه الحركات الفكربة 
من أثر فى بناء الامم التى قامت فيها بمد النی قدمته فى أول هذا 
الحديث . ولا خن عل ۳۹ ما كان لاحركات الفكر يه السياسة من ژر 
فى فر سا ححين قامت الدورة الفر سية الكيرى ؛ و فى دوسما حين زالب 
القبصرية لتحل لیا الياشفية » وف .ار | سین تامت اورا 
الکبری ف القرن السا بع عشر فأ کرهت ماوكا على الاعتراف عقوق 
الشعب » وق سیکا ای ام واشنطن عل رأس اهار بين فی سبيل 
الاستقلال . وف اند حين تولى غاذدى وأعوانه قبادة حركة المصبان 
الدی وعدم التعاون فى غير عنف ۰ وف غير هذه من الأمم الغربية 
والشرقية التى ناضلت فى سبيل الحرية الفردية أو الحرية القومة . کا 
لاق على أحد ماکان للحركات الفكرية الاقتصادية والصناعية 
من مر راء الامم وف توذيع ارات توزيعاً يتفق مع موجب 
العدالة الاجتتاعية . وحن عرف کف ارتقت الرکات الفكرية 
ف ممادءن العم والاب والفنون با لشموب الى ازدهرت فا » فضلا 
عن ذلك فان الحركات الفسکرية بأخذ بعضیا رقاب بعض » فاذا 
قامت حركة روحية أو حركة علبية عاصرتها وسايرتها حركة سياسة 
وحركة اقتصادية وحرك علبية أو أدبة أو فنية . ذلك بأن هذه 
الحركات الفكرية تهر الآمم فتوقظہا من سبا تما ». فإذا استيقظت 
نشطت كل عاصر‌ها واندفعت تستیق تر بد كل واحدة منها أن 
تبلغ نكال . 

و میما تقف العوائق فى سل هذه الحركات المتدافعة فإنها تلتهى 
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بالتغلب على كل عائق » شأنها شأن الماء إن حبسته مجمع حى عحطم 
السد النى حول دون اندفاعه ۰ أو بطفو فوق هذا السد م بتخطاه 
غير عاف» ده . 


كثيراً ہا قامت هذه الحركات الفسكر ية حين كانت القمود مفرو ضة 
على الممكرين ف التعبير عن أفكارهم . ففیا قبل الثورة الغر نسية 
يقليل كان بعض المفكرين والكتاب فى قرسا لا يستطبعون أن 
بنشرو| اكتيهم ف البلاد الفرنسة » فکانوا يضطرون لإذهاب إلى 
هو لا ند | لطيعها هناك . وفما قبل ذلك لق المفسكرون والعلياه الذن 
لوا بكروية الأرض ألوانا من الإرهاق قل أن يحتملها غيرم . 

وسجلات مار یم حافلة با لادلة عل أن الحركات اأفكر بة الا مكن 
حبسپا ؛ فان هی حبست زمناً فلتخرج بعده من محبسها أعظم أيداً 
وأقو ى سلطاناً » ولیسکون لما من الآثر الحسن فى حماة الامة وفى 
بنائها ما يسلك الذین جبسوها من قبل فى سك الطغاة و الا ءة الذن 
بذ کرم التارییخ بأسوأ ما بذکر به إنسان . 

لهذا اقتنعت الامم التحضرة كلها بأنالحرية الفبكرية وحریةالتعییر 
شک أقدس ما يجب الدفاع عنه . ولعل قو ة الدركات الفكربة عل عرما 
كل عائق يقف فى سبيلها لم تكن الدافع الوحيد لهذا الاقتئاع النی 
بلغ حد الإيمان ٠‏ بل لعل ما کان مده الحركة من أثر فى رق الانسانمة 
إلى مدارج قد كان أبلغ حجة فى هذا الاقتناع وهذا الامان . فقد 
تبينت هده الامم أن تاريخ التقدم الا نان هو تاريخ هذه الحركات 


سب ٩ ۵ ٩‏ سے 


الفسكر بة ' وأن حرية التفسكير والتعبير هما اللذان كفلا هذه الرکات 
أن زدهر وتقوى » وکفله لذلك عرة الامم و سماد تا » أشنت 
بأن كل قيد من تشریم أو من بطش أ إرهاب بقف ی سيبل هذه 
الحرية يضر بالامة أخش الضرر ۰ ولذلك چعات طا من القدسية 
فى دسأ تیرها وقوأنينها ما يرد عنها كل ذائلة ؛ ويدفع عنها كل عادية , 
لتؤنى من المرات ما يدفع الإنسانية كلها نحو الكال » وهو ذايتنا 
جما > وغاية كل من يدرك المعنى الصحیح لكلمة الانسانية . 


لقد طوفت بک فى آفاق شتى من تاريخ الجركات الفسكرية فى العالم » 

ول أف ممع ذلك إلا لاما عند كل وأحدة مما . فاعذروق إن ت 
قد أطات علیک أو أمالشك . وفاية ما آرجو ‏ أن يكون لنا » نن 
أبناء هذا الشرق» عظة وعبرة من هذا التاريخ ۰ فستقیل الإنسانية 
کاپا » لا مستقبلنا وحدنا » يتطلع البوم إلينا بريد أن يعرف أن 
اتجاهنا > وهن ل ,يعرف الاضی اشر به لى يعرف كيف يصور طر اه 

المستقبل . وحاشا أن يكون ذلك شأننا . 

وإذا رجعت إلى نبضة الشرق من بضع عشرات عن السنين » 
وجدت مؤلفات ؛ و وجدت تزعة إلى جر الفكر » لکنك لا تجدها 
صريحة صراحة النهضة اعاضرة ‏ و أن بجد‌ها صادرة عن مثل الا مان. 
العميق التى تر نكر اللهضة الحاضرة علما . وهذه ظاهرة لما معناها وما 
آثرها . فعناها أنه إذا كان للقدم مکانته واحترامه » فانه قد فسد 
فسادا أصبح لا يمكن ممه البناء فوقه » پل لا بد من بناء جدید . 


( ۷ - الصرق اطدید ) 
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لامکان هذا البناء الجديد يحب ألا يكون القدیم غلا فى عناق‌العقول 
وحجر عثرة فى سيبل التفكير . وإذن فقد ملت مصر ومل الشرق 
الاقامة فى الاطلال الخربة الختلفة عن (لاضی وانطلقا بيان جميعا 
8 حضادة المستقيل . وقد سمت مصر وسم الشرق حم اجامدین 
من عیاد هذه الاطلال الذن ينعيون من خلاطا » ا تلعب حشرات 
الاشجاد الى تنمو ف الا ر . وقد أعزمت مصر واعیزم الشرق إقامة 
حضارة جديدة تکون بعتا شما بعد هذه الرقدة الطو بلة التى رقداها 
منْذ ان الخامس عشر . 

هذه الدلالة الواضحة لتلك المظاهر اتى آشر نا إلها موجودة في 
غير الكتب وف غير امجلات والصحف ؛ هى مو جودة فى هذه اليضة 
المظيمة التى تما مصر و لضا الشرق فى مختلف الميادءن . 

وهذا البعث الذى تدل عليه هذه الدلائل لا قف عند طائفة 
المستئير بن من أهل الشرق » بل هو قد عم الطوائف جميعا . وبحسيك 
أن تنظر إلى عیاد الماضى آنفسهم تری ذلك و اضعا فى تصرفاتهم . 
فهم لا يسلكون أبناءهم سبيلهم » بل يعدلون بهم إلى السپیل الذی 
سیر فیه النبضة الخأضرة و بوجبونهم نحو هذه الوجبة الى بذعم 
يضم أنه حاریا . ولو أنه کان مما حقا با يقول ؛ ول يكن 
دفاعه جرد مويه يستر به عجره وضعفه لرن آولاده تریته 
دسلکم فى سبيله . أما أن يوجههم فى السبيل الاغری . وهو يمل 
عام العم أنهم سینتبون إلى حاربة مذهبه ۰ ول تقويض اللاطلال 
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الى ينعب هو من خلاما » ثم يزعم بعد ذلك أن هذه الاطلال هی 
السياج الخاى للجاعة » فذلك هو الرباء مع النفس ومع الناس رياء 
لاثفق لرجل تعمر قلبه ذرة من الاعان بريه . 

ومهما يقل هؤلاء إنهم [ء۱ یفملون ما يفعلون من ذلك اتدفاعاً 
مح السارء 1 و اسكفالة خر أسياب الميش لآ بنائهم » نان قو لهم مردود 
علهم . پل فيه مايدل على ألم آصبحوا زوائد متخلفة لاحاجة 
بالناس لما . ذلك أن التياد إذا جرف » وکنت أنت مومناً ةا 
وعن عقمدة و[ عان بان تبار ضار » فأول و اجب عليك أن تقار مه 
بكل « مالديك من وسائل ء وأن لا تقدم له من الاسیاب ما بزیده 
قوة واندقاعاً . خير أسباب العيش ليس وحده سیباً كافياً لمجاذف 
اارجل بأبناته وبالاعزة عليه فى سبيل يعتقد أنه أذى وشر . فلس 
عمقول مطفاً أنك إذا رأيت السرقة أو النصب آوغیرهما منالوسائل 
آلدون رايجة ق للد » وقكسب امس مأ من اسیاب الماش مالا 
نكسب غيره » زججت بأينائك ومن تعول فى غمار هذه الطوائف 
شکفل لهم خي أسباب العيش . . فالحقيقة إذن أن هؤلاء سكان 
الاطلال مهف عانهم و عطمت عقا تدم بأن مأ نصحون 
الناس به هو الخير » وم ناك لاییتغونه لاام . ولو أ: پم قد ببق 
شم من مرو نة الذهن ما مكنم من خر یا و و در ای 
لا ترددو | لحظة » ولانقلبوا إلى هذا الجا نب النی يعمل الكل فيه 
التوطيد أ ساب بعث الحضادة فى الشرق و تدعیمپا . ۱ 


ثم إن هذا الیعت قد تنا ول طو اتف الامة عبر المستنيرة عقدار 
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ماتناول طوائف الامة امسر إن کن عمقدار أعظم وأقوى ۱ 
وهؤلاء الذين مم أشد الطبقات فقراً یقتدامون من أسباب قوم 
للاندماج فىهذه النبضة بأنفسبم إزاستطاعوا » وب نایم انم ممكهم 
مشاغل العيش و الحياة . فلم تفتح مدرسة أيلية فى قرية من القرى 
حتی | کنظت بالفلاحين المقبلين على التعام فما . وقد ضاقت مدارس. 
الآولاد والبنات من فما فى المدائن والقرى . وضاقت السکومة 
والهيئات لإنشاء موائل لاء أقصر من إقبال الناس على هذه الموائل 
بكشر . وهذا الاقبال هو فى الواقع اقبال على الحضارة الجديدة الى 
يعمل العاماون ليعثها فى الشرق بكل ما آو توا من قوة . 

وهذا السعى الحثيث فى سييل حرية الفسکر كفل لهذا ابص 
أن یژ تی خبر القرات وينت اصلم النتاج , ذلك بأن كل حضارة. 
برجی بجدیدها لا عکن أن تتجدد مجرد ال عن حضارة خر ی . 
کا آنا لاستطاع بعما بالوقوف عند الاسالیب القدعة التى بلست 
وأصبحت لا حتمل مطالب ال ماعة الجديدة . و قد كان الئاس إلى زمن 
يتحدئون فى سبيل تحضير الشرق ويعثه عن الاخذ من الحضارة 
اأغربية ,ما يصلح للشرق وترك مالا يصلح له . وما يصلح وما لايصلم 
تعبير مرن مطاط يمكن لكل فرد أن ختلف ممع لفرد الاخر فبه ۱ 
وما دامت أجماعة ضعيفة فى تضطرب کل يوم إلى ناحبة ما یقول به 
فرد من الآ فاد ٠‏ ولذلك شى الناس هذه الفكى ة القدمة وابجرو| 
ال احية آخری تظهر جلیا فى مناحی بحث الباحثين وتفکر 


wl 


الفکرین ٠‏ هذه الفكرة الجديدة هی أن كل حضارة لا تفق وطبا ع 
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العمران فى الناحية التى تقوم فيا الحضارة مقضئ علا با افشل 
لاعالة . وأنت إذا استطصت أن تقر فى اجاتر| مثلا صودة من صور 
الحضارة أعاذة بالنظر واللب ققد يستحيل عليك أن تقر هله ٠٠‏ 
الصورة فى مصر أو فى الشام أو العراق » لان طبائع العمران فى هذه 
النواحى تختلف اختلافاً جوهرياً عنها فى ا#اثرا . وإذن يحب أن 
سفق اضاره المراد بعشا مح هذه الطيا ع الى شكلت حضارات مله 
امالك و الام فى الاضی. وإذن فسكل حضارة برا توطیدها جب أن 
تتصل بالماضى اتصالا و نا ویب أن يكون ما يضم الما من چد رد 
ابلا لان يظبر فما ولان شر . 


ووسيلة معرفة هذه الطبائع تحرير الأضكار سلفا قبل البحث 
والنظر نم آمامپا. فیذه الطبا بع ایت غريبة عنا » بل‌هی طا لعنا ,وهی 
نی شکات صبانا » وهی الى تتمى وراءها سكان أطلال الاضی . نذا 
نحن نظر نا الها نظرة مؤمن يبا لم نستطع أن نجردها ما أحاط بها من . 
أساطيرها وو ثنباتما . فأما إن حررنا أفكارن بحيث صارت 'صاحة . 
. لما والاثقيب فيا ومعرفة ميلغها عند صفائها من الشوائب من . 
التأثير فى اججماءات الى بت لها »كان لنا بعدذاك أن ننن عا الاساطير: . 
والوثفيات الى علقت بها . وأن نق على أساسها صافية صربحة صرح 
المضارة الجديدة الى نرجو شا » وهذه الطبائع تصيم هی المميع 
العذب الخصب الذى تنعت منه الحضارة . 


والجهاد فى سیل تحرير الفكر جراد مضن فى كل العصور الى 


وس 


تسق التحرير با لفعل. أ ليس هو إزالةهذه الاستار الكثيفة السودة» 
أستار الجبل إوالضعف والرياء . أليس هو حرب الجامدن فى 
أرذاقبم و قواتهمحر با يستميتون أثناءها فى سهيل الدفاع عن تفسبم. 
إن ما أورده صاحبا كينا فى حر بة الفسكر و الججعيات السرية من توار يض 
الثورات والجازر و الحا کات و العذ بب» وما صو راه من أأوف مات 
ارا التعصب الاعی > ومن رجال ذوی أفكار سامية ستقوا إلى 
العذاب و إلى الوت ما تشيب من هوله الرژوس, لکنه مع ذلك الدية. 
احتومة الجهاد فى سيبل تحر بر الفمكر . و فد کون من حن حظ 
الشرق البوم أن سادت فيه الأفكار الحرة ف العصور الآخيرة رو بدا 
رويداء وأن أصبح النضال فق‌سبیل هذه الحرية كا كان فى العصورالقدمة: 
ا تضالا قاسا ما جر من حرب على الرزق والخحرية . 
ن هذا الجباد قد مر إل الوم »رات توشك أن #ملنا نعند أن 
مها الفوز ن ل يكن لفون قد تمھ 
الفعل كا أن النوضة الى وصفنا وال عت کل طوائف أم م اشرق 
وسرت عدواها إلى 5 النأس جو دا كسفملة بأن تقضی ۳۳ ڪاو ت 


ار 2 حر ده الفكر. 


۷ — 


لت ۳ 
الخربو< ركة التتجديد فى الشرق 


سب ما أ حد ت اجرب من انقلاب ! فبینا رى الذين أثاروما 
من أهل أودبا قد اكتووا بنارها وأحرة ہم اظاها ۰ فأفسد علیهم 
ما کانوا ینعه‌ون په نی چنة الجياة , وا اليوم إلى جهاد أى 
جباد لاس‌عادة هذ| لنمم الذاهب > ری الذين کان بر جيم أهل 
آور با مغنا لحرب من آمم الشرق قد نشعاوا من مول و تركو من 
جمود ٠‏ ولطلعو| من م‌اقد کان حسمأ غير مم مدافن الشرق الا بد بة 
پنپضون إلى بعث يضارع بعث أوربا على أثر العصور الوسطى ء 
ويضارع بعث هذه الامم الشرقية نفسها إثر قيام الإسلام . فكأ بما 
كانت 00 حار مت د متا د فعتما بد القادیر فى الغرب والشرق » 
فعان آمامیا فى الغرب حدائق وأعناب وجنات ذات عبون لم تلسث 
مام هذه الناچل و امحاربت أن بش من | لارض وأن ن تع عل 
الجانبين » فذیل منما ماذیل و تداعی ما تداعی وق البعض وله 
بالارض اتصال هو الذى یس بألرجاء البوم فى استمادة النعم 
الذاهم » وکان آمامرا ی الشرق آرض جامدة تلمدت فو یا حشا لش 
وأعشاب جافة ل تلست »مام مناجل القدر و مار يمه أن تطارت ‏ و أن 

شقت الارض ٠‏ وأن رت فمها العيون فإذا قوة الائبات و الإامار 


تنشط من جدود » و [ذا الجذور القدعة التی ضعفت عن آن جد فا 


ست ار 4 ۷ س 


ا لال جود الادض ود و حدت ایا إلى الذور وأطْو أء 
از .و [ذا دود و فروع جك الق من دوحات الفرب لق حطمت 
تطمم هذه البذور والفروع القدعة لتعود أنضر ما كانت » ولتبعث 
الثرق إلى حراة انجد والعظمة كرة آخری . 


قلست مناجل المرب وارینه الطيقة الجامدة من أرض الشرق > 
هذ المل ره ای تكو نت خلال عصرر وعصور بفعل الظم و الارماق 
والاستيداد خست عن أهل الشرق نود الحياة وقرم مقیدین 
و اصفاد من الاوهام و الا باطمل > لا تنشد لبهم من س 
الحياة الإسائية حرارة تصیر الطبقة الجليدة فثذ يبرا فتطلق الاسری 
من ساره . وخلال هذه العصور والأاجيال الْعاقية ألف الشرقبون 
اغلام وما هم فبه من ظلات حتى حسيوه الحياة والنعم . وم لا ؟ 
آلیس كز شماع يرق خلال الظلبة الداجنة تعثی له ال بصار 
و تفزع مله ولا تألثه الا اذا ات واطمان فاطمانت له و 
کن يخرق حجب طبقات الظل' والاستیداد الكثيفة إلا بروق 
خاطفه نجىء فى فرات متباعدة فلا يكون من أثرها على الضفدین فى 
الاغلال إلا أن تمر من غير أن تضىء . لذلك اطمآن الشرق إلى حجيه 
قرکدت عواطف أهله رمدت قراتحهم واضطرب حسهم » بل فسد 
ما فپم من الفرانز الحروانية الأولى . فاما آن الحرب أن ترفع عم 
الطيقة التحجر: من غير أن تطلقهم من أغلاهم . ثم لا ألفت عیو م 
الور و فوسیم الياة هاجو! واضطریوا وئادوا وماءزالون إلى 
الوم فى تور مج وعياجبم . 


س 6 و سب 


وهذا أول البعث و مقدمة الأور و الباة فى ااشرق . وهذا بد. 
عود الشرق إلى مجده وعظمته . ولماكان الطغاة و ااستیدون إ'ما آذلو | 
الشرق و سداوا عليه حجاباً من الظلبة تحجر إلى الطبقة القاسية التى 
اشر نا الما مؤازرة طوائف أنصار ۳ د فى التفك والحس 
والعاطفة » لذلك رأيت الثورة ای بدأت سياسة به بحلة على 2 ر الخرب 
سل نها کات متا 2 عطامح الذءن أ علو | الحربوها أعلنوا منمرادى. 
سياسية ‏ رأبتها بعد أن ألف أهل الشرق الور الذى تکشفت عن 
حجب الماضى » تتاولت هذا اجمود فى التشكير وف الحس ون 
العاطفة»و جعلت من أتصاره خصماً يحب القضاء علمهء أو إخضاعه . > 
يجب القضاء عل المتحكين ااساسین وإ حلال مبدأ التضامن ف‌الملافات 
الدراية مكان ميدأ الاستمار والعسف . وليست المود الى توچه 
حادبة الود دون الجود التى توجه لمحاربة الاستعار والاست‌مداد؛ 
ذلك بأن ابمود هو الذى مكن ف الماضى للستیدن و لاستعمرن »وهو 
الذی عد الیرم فى آمل من لا يزال له منم امل أن يحك آمم الشی 
يا اسف والثار أو بالخديعة والتفرقة . فاذا قضى على اجا مدین: أو 1 
م ذلو! و خضعوا» رأى المتعسفون فى الحک أن ل ببق شم إلى العف 
والسف سييل بای الحر ية الغالية تطغى على کل عنف وعسف > 
لوا عن أما كنهم جلا أخيراً و نزلوا عن عتيق ميادتبم لیعتنقوا 
ميدأ التعاون والتضامن فى سبيل الحرية والحق . 

فا فراه الوم من ضال بين القدم والحدیت فى الاغة والادب » 
وما نراه من دعوة إلى التجديد فى العلم والشکر » وما نلمسه من | ندفاع 


س ۹۰۱ س 


إل الحرية فى الحس و الساطفة وف الرأى وإبدائه » وما نشيده من 
حاولات جر بثة للقضاء على كل أ ثار اجنود الماضى ف الصلات 
الاجتاعبة كحجاب المرأه وكنظام الطوائف بين الرجال » وهذه النزعة 
الطمو ح إلى ناحية الفن اميل ى مختلف صوره ‏ هذه المظاهر الى 
راها للشرق ف طور بعثه ليست إلا آثاد الأورة على جمودالاضی العشق 
وعل عسف الحاضر وم وؤ بد هذا الصف من استیداد وأستعار . 
وهذه النوضة وهذه الثورة لاشك بالغة غايتها » محققة لاشرق بعثأ 
مجيداً . ذلك بأن النفوس الثشرقية نی كانت حبيسة فى ظل انود 
وغيابات الظل » والى ضعفت لذاك فيا أسباب المز عة والنشاط ‏ قد 
شعرت ببذه الأسباب تعاودها مع النور الجديد کا دأت إبان ارب 
وعل أثرها أن هؤلاء الغر ببین التى كانت تنظر لحم فما مضى كانم 
آلة لكر والنظر والإبداع والاختراع لم يكو نوا آلمة إلا لآنبمكانوا 
أحراراً »وأن الشرق لم يعبدهم إلا لان اعمود أفّده حريته . أما وقد 
حطمت قيود اجنود فقد آن لاصفاد الاستعماد والاستعار آن تتحطم هی 
الاخری ٠‏ وأن للشرقین أن کو نوا آلة كالغر یمین أو أن کون 
الغر پبون أناسأ کا شر قمين سواء بسوام » والشرق #طو إلى هذه 
الغا بة تخعلی الا برة , لاله وقد رای میدن العمل أنفسحت آمامه ع 
ودأى عقله و ذکاءه تحررا ءلم ببق ما یموقه عن العمل بكل ما وی 
فى العقل و لعاطفة والحسن وف البدن أيضاً من قوة وشاط . ومن 
عمل يستحق اجر عله وحصل عليه وان سای منه سالب مادام 


سب ٩ ٩‏ سب 


بعد زم الاحتفاظ 3 هستعدأ لدفع من يريد العدوآن علعه بکل ما أو 
من فوة بدنية وعقلية . 

وهذه المرتية السامية الى خطو الشرق وها ولا خاسه رة 
فى قرب دركها هی الى تحفر من القت عليهم القادیر بعب. هذا 
البعث و جعلهم برون فى کل تضحية یتقدمون بها کسباً جدیداً دو نه کل 
كسب . أرأيت إلى هذا الذى جاهد فى سييل حرية الفكر كيف حار.ه 
امحامدون وکف يعملون بكل ما أوتوا من فوة لیحر موه من ررق 
الساة »بل من الحماة لفسا ؟ أرأيت [ لمه ستهین عا إستطبع خصو مه 
أن بلغوه منه ولا ,تردد لحظة فى مساجلپم الحرب واا من أنه 
سملتهى "إلى الظطفی وسيلق ميم مت أقدامه أذ صاغر بن $ أرأنت 
إلى هذا الشخص الذى لايحفل عك ابمپور ولا بزداييته بفن من الفنون 
فيزدرى أجمهور ليعلى مكانة هذا الفن ويواصل السئين تباعاً سای 
من 1 رمان الادی ما کان فى غ عنه لو أنه چاری اجمبور وخضع 
لآهواء الجامدين ؟ وهل رات لا بطال النهضة السو نة بربدون أن. 
روا نصف الإنسائية تعریر عم من إسار الذل.ويبعدوا إلى الما 
من شاط العواطف الحية السامية ما یضاعف العالم تشاطاً وسو عاطفةء 
غير آمین لما وله الجامدون عنیم » ولا يجاهدون فى سييل حرمامم 
وما يصاون إليه أحيا نا من نصرهؤقت فی هذا المرمان المادى؟ آرأیت 
إلى الذين يحون فى سبسل النهبضة با اشرق إلى المراتب الإنسانية 
السامية ! إنهم لیجدون فى تضحيتهم لذة معتوية دونها کل لذائذ | لباق 
الجامدة. وما المالءوم] الآلقاب وها المناصب إلى جانب رضا النفس 


سب ۱۱۳ مت 


وطمأنينته! إلى آداء واجها السای الإنسائية ۰ ن قلب الانسان 
۳ أعضائه برض رأدقیا جا و كثرما تعر ضا سكل ما لصب 
سار الجسم من لام ۰ و هو مج خاک أشرف الاعضاء و اسداها لا زه 
هو الذى بنظم فما الحماة وجعابا سه مأ دام هو سلما س تتذوقها عل 
خير ما مكنا قواها الباقة . 


والغبطة النفسية التى تنسی صاحبها آ لام البدن وحرمانه ‏ واللذة 
المعلوية الى تذيب العذاب المادى فلا يشعر به صاحيه »هذان هما دعامة 
الؤمان الذى عرك الاجبال وبدرك الاطواد » وهذان هما اللذان کانا 
فى تاريخ الامم الراك و الدافع إلى اجد و الحضارة . استطاع أا ما 
ف كل عصر موا قره أن يتتشلوا كوم الغارقة فى عيادة المادة الجامدة 
عن إدراك ما : الحق واجمال والحربة . وهما البوم متوافرآن ف الشرق 
ع : يتوافرا فيه منذ قرون.وهیا (میر أن جماهیره مسحو رة ایا مهمأ » 
و إن وجدت فيبم که ر الاحمان خوارج على ماقدسته الفرون» ثوارآ 
عل ما شادت به بد لظم والاستعیاد من هيا كل الوم و معا بد الا باطمل . 


نعم إن جاهير الشرق لنسيراليوم مسحورة وراء دعاة الوق و ابمال 
و اطرية وان أشعرتما غرائزها المكسوبة أ نهم ثواد وخوارج لان 
روح الثورة والخروج قد انسکیت ف قرارة روح هذه اماهير نفسياء 
فهی قد رأت ینا ؛ بعد ما أزاحت اجرب طيقات اتود المتحجرة »> 
أملا فى حاة جديدة . ولكن : ما هی هذه الحياة الجديدة ؟ وكيف 
يتحقق هذا الآمل ؟ إن أصحاب الرأى أيام امود لن مكونوا دماة 


٩۳‏ سب 


الحياة الجديدة ولا عقن الامل الانسای الاسمی . هذا آم تشعر به 
الجاهير شعوراً صادقاً . وهی لذلك قد خلت عن هؤلاء الجامد.ن 
ون كانت ما تزال آخذة لیم ل ها لما بجد فى الجديد ما حل محايا 
و ينظم شون امیر والحياة تنظما يكفل الطمأ نيئة الوادعة المسترحة. 

لكن الجديد يجب أن يم قو اعد مکان ما انباد وتداعى ۰ فلتنظر نحن 
اجماهير بعطف يدو به الحذر إلى کل الدعاة التجديد » فن أ فلح منم 
تناه ال معا نة المع و قا من جد رده ما لسخه عو اطفتا وما سفق 
و تراث أسلافنا الاجاد . 


تفوس طاعة إلى الرية تستعذب فى سبیل الحق واجمالكل تضحة 
وتندفع مؤمئة ما ألقت عليبا مقادير هذا العصر الحاضر من رسالة . 
و جماهیر شعرت ما خلف الاضی وقد أصيح خرائب تلجأ إلا قبرأ 
وكرها ء لاثما لا تطمئن إلى بناء جديد أقبم > و ية مؤاتىة لحذه الهضة 
مؤ بدة هذا المت أ زا" ها الحرب وقدستها الدعوة إلى تحط الاستمار 
وااظل . هذه هی أدوات الشرق فى طور بعثّه . وهی درا کان کل 
الکفا 2 يتم هذ( البعث و لنقوم على أثره حضارة قوية ازحزح 
الاستیداد و الاستمار جميعأ عن کواهل آمم الشرق . وما دامت هذه 
الادوات تعمل «وفقة فستصل من لمت[ إل غانه . 


وأ كير يهنا ۳۹ تعمل وستعمل هو امه . فوله هی یود ایام 
تبذل لكش ف کل ناحية من الأواحى الإنسائية و تخليصها من رق 
جود الاضی و بعش د لی ماپستطام من الال . وهذه الدعوة إلى 


س ۱۱ سس 


نجل ید و ال الحرية فى كل شىء » وهذا القبول الحسن' من جانب 
آبراهیر لتلك الدعوة » ليس إلا مقدمة لهذا الکشف فى النواحى الى 
مانزال يحاجة إلى الجهاد . انظ إلى جانب اافن اميل !لم يكن يعرف 
أهل الشرق من أمره شيا حتی أيام الحرب » ول يكونوا حون بفن 
ميل شرق أو ماسوب إلى ام من 5 اشر ق » وكان المتقدمو ن إلى 
ناحمة الضار ة منهم يفون عند الاعاب عا تنج حضارة الغرب من 
آثار الفن نظرة ازدراء و تحقير ويعرو نه عملا تافر إن : يكن عملا 
محرماً . آما اليوم فالجمهود بتطلم بعين العطف الکبیر إلى ماییذل من 
الجبود لاحباء الفن اشرق والتقدم به جاراة حضارة العصر الحاضر . 
#الشعر والنحت والتصو بر والنقش وما إلى هذه الفنون مما كان بعضه 
باق عندما دسم العرپ له من خطی » و البعض الآخر موسوم سيم 
الإثم ءأصبح الكل ينظر اليوم لا يريد ما فى صورة شرقية جدیدة 
تتفق والبعث النفسى العام الذى تت به أرجاء الشرق جميعاً . والفن 
ال عرة الخضارة ٠‏ بل هو ر حہق هذه الغرة ۰ فالتطلع لبه ورجاء 
النجاح فيه والبلوخ به إلى مرتبة الكال » نطلح إلى هذا الرحيق إن ۸ 
نبلغه اليوم فأبنانا أو أحفادنا بالفوه لاريب کنر للبمت الخاضر . 
م انظر إلى جانب التفکیر . لم يقف أمره عند الدعوة إلى جر 
الفسکر وال أى وإبدائهما ووسائل هذا الإبداء . بل لقد كادت هذه 
'المسألة تصیح البوم ول سه عل قصر العهد بالدعوة ها دعوة جدية . بل 
تعدى التفكير ما أف الناس خلال العصور الطو يله الماضية إلىما بزعبه 
البعض ید فا ول لادا وأصبم البعث الحر عن الحقمقةاذاتها أم ]مسلا : 


س ۱8 س 


به من ناحية » وأمس] واقماً بالفعل من الناحبة الاخری . فکبرون 
محنودی الدبو تارخه ری الد دنو علائقه با اه عم وی العلوم الختلمة » 
على طرائق البحت الحديثة النى تیدا با لك وتتتار من مذاهب البحت 
العلبية ماشاءت . ولان كانت عرات هذه البحوت ماتزال قلياة 
مارد جه فان الستوات القايلة الى مرت منذ البعث » والجهود 
الى أنفقت فى سبيل هذا البعك بالذات لم تكن لنتسع أ كير من هذا . 
1 إن مو الثقاقة الحاضرة وإنشاء لتعايم العالى و إقامة منشا ته على 
أسس متينة كل ذلك شير بإتاج خصب زا الستقیل القريب تتناول 
کل ألوان البحت الفكرى وباول العلوم والفئون جميعاً . 

وانظر كذاك إلى مقياس الحياة عند الناس البوم وما كان قبل 
ارب . لقد زادت حاجات الیش عندم زيادة محسوسة » ودخل 
يبن هذه الا جات تير ما كان حسب من قبل كلا » وهو بعض 
الغذاء الآولى للنفس الإنسانية . فهم اليوم أ كش ميلا القراءة 
و للاتصال بالحياة العالمية أضعاف ما کانوا من قبل . و لیس أدل 
على ذلك من سعة انتشار الصحف من ناحية وكثرة عددها وتنوع 
موضوعاتها من التادية الاخری , وسوها فى كل شوونبا عل ماكانت 
مثيلاتها قبل ارب موا كيرا . وه اليوم أشد حرصاً على الاستفادة 
من كل المكتشفات والخرمات الانسانبة وأعظم إقبالا ماكانوا 
فى أى وقت سالف على المتاع بنع العيش متاعاً إنسائياً كاملا . 
اذهب إلى دور المسارح وال دور السينا و إلى معازف الوسیق. 
وإلى کل مایتضل بمعاى اس والعاطفة نجدها تضاعف عددها 


نب ۱۱۷ سب 


و تضاعف الاقبال علہا , ثم هی إلى جانب ذلك تسیر فى سييل 
السمو والانقان عا كانت عليه مثيلاتها قبل ارب وعما كانت هی 
عليه أول خلق منشآتها الأولى أثناء الحرب . ثم م اليوم ف عيشهم 
المادى فى منازلهم و خارج منازلهم أرق عا انوا كثير . ولو أنك 
قار نت مدائن القاهرة ودمشق و بعداد وقيرها من کر بات ۶و اصم 
الشرق مأ كانت عليه هذه الدائن نفس قبل اطخرب لپرك الفرق 
و خسلت ن عمارة هذه المدائن اموم وعمار تيا من عشر نن سلة 
ماضية عل أجمال وقرون مبعا قمة : و لاست المدائق و -حدها هی مظور 
هذا التطور السريع فى دور البعث الذى يجتاذه الشرق بل إن البلاد 
الصغيرة والقرى قد تأئرت به كا تأثرت الامصاد والعواصم أو أ کر 
ما تأثرت الامصار والعواصم > واللاس فى الشرق كله قد أنفوا 
الزهد القدم فى الحضارة الانسائية » وألفوا عيشأ جدیدا لا سيل 
إلى ما نه من غير جياد مستمر هو الجياد ۴ سيمل الصاره > 
وهو لعض آدوات البعث الذى تتحدث عنه الان . 


ولو أنك نظرت إلى أى جانب آخر من جوانب حياة الشرق 
اریت قه مثا IF‏ فى جوانب الفن و التفسكير و العم ولصور 
الحياة من *بضة وجهاد للبلوغ بالنهضة غاية الکال ولرأبت أن هذه 
البضة الإجتاعية والفكرية والخلقية تتضافی أطزافيا الوازرة 
النبضة السياسية تضافرأ يضىء سبيل الرية أمام الشرق كله وجل 
عالا فى سنین معد و ده أن لضع هذا الشرق مج متحج او لا سار 


~ہ ٩۱۷‏ س 


شوم > وأنه إن ار ای ی علاقاته الدولمة قأعذة أو صلة فا ا 
م‌تبة الال . 


قد بری بعضهم ؛ فمالفة أ النظر ليه مق جوالب الهضة » قصوراً 
واضطراباً فُأين علبنا مایزال من عل الغرب ؟ وأين تفکیر نا من 
تفكيره ؟ وأين فنا من فنه ؟ ونضتنا الاجتاعية من نظامه العتمق 
الاؤس على أثبت الفواعد ؟ پل ماقيمة هذه الجهود فى تلك الجوانب 
و ما عساها أستطيمع ف مبضة بلاد انقضت علبها عصور وه سجينة 
مت ظبات تلك الطیقات المتحجرة من سف و استبداد وجهل 
وهود؟ ! وقد يكون للناظر السطحی أن يتأثر مذا الاعتراض 
حى لبحسيه چدیرا بالاعتيار . لسکنه لا یز ید على أنه اعراض 
سطحى فهذه الهضة التى تبعث الشرق اليوم إلى اة ليست بنت 
اليوم . بل إن ها لمقدمات ترجع إلى أ كسس من مائة سنة مضت ٠‏ 
و للجاهدین اليوم طلائم تقدمونا وقضوا فى ميدان الجهاد أيطالا 
عظاماً . وإن كان‌النار يخ لم يذكرم فذلك لان التارييخ لما يكتب بالعناية 
ال جب أن يكتب ہا . ثم إن الجبود ماترال قاصرة حقاً » 
وما يزال الاضطراب باديأ فى نواحى مضة الشرق . لكن هذا 
الاضطر أب نقسه أمارة آخر ي من أعلام البعث وحجه من يججه . 
الست إذا أردت لشسد قصر منیف بدأت بازالة مأ عرض اساسا ته 
من أسباب الضعف حى لابتطرق [لبه فى ءستقبل الزمن وهن ٠‏ 


( ۸ - 'لشرق اخدید ) 


سب ۱۱۸ سب 


م قت «بعد ذلك باحضار کل مواد البناء وتعضیرها . فإذا ظررت 
على السطم أوليات ناء إالقصر حسها الناظر الما ll‏ مضطر با 
من الحجر و الطین وا یر 5 ری ح, شا وخلاما ماهو شید منیا 
اضطرابا . لكنه لا پلبت کا ارتفع البناء أن يرى النظام عل 
عل الفوضی : والعو اضد ترط سن أجداء السای حت إذا با لقصر 
المنيف تأخذ المین روعته و الب هاوه و جلاله فبذه الجهود الى 
حسما السطحيون قاصرة ‏ وهذه الاضطرابات الذى تومو نها 
الفوضی » نما تلك احتفار آسیاب ااضعف والوهن من أسس نمضة 
الشرق و آدو ات عار ترا . وهذه القضة لاست يكير سرا جة إلى زمن 
طویل ليقف ما الناظر السطحى ۰ وغير الاظر السطی موقف 
المعجب المدس . 


ون عواضد هذه الهضة وروابطبا لنظیر آمام الرای رو بدا 
رويد . فالجهود العقلية ‏ علبية وفكرية وأدبية س كانت مبعثرة 
فى الاضی لا تر بط پیا رابطة » وكانت ضعيفة لا تقوی على خلق هذه 
الر | رطة 92 ها هی ذى البوم قد ريطت پنا الجامعات منقشرة عل بلاه 
آلشرق العر ی اختلفة عا قررت من|تصال‌فیا بينها و بن‌غبرها من‌معاهد 
العلل الختلفة فيه . و هذه روابط فكرية ومعنوية تتقدم كل بعت إلى 
ذرى الحضادة كا آن لمعت أن وى عراته . عم إن الروا بط الادرة 
سرا زداد كل يوم و بزید آم هذا اشرق اقرا تعضبا من لعض . 
ست تتجول اليوم خلال الشرق كله فى أيام فتصل من القاهرة إلى 


س ۱۱ میت 


الهدس وعان ودعشق ولغدأد 5 إلى جز ره الحمرب لتعود مش أل 
اهر ة أو 91 ۷ 12 أردت مهد | التجو ال کان يقتض.ك ۳ 
الاضی شپورا طوالا و نصباً لا قبل لا كثرين ما . 


وکا قویت اررابط المعنوية والادية » وكليا تکدسی مر 
اجبودات الصادفة التى تبذل البوم » ارتفع أمام انظر هذا البناء الط 
و بدت على جوانبه عاثيل العلل والفن والفكر وکل أسباب الضارة 
ااشرقية رافعة الراس عسك كل مها بيد صاحبه علامة التضامن 
والتآزر ليناء هذا الشرق قو با يجيداً . 

ولقد اجتاحت بلاد الشرق ف السذوات ال'خيرةحركة جدید و اسعة 
النطاق حقا » وهی متهمة بالتطرف إلى حدود الثورة أحمانا . وإذا 
كانت مصر ۸ تلجأ إلى طريق الثورة النی لجأت إليه تركيا والآففان 
وفارسلاسیاب سياسية وغيرسياسية مختلفة فان ذلك لم يمنعها ‏ رغم 
سبقها هذه الدول الشرقية فى الاضی إلى ناحمة المدنية الغربية ‏ من 
أن تو سم خطاها فىحركة التجديد » ومنأن تحث السير فىسبيله . والبلاد 
السورية والعراق تحاولان ما تحاول مصر وما تحاول البلاد الشرقية 
الاخری . بل إن حر التجديد لم تفت الحجاز و بلاد شبه جزيرة 
المرب برغم عدم ملاءمة أحوالها الاقتصادية وظروفها الاجتاءية له 
كلاءمة أحوال البلاد الشرقة الاخری وظروفها . 

وما نحسبنا نذلو فى قلمل ولا كشير إذا اعثيرنا حركة التجديد الى 
تناو لمم الشرق جساً دلملا عل عق إحساسبا بأن النظام القديم » 


س ه ۳ س 


بل المدنية القدعة » الى كانت آخذة هما لم يعودا صا هين للجهادوالتماون 
مع أمم الادض الاخری و لس ف هذا اشقاص النظام القدے لد اد 
أو للمدنية القدمة لذاتها» و لكن معناه أن هذا النظام وتلك المدنية 
قد قاما با أديد ما أن يقوما به فى العصر الذى کاب فيه ملاك قوةالامم 
وتقدمپا . م كانت التطورات الأخيرة فى مدنية أوريا » فتغليت 
منشانها الحديثة على ما كان فى النظام القدم من قوة حبيث أصبح عاجر] 
عن مجاهدة هذه المدنية الحديثة ومنافستها . و لقبكان ذلك أيدآً شأن 
النظم والمدنيات ف العصو ر الغخ:افة . مخلف واحد مما و احدا و ساب 
عليه فيزج به فى أعماق لثاریخ . ولیس فى هذا قضا. آخير على النظام 
الغلوب . فكثيراً ما حدث أن بشت تطورات وعوامل جديدة هذا 
النظام إلى الحياة من جديد فى صورة تلام تفسكير الناس و اتجاههم فى 
الحياة ٠‏ ولكن فيه انتصاراً لنظام جديد عليه لايرى الناس بدا من 
الخد .ره حى يصلوا من الحا إلى خير ها تستطيع الحا أن تمده به 
من نعمة إبان العبد الذى يعيشون فيه . 

و لقد يكون من موجيات الاسف عند البعض أن يكون النظام 
الجديد النی تسعى أمم الشرق إليه مشرباً بالروح المادى النى. ٠‏ 
اميه العلم فى آورا فى القرون الاضيرة . وقد يكون من حمق 
هو لاء أن زدآدو | أسفاً لان الشرق کان ف الاضی معت اانیضات. 
الروحمة الى جددت قوى الامم جعلت من ما بط الوحی على لا تیا 
ف مصر وفلسطين و بلاد العرب مصدر قوة کفلی هذه الامم سعادتها 
قرو نا طويلة . ولكن هذه الامم الشرقبة شعرت بأن شعلة هذه 


س 1791 مت 


القوة الروحية خبت فى الازمان الاخيرة ما مسکن لامم الغرب من 
التغاب علا والاستكثار بالاص ہا و کراه أهليا عل آلوان من 
الب دی لا ترضاها أمة نحترم نفسها وتقدر كرامتها . ول تجد هذه 
الام فى الرجال الذين تتمثل هذه القوة الرو ية فیپم شيشا من ضياء 
هذه القوة ونورها . بل كثيرأ ما كان هؤلاء الحفظة للقوة الرو حمة 
اعوانا للغا اہین فى بلاده . فلا كانت الحرب ورأى الناس فى بلاد 
الشرقجیعاً مظاهرها المادية أقنعهم ذلك بأن هذه المدنية المادية و نظاما 
عالبان لاعالة . لذلك مالبثوا أن رأوا فى طائفة من ولوا آمر هأ نصارا 
ده المد ثه حى موم وم بمو | لاعتر اض معترض عليهم وزنا ۱ 
و لعلك إن عشت عن السبب فى ضعف هؤلاء الحفظة للقوة الرو حمة 
فى العصور الأاخيرة فى الشرق رف القرون الى سيقتها فى أوريا نفسها 
وجدته فى الائرة اطائفية الى لمم ليجمدوأ على الئعا لم القد ية 
ولا يعترفوا ما استحدث العقل الانسای فى تاف میادین الحياة من 
قوى . والاثرة الطائفية كالآثرة الفردية كانت دا سبب ضعف 
وانحلال ما اعترت بنفسرا وناوأت القوى احبطة ما واضكشت 
دون الا ندماج فى هذه المّوی افائدة الجاعة و لغائدة الإانسانة . وج 
أن رئيس الآسرة أو الطائفة بزداد قوة كلا شعر أهل الطائفة 
أو الاسرة أنه لحم أ كثر ما هو لنفسه ‏ على حين هو يضمف إذا ثم 
رأوا فيه توف را على ذاته وانکاشاً عنهم » كذلك قضعف الطوائف 
الى مایا الناس ويقدسونبا إذا هم شعرو | ما تعد عنهم ولا رید 
م خيرآ ولا إضلاساً . ومن الثابی فى التاريخ أن حفظة القوة 


ست سو لس 


الروحية من رجال الدين فى أوربا وفى الشرق وصلوا فى عصور 
ختلفة إلى ظروف من الآثرة جعلت الناس ينظرون إليهم نظرة 
خوف وقلق . وف هذه الظروف التى تغلبت الائرة فبا عل هؤلاء 
أ بدى المشتغلون بالعلم من التضحية ما لفت حوم الا نظار وجعلهم 
بعشرون دجال التضّحية ير الافسانبة ولفائدتها . کذاك كان الشأن 
فى آوروبا منذ القرن الخامس عشر » ولعل هذا هو الشأن الان فى 
كثير من الامم الشرقية . 

وأنت إذا نظرت مثلا إلى أمة كتركيا كان ساطانها عتد حي 
ایام الحرب العالمية الآولى إلى بلاد الأمبراطودية العمانية المترامية. 
الاطراف ونحئت فى لفسمة ماپا عما بمتقدو نه السدب لتدهورها > 
ألفيتهم بهمنون بأن اسب رجح إلى أثرة طائفة الذن کانوا عسکون 
بالفوة الروحية ف الماضى و الذين کانو| مع ذلك مثال الأأنانية ووالاهرة 
فبباءرسواء أ کان هذا الاعتيار صبحاً أم غير حم فا نه حل من النفس 
اللركية محل الإيمان » وهو الذى جعل الناس يقيلون على حركة النجد بد 
و الإصلاح الت قام بها الغازی مصطف کال أفواجاً أفواجاً انبم رأوا 
هذه الحركة تقصد إلى رقهم وسعادتهم جیعاً كأمة ول بروافها شیثاً 
من الآثرة التى مين مها ذلك العصر الاضی . 

ومثل الاعتقاد النی رأيناه فى تركيا نرى اعتقاداً شیا به 
ف غيرها من الامم الشرقية . وطذا الاعتاد ری الناس برددون 
قبل أن كوا حکاً قاسياً حتى عل مايمتقدو نه متطرفاً غابة التطرف. 
من حركات اتتجديد اتی تقوم تلك البلاد با ولا «أبون أن يضعوها 


سس ۱۲۳ سس 


الیحث من غير لعصت لای منیا فتك ودا یه ار 3 الچد رد ٤‏ کل 
عصر وق کل أمة . 


فضلا عما رکه لنجدید من الدلالة على عمق إحساس الامم 
الشرقة بأن النظام القديم » بل المدنية القدية لم یمودا صالجين 
الجهاد والتعاون مع أمم الارض الاخری ٠‏ فان لما دلالة غير هذه 
ليست دونهما قوة . خركة التجدید دليل أيضاً عل عمق [<_اس 
الامم الشرقية بضرورة إلقاء النير الاجنی عتها . و ان‌کلفیا ذلك 
ما كلفيا > وبضرورة النعاون سم الامم الأخرى تعارن أخوة و شمه » 
لاتعاون سيادة وعبودية . ألست ترى الناس جميعاً يقولون : إن 
جب أن فتسلح باس لحة آور با إذأ آرد نا أن جح ف و سمه آوربا . 
و لقد كانوا يقولون هذا القول فى الماضى ثم لايكادون یشفمو نه بعمل. 
ذلك بأنهم لم يكو نوا يؤمنون (عانا صحيحاً » وكانو! مایزالون یتوهمون 
فى النظام القديم وسيلة للتحلل من الرق » أو أنبمكانوا مطمئنين إلى 
هذا الرق . أما الوم فهم يقولون ويعماون ويجاهدون بكل مالديبم 
القسلح فعلا بالاسلحة الاوريية المعنوية والادية . ولقد أدركت 
أوربا مدى ما عکن أن بر تب عل هذا الاعان الجديد لدى الامم 
الشرقية : قفكرت فى ضرورة.الارتئياط بدنمأ و بن 5 الشرق روابط 
المودة والتحالف والتعاون » وإن كانت ماتزال إلى الموم مترددة 
ف المدي الذى تذهب إلمه من هذا التحالف والتماون الودى . وكانت 


سب ۱۲ ع 


ماتزال ماطل قبل وضع القواعد الاخيرة لهذا النحا لف انما تريد 
أن لعرفی غا ره مأ يدح الا > مان | مد رد الامم الشرقءة | له من 
ل(عتزامها امیش حرة رافضة أى تر يفرض علما . 


وأحسب أن خمة اعتادآ آخر هو الذی ددعو إلى تردد الا مم 
الغربية ء فالامم الها عمة حر کة التجد بد على صورة جدءة لا هو ادة. ولا 
مواربة فيا هی الامم التى كانت قبل الحرب مستقلة استقلا لا سحا 
والی ما رال مستقلة استقلالا صیخاً کذلك . فتركيا وفارس و بلاد 
الافنان لم خضع فى يوم من الاپام خضوع غيرها للنير الاجنی . وإذا 
هی كانت فى بعش الظروف قد خضمت لسکون منطقه تفوذ لبعض 
المالك الأوربة فان خضوعبا هذا ۸ يدم أمداً طويلا » وم يكن عن 
رضأ وطواعية . وهذه الافغان على ۳۹ بلاد صعیر و ل برض 
حك انکاترا إباها وم تثرك فرصة من الفرص الى اتر تا حتي وصلت 
اللاعتراف ها بالاستقلال التاجر لا تعليق فى أية ناحية من واج 
حال » وتر کیا إذا كانت قد فقدت مستعمراتها » التى كانت تحمل منم 
امیراطور ی كبيرة » فانما لى تكن يوماً من الأايام خاضعة لنير ۳ 
خضو ءا بالمعنى الذى تفیمه الامم الآوربية . وفارس الت كانت وما 
من الايام مقسمة إلى مناطق نفوذ بين الدو لتين الانكليزية والروسة 
م تدم على ذلك إلا ريما و جدت السبيل للثودة عليه . وهذه البلاد ال 
كانت فى هذه الرا: نب السياسية فى الماضى هی القا عة اليوم با لتجدید عل 
وجه قوی واضح . أما سار البلاد الشرقبة .قکانت خاضعة من قيل 


س م ۱۳۲ -_ 


لنیر أ جنبىهو نير تركمأ آو لنفوذ أجنى هو نفوذ ا نكلتر| أو فر سا 
أو غیر ها . وححركة التجديد 5 هذه الملاد ليست ممشل القوة الحادثة ما 
۴ تر کہا وفارس و الافغان . فليس من حق آور با وهله هی الخال 
أن تثمهل وأن تطاول و عاطل قبل أن ود لهذه البلاد ال كانت 
محذومة إلى قرون ماضية » والی وقمت بعد الحرب فى قيضتها س بد 
مودة وصدافة وآعاون خالص . 

ولآوربا أن تفكر على هذا النحو ؛ فالعلاقات الدولية لا تقو 1 
بين الا مم على قو اعد من ممادىء الح والعدل و الخرية على عو ما 
اعد نا ۳ اسح بان ارب و بعدها . و [ا تقوم هذه العلاقات على 
آساس ما فى کل أمة من الامم من قوة الحياة . فإذا صح یوماً من 
الآيام لدی آوربا أن حركة التتجديد القامة فى الشرق حركة متمکنة من 
النفوس بالغة منها مباخ الاعان » و اصلة بوماً من الایام لتقف هذه 
الدول فى وجه أوربا موقف الند للند بطريةة عملمة »و لشكلف أو ريا 
مشقات للتغلب عليها »لم ببق بد من أن يقوم التعاون الصحیح بين 
الشرق والغرب » ومن أن تقر آوربا الدرل المغلوبة اليوم بمثل ما 
أقرت به من قبل لتركيا و لفارس و للافذان » ومن أن ترتبط وإباها 
بعلاقات المودة الا لصة . 


وڪن من جانينا قر بأن أ رر با واصل آخر الاص ا الاقتناع 
بضرورة العدول عن سباسة النعاون . فا نما حول بين الدول الواقعة 
البوم تحت السلطان الاورف وبين القبام عركة التجديد على النحو 


ل " ۳ سب 


الدی تقوم ره تر کما وقادس و الافغان و جود هذه الاول. الاور ببة 
نفسها وإلرامها البلاد الواقعة تحت سلطائا أن تسیر فى خطاها إلى 
التقدم » مع شىء كشير من الحذر حتى لا تتخذ أوربا من اندفاءيا 
وسملة لا وأا و العسل عل مار بة آماطا فى التسجدهید ۰ ومع هذا الجذر 
فان الخطى التى تسیر ما الامم و اسعة إلى حد كبير » وخذ مصر مثلا ب 
فلم تبق بين آمم العالم أمة تخضع لثل الاعتبارات السياسية الثقيلة الى 
تخضع ها مصر : تحفظات انجاترا المكفولة جموشها من جبة > 
والامتيازات من جبة أخرى » والاضطراب الحزى الناثىء عن هذ 
الموقف السیاسی من جبة ثااثّة . مع ذلك فإن خطى مصر فى سيبل 
التجديد خطى المالقة . ومهما يتغير القامون بام السك فى مصر فان 
حاجة الشعب نفسه للتجديد تدفع هؤلاء القاعين بالامر إلى السير فيه 
طوعاً أو كرها . وإذاكان من ينهم من لایومن بالتتجديد ما زا صا 
وکان بستطيعلذاك أن سارل الو قوف ژو جبه » فيو [ ما حاوله بوسائل 
ملنو يه لا نه لا یستطیع أن يصارح اناس ان عدو التتجديد وحص ودم 
الامة إلى الصف الذى عکنها من التغلب على انمود النی عصف با 
ور با واستقلالها فى الاضی . وأنت لا رب واجد من سورب 
وفاسطین و العراق مدل ما جد من ذلك فى مصر سواء سواء . واطق 
أن الذین حضروا العهد القريب السابق لایام ارب فى هذه البلاد 
ليذكرون كيف كان ابجو د متمكناً . وکیف كانت الصيحات إلى التتجديد 
تقابل بفتور أدف إلىالسخر ية منها و الاستیزاء بها . و بالرغم من تضافر 
کثیر من القوى فى هذا العصر الاشير عل الوقوف فى وجه سرک 


سب ۱۳۲۷ مب 


التجديد فان هذا التجدید منتصر لا عالة بالغ غایته من إلغاء اامير 
الأجنى والو صول موه الامم کون علاقنا مج غيرمأ عا و4 تفا 
ولعاون لا علاقة خضوع وذلة . 


بق الان أن نتساءل عما يكون شأن لمات النظام القديم الذی 
جد و الذى حدات | مره شدر ماجمد , هل بكون 7 أثر هذه ار که 
القضاء على هذه الخلفات قضاء أخيراً ؟ ذلك ما عکن أن تبعت مثل 
حركة تركيا إلىالاعتقاد به . فال كايا الةد عة » و الملا بسالتى كانت معتيرة 
وكأنبا ملابسدينية ۰ و الحا 6 الى كانت مصبوغة جذه الصبغة »كل ذلك. 
قضى عليه إلى غير عودة . لکن تركما نفسها ‏ مع ظهورها فى حركة 
التجديد مظیر الطرف الذى لا يريد الوقوف فى متصف الطرق من 
رصلاحیا سب قدرت أن لا د ف حياة الشعوب من قوة رو حمة . وإذا 
كانت هذه القوة قد آغرقت ‌الاضی فى قيض من الجبالات و الاباعامل 
كانت هی ال ی تعمر التكايا وما الى السکابا من فظم » فان تنظيف أسباب 
هذه القوة من الإدارات الى أحاطت ما فى المأضى و جعل الدين والعلوم 
المتصلة به موضع دراسة صحيحة كفيل ما تحتاج إليه الجاعة من هذه 
القرة من غير أن مخلق بسبما عاطلين ومرتزقة بغير عمل . وها غن 
أولاء نرى فى الافغان وف فارس مثل هذا الايجاه . بل ها من أولاء 
نراه أخيراً فى مصر وإنكان يسير خطى متدّدة ليس فما معنى الثورة 
ال لومت الانقلاب فى تركما وفی الافغان وفارس . وإذن فسیکون 
أن تأخذ هذه البلاد من هذا النظام القدم ب لقدر اللازم لراته ولحياتها 


س ۸ الل 


و ستنف منه ما کان معطلا لغيره من أسباب حا تما وتقدمها » وسييداً 
هذا النظام لذلك يستعيد شيدًا من القوة الثى كفل له التعاون مع 
حركة التجد بدالذى كان يعت فى الماضى عدو | لها » وعندئد توت حرکه 
لتحا دد #ارها وتف الا مم الشی مه تكاتف غيرها من سار الامم ١‏ 
وتکون قد خافت لنفسها الحضارة الى تكفل ها الحربة وتکفل 
الما السلام . 


> ۱۲۹ سس 


(۳) 
حضارة الشرق الا (وسط 
می ذلبعت هن جدید ؟ 

قامت فى ركيا وإيران وأفغا نستان فى الحلقة الثالثة من هذا القرن 
حركة “تجديد عظيمة أساسها إحلال مظاهر الحضارة الغربية عل آثار 
الحضادة الشر قمة » و أقد ذهيت تركيأ فى هذا السسل إلى أنعد مدی 
حين قررت استیدال الخروف التركية با روف اللاتينية فى الکتاة . 
وكثيراً ما قبل فى تركيا إن سیب ما أصاءها فى الماضى انما برجع إلى 
أ خذ‌ها باحضارة الشرقية وقيامها على رأس الامم الإسلامية حين 
كانت صاحبة الامبراطوریة العيانية . و لمل شيئاً من مثل هذا قال 
فى إيران وف /]أفغا نستان . فبل نستطيع أن نعتقد أن الحضارة الغر بية 
ستقضى على الحضارة الشرقية . وأن الام م الى ماشت قرو نا طو بل 
ذات حضارة شرقية خاصة » ستضمار آمام تار المدنية ااغربية إلى أن 
تنسی ماضیها وی أن تأخذ فى الدقیق والجليل بالحضادة الغربية , 
أوأن هذه اللزعات القا عة اليوم قى الذول الثلات التى أشرنا الما ؛ 
وما شاا من نرعات قامة فى سار الامم الشرقية » لا يمكن أن 
تنتبی بالشعوب الشرقية إلى الاخذ بالحضارة الغربية وحدما , وأن 
هذه الامم مق استعادت نشاطها ما تقترضه من أمم الغرب ستضطر 
مم طبيعة الوجود إلى بعث حضار تا الثرقية من جديد > الا 
ما بلغ تأر هذه الحضارة الشرقية مظاهر الحياة الغر بمة الى اقثرضتها ؟ 


س e‏ اعم 


و قد بحسب البعض عند النظرة الاوی أن الحضادة الشرقبة قد 
آفاست بل اندرت ‏ وأن لا سيمل لما إلى عودة أو بءث . أو لس 
الما تتقارب اليوم آجزاژء يما يسر العلل من طرق الو اصلات 
وما يسبل من ذيوع الأفكار والاراء عختلف الطرق والوسائل ؟ 
وإذن فالمدنية الحا كة قى العام سشکون مدنية و احدة » وهذه المدنية 
البوم وال اجيال مقيلة هی مد نمة الغرب » مد نية العم و ااصناعة , بل 
اقد يصح القول عند أععاب هذه النظرة الأولى بأن ما امتاز به الغرب 
من نشاط » وما عرف عن أءم الشرق من ميل للدعة » قد يمل الشرق 

ا ردا تا نما للغرب فى مدننيته » أسيرأ له فى حضارته . 

لكنى أحسب هذه النظرة الآولى لا تلبت أن تغیر رأی صاحها 
إذا هى دامت إلى زمن يسمح بتفكير أعمق من التفكير السطحى ؛ 
غالشرق يستعير البوم حضارة الغرب و يندفع فى استعارته :إياها لان 
الحضارة الشرقية التى كانت زاهرة فى عصور كثيرة قد تدئرت 
فى القر نين الآخيرين بنوع خاص بدثر ثقيلة من أوهام الماضى التى 
لاغنى عنما لسعادة السواد حتى فى أببى أيام الحضارة › واتی لا تتصل 
هذه الحضارة الا ما تتصل الااماف الذابلة بااشجرة القوية » فاذا 
ذبلت الشجرة نفسها رأبت الأالياف تتکاثر حوها و تهاسك وآصبح 
غطاء كشفأ جب عن الجذع مقو مات اساة وحجب عن اشاس 
مأ يبق ف اجذع من حمأة . و ليست حضارة آشرق فما اصلست ره 
من هذه الدثر إلا خاضعة ا خضعت من قيل له مدنیات سرقتها ء 
خامحضارة الصرية القندية والحضارة الاغريقة القدمة وما اتصل 


سأ تین ا تار هن في روما وفنلشا قد عدت علمیا عو ادی الا یام 
5 فعلت حضارة الشرق فى آخر عصوره . لكن ذلك ۸ يكن ممناه 
أن هذه الحضارات القد ية قد قرت إلى غير عودة . ولا معناه نا 
وم تبعث تيعث متا رة بحيأة العصر الذى تقوم فيه بعد رقدتم! الطو يلة. 
متأثرة كذلك بالدنیات التى تجاو رها » والتى قد تندج وإياها 
فى حضارة أوسع فطاقاً وأبعد فى حياة الإنسانية أثراً . 


والحضارة ليس قوآءها هذه المظاهر الي تراها العين فى الملس 

أو حماة الآسرة وما إلا عا نستعيرها نحن بى الشرق ما فى الغرب . 
كلا . فبذه المظاهر ليست إلا أثاراً تتفق و تختلف بين أمة وأخرى 
وطائفة من الناس وطائفة غير ها فى الامة الواحدة . إبما الحضارة 
دم دا مان . فإذا قلت الحضادة الإسلامية » أو الحضارة السحت 
وأ نت تقصد إلىالغزو الذىغزاه السلمون و إل ما فتحوا من أمصار 5 
ل تقصد ك ذلك إلى مااستحدثوا فى اللياس وف حماة الآسرة » lls‏ 
أنت تقصد إلى أصل أعمق من هذا » أن تقصد إلى قصور الناس أعلاقة 
الفرد ولعلاقة أجماعة الا تسائمة بالوجود كله ؛ فبذا التوحمد الذى قام 
تمد بالدعوة له هو أساسالضارة الاسلاهسة كلها . وطذه الفكرة 
خضعت ألوان التفكير والإحساس فى الامم الختلفة الى انتشر 
الاسلام فا . ولافکار معدودة متصلة اتصالا وثيقأ بفسكرة التوحيد 
برجم الفضل قى تطوزات العالم الاسلای العظيمة وف أيام بجده 
وفاره . وفى طليعة هذه الافکار المتصلة بالتوحيد فکرتا العدل 


۳ لد 


والتماص . كذلك الحضارة المسحية تقوم على أساس من فكرة 
التضحية س تضحية عيسى بتفسه لنجاة بتى الإنسان » وفكرة الب 
التصة ف ا لحضارة الأنصرانية بشكرة التضحبة ۱[صالا و شقاً . سکن 
التكلبد من السلین ومن النصارى قد أضافوا إلى هذه الاسس 
من أستةةأ باتهم و منطقهم ما کدس حوشا الثی. الكش من لظم 
وعقاك . ولا أن ذه الحضارة الإسلامية وتلك الحضارة النرائمة 
آن تر سحا اژدمن الکای من الاوهام ألى عاقت مماءقامت الحضارة 
الأوريبة الاضرة ء والتى عکنك أن تسمیها حضادة العم أو 
الحضارة الصتاعءة . 


قات هذه الحضارة الملية أول قيامها على أساس من هدم قواعد 
الحضارات الى نشأت بينها . وإذ كان منشژها فى أحضان الحضارة 
النصرانية؛ققد جدت أكر الجد فى عاربة النصرانية : وحاولت أن تحمل 
علہا . وکاتبت هذه احاولات بادی" الرأى يتأييدها الأساس الارل 
الدی تقوم تعله التصر | ثية : أساس الا لوهمة ٠‏ فقس دبكارت وکات 
وغيرهها قو اعد العلل والبحث الجديد لإثبات ما اعتمدت المسحية 
على الوحی وعلى المعجزة فى إثاته . م كان االحبون والعدسون 
وكان آخر الاح المتشككون الذين قصرو| العلل على ما نعل وما استطنع 
حملبه من طر يق البحث واللاحظة والاستقراء . فأما مالا لعل فقد 
وضع جائ'؛ إلى أن تتاح فرصة لإثيا: . وكان الکشرون ف القرن 
التاسع عشر دو سون بان هذه الفرصة تة لاحالة ء وإنك إذ تقر ۱ 


(r — 


الفيلسوفين الفرنسيين : تين ورينان لتشعر بأنهما يريان بعين الإلحام 
يوم بحل الصل طلاسم مافى الارض والسیاء ویکشف عن له 
الوجود بوسائله الى لاتقبل الشك ولا یانما الباطل من بن 
يدها ولا من خلفها . على أن هذا ال عان بقدرة العل المطلقة قد بدا 
پتراجم شین فشیعا بجا مر من مذاهپ جديدة تهدم مذاهب علمية 
ده > وما شعر به الكميرون من العلياء أنفسهم بأن كل حضارة 
يحب أن يكون لها روح و مان .و لعل م كنت الما والفليسو ف‌الفر سى 
کان فى مقدمة العلماء الذبن قدروا هذا . لذلك قرن بفلسفته العاسة 
دیانته الإنسائية ليكو ن روح حماة السواد وإعائهم . وها هو ذا 
«برجسن»والروحا نیون يشعرون اليوم بأن الم - على ما أحسن للا سا نية 
ومد فی أسیاب الرخاء والسعادة المادية. قد اعترف بقصره عن أن مد 
حلا علمياً اصلة ما بين الفرد واجماعة الإذمانية بالوجود كله » و بأنه 
لامفر من الالتجاء للإهام إذا أريد الوصول-إلى هذا ا لحل »ولا بد من 
أن يكو ن حلا مجع إلى الحقيقة البساطة لتتمثله روح ااسواد وانماهیر 
ی يكون لا أساس حضارة جديدة . 


وليس هذا النوع من النفكير مقصوداً على العلماء والفلاسفة . بل 
إن موجه التفكير العام الآخيرة فى أوربا لتذهب إلى أن لعل قد 
يز عن أن بعد غذاء نفسبا للشحوب الغربية » وأنه لا عفر إذن من 
الالتجاء للشرق ومذاهبه و أديانه عل الغرب يد فسا هذا الغذاء . 
وإنا ید هذا الف كير 7 ایکا وأورنا و اضما قوب : ده فى 


٩ (‏ ارق الجديد » 


— ۱۱۳ مس 


أعى بکا حيست لعددت الذاهب الدنة إلى غير حد » وحست جعل 
الناس بأخذون عن الذاهب الشرقية کالمائية وغير الهائية . ونجدفى 
أو ریا حست دبحث الأوربءون ی مذاهب اند القديمة بريدون أن 
قيموا وحدة الوجود عل أساس من إهام أبئاء بوذا وبرهمة بعد أن 
رآو | الملاحظة و الاستنتاج والاستقراء عاجزة عن إقامة هذه الوحدة. 
والشوذوفبة وغير اليوزوفية من الذاهب ليست إلا بعض ۲ ار 
النعطش النفسانى و بعض مظاهر موجة التفكير هذه . قبل تری رليم 
الغرب الوصول إلى کلة جامعة تكون لسواد روحا و[ مانا » وتتكون 
بذاك اعد حضارة. جديدة يضطر الشر ق إلى الان با فشكو ن مد نة 
غربية ؟ آم أن لفرب سبظل يضطرب بين مزج من زطامات الشرق 
السكشيرة القر ية حتى شوم فى الشرق مناد بكلمة اق فاذا الغرب وعلبه 
بلیعانه طائمین لا ہما جدان فى کته صلة الا نسانمة بالوجود » و جدان 
ازات فما سل ااسعادة ؟ 

إذا صح لنا أن نتخذ التارييخ هادياً للجواب عن‌سوالنا هذا » آحسب 
جو أب تاريخ رضح من أن عماج ال حث لعبك ؛ فالكلات الجامعة 
الى تفسر صلة الإنسان بالوجود تفسيراً يأخذ الناس به طائعين كان 
مصدر اوحی ہا فى اشرق داكا . الا سلام والمسيححصة والمودية 
والبوذية والبرهمية وديانة كونفشيوس نولت كلها على وسل من أهل 
الشرق ول يعرف التاريخ ف الغرب أحداً نادى بكلمة جامعة كالى 
نأدى ما أى و امد من ای هذه الادیان . هذا مع أن الغرب كن 
دابا موضع نشاط عظم » وكانت اليو نان منيع المكة و الفلسفة الأولى 


دوم 


'التى تعتبر أساس الفلسفة الأودبية الحاضرة ما تزال . فاذا كان هذا 
جواب التاريخ كان انا أن نقتظر صاحب كابة ای ال تفشر الوجود 
فى الشرق . وكانت مدنية الشرق الروحية هی الى ستعم 'العالم بعد أن 
بر بط أواصر الم وصلات الیکا نیک العالى كله و جعل هنه بقعة ضلقة . 
ويومئذ يكون التعاون بين حكة الشرق و قاط الغرب تعارناً جمع 
إلى الرجاء السعادة » ول المحسكة السامية الطمأ نينة الروحمة . 

قد يذهب بعضهم إلى أن عصور الإلهام قد انتهت ء و إلى أن العم 
وامتداد سلطا نه إل اف نواحى الحاة يحمل الكلمة السشحر رة الى 
تسترريح لما النفوس جیعاً آمنية عزيزة النال . و آصحاب هذا المذهب 
على حق إذا أنت نظرت للستقبل القررب جدا . أو إذا أنت قدرت 
أن الع( سيصل من سعيه المتواصل إلى حل لغز الوجود » وأحسب 
اظن بمقدرة العم هذه لا يبرره الان ماكان يبرد الامان با للم فى أيام 
تين ورینان » يومئذ كان العل ما بزال فى فتوة نشاطه » وما بزال يذلك 
یکشف كل بوم عن جديد . فكان المؤمئون بالعل حسبون أن الع 
اصیح وحدة قائمة بذاتها » سامية قوق الطبيعة الانسانية لا تمرف 
الوقوف ولا الاستجام.. أما اليوم فقد أصبحت خطى العل أبطأ يكثير 
عما كانت من قبل و صب العم التطبيق يبر الا ظار أ كش ما بهرها 
الكشف عن قو انين علمية‌جديدة . بل إن القو انين الى اعشبرت ”ما بتة 
ز متا ما قد و ضعت البوم‌موضع النةد والتحليل . فالمرحلة الحاضرة 


من ماحل الع ف جانبه النظری حلة حقدق و مص ؛ و لاست 
حلة کشف جد اد , 
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فأما العم التطبيق »و آما اختراع الاتومو ببلات و الطیارات وز اة 
أسياب الرخاء » فلوست فى شىء من قواعد الحياة الجديدة . نما هی 
استخدام لقوی ۱ کنشفت استخداما واسع النطاق . وسکون بوم 
ردب أو يعبد يمف فيه هذ| النشاط التطبيق عن اجدید من الاخبر اع 
ليعتى بکال امختّرعات وإسباغ الكال الفنى عليها . ويومئذ يدخل الع 
التطبيق هو الاخر ف دور النقد . ویومثذ تتمخض المركة العلبمة 
العظيمة الى شبد الما فى القرن الآخير راتی ما تزال تبره اليوم من 
جا التطبيقة عن صور انية تبعث إلى النفوس شعرآ أ كبر عا تمعث. 
[ ہا علياً ۰ و تدءو الئاس للتفكبر من جد ید ى الو جو د كله کجموع» 
وق الفرد الإفساى خاطاً بكل آسیاب ار عاء وعلاقته بهذا المجموع . 

قد يکو هذا الیوم قر ییا وقد یکون بيدا . على أنه وإن بعد 
فلن « خطی بعد نا جملا أو جلین . وق هذا ال أو الجبلين سیندفع 
الشرق ف إقراض مد نرة الراب اندفاع بر کیا و فارس والاقغان الم و م. 
و سيعقب حرکات الا ق راض هذه حر کات دد فعل و ثورات کالی تجى.. 
منذ اليوم بها الانیاء ن ختلف أنحاء هذه البلاد . خلال ذلك ر 
هذه اطرکات خوف الشر ف و حرك حضارته القدعة التدئر ة البوم. 
پد بر 5صفة من الا و هام . و تقوی زمات هذه الحضارة القدعة فى نفس 
امتلات با ثار ع الغرب وحضار ټه ووهبت من لدن القدر شاعر بة 
ذأت فوة ليست ق متعارف الناس ٠‏ ومن هذا الاحد_كاك بن القديم, 
الوروت واحدت المستعار تكون شرارة لهام نجل خلاشا كبة 
الحق الى تفسر لغر الوجود لامل الجيل الای تقال فيه ۰ كلبة الحق ال 
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تمع فما مظاهر الضارة الغربية الستمارة وهذا الاصل القوى 
الما بت من حضارة الشرق إلى كانت دة الطموح اءرفة كلية الق . 

پومد ينفيض الشرق فى حضادة الغرب بعض ۲ ار هذه الروح : 
وإذا أهل الغرب يدخلون فى حضارة الشرق أفواجاً مومت 
لا مسدعيرين . وإذا الشرق والغرب. يتعاونان للخير والحق . و إذا 
اضياء باهر بفتح أبواب عصر جديد . وإذا الغرب ينادى مقنساً : 
امجد للشرق الذى قد أمدثا بروح قضينا الأجمال نلنسسه فلا عد .و اعد 
الروح روح اير والسعادة . 

أحساى ازی هذه اتتطورات ال آشرت | لمبا والى أومن 5 رأى 
العين » و احسب الذين تمرم الوم مدنية الذرب يرونا مثلى إذا هم 
أطالوا التف‌کیر یه . و حسبهم أن يفسكر واف ملغ شعور أءل الغرب 
الوم ما بنقص مد وم من دوح سمو فوق المادة و لا مخض 
الخضوع الأععى اذاهب الاقنصاد ليوقنوا قينا بأن العالم تضعارم 
الیرم بين احشانه حياة جديدة لا سبيل لا إلى أن تيدر إلا أن شعت 
ف العالم نور جديد غير نور العدسة وهذا الور الجديد عا قر ب 


می + .. بدن الشرق سس ول میالع ۰ 


A —‏ سم« 


۰ ىاه 
اعص‌رالسالت 
البوربيم 
۱-الاصول 
كان الاربون حين انحددوا من مضاق کابول إلى نجاب أشيه 
الناس با لعجم »عم يصفوم میرودو تس » أو بالجرمان على ما یصفهم 
تاسست ۰ قبائل بين الیدو و اضر معظم مدز اد رو تم تطعان 
الثيران والیقر » وهم قری وء نازل ء وم على عل بالزراءة » فكانو| 
5 كانت شعوب الادمن و ااسیروس على حدود ما بين حیام اابرحال. 
وحماة السکن . يحم کل أبرة آبوها . و یقودکل قبيله ملك أو رئيس 
حرپ . ولم يكن عندھ فرق ولا طوائف [كيروس » ب لكان کل أب 
يقوم يالو ظمفة التعبد رة ف لته » وکانو؛ ذوی أخلاق ساذبة سجر ة 
صحة کتلاک الاخلاق الى بحدها الإنسان فى أصول کل شموب ذلك. 
الجزس الاری . ول يكن للآوهام الصوفية المريضة أى أثر فييم » بل 
كانوا على السکس من ذلك ذوى عواطف كلها رجولة وشرف > 
تتصرفی عبادتهم 245 إلى طلب القوة و امجد والنصر والغد.مة . 


ان عا عن الصفة الخاصة الى کانو | عثازذون موأ عن بای 


+١‏ ) هذا الفصل تلخيص ار چة الفرسية الى قام بها اللكاتي الفاسوف 
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ا جتان | نی تر جع إلى الاصل الاری وجدناها متجلية فى تخیلیم 
اليا لغ أبعد حدود الدقة » و ایب مظاهر الناء فعندھ 
و حدم توجد الاساطر فى هذا الصفاه وذلك الامتداد » حى 
لكأ ما خلق هذا الشمب ايرى آلمة فى کل الأشياء » وأشاء فی کل 
الالهة . يعبدرن اسماء المضيئة » والور اللآلاء الذى عم الاشماء 
وینفخ فيا الحياة . ودمبدون الصاعقة الرائعة »وال عد الحسن الذى 
یشق السحب قيفك الامطار الخصبة من إسارها . ويعيدون الشماعین 
التوأمين ينبعئان من شواطی. الافاق بشيرين بعودة الضماء . 
ويعيدون حمرة الافق . والفجر الأبيض ينسل من خلال الظلام قبيل 
مطلع الشمس ليكشف صدره أمامها كشف العروس عن صدرها 
أمام ذوجبأ. ويعبدون ١‏ ! فى .وى الثار الى يثيرها احتکاك العصی 
بعضیا عض أ لی « اللا بسه ثعاب الا بداع » مختافة ألوانبا متعددة 
أشكالما ول اة قم الارض > خمد و شب وک شرا ما تبرم ثم لعو د 
لبا شیاها » و يعبدرن الرياح والآنبار وختاف مظاهر الشمس . 
و باجملة فهم یعیدون كل ظواهر الطبيعة على حالما فى نقائها وصفائهام 
لا على صور الإنسان کا جعلیا هوميروس . ولن إستطيع الإنسان 
أن بتخیل ميلغ ذلك النقاء والصفاء قبل أن يقرأ الفيدياس » فلوست 
الأساطير عندم سراً خفياً ؛ ولا هی أشياء واضمة جلرة. بل هی تعبير 
و (ضاح . وان ترى اة أبلغ و لا آسلس من اخم . تعطيك صور 
السحاب وموج المواء وانتقال الفصول وکل ما السیاء والارار 
والمواصف من أحداث . ول تلق ااطبيعة وسطاً ألين مرو نه ولا 
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أحن ملاءمة التظور فيه عختلف مظاهرها غير المنتهية ما لاقت فى هذا 
المر . وموما سكن للطييءة من استحالاتو مظاهر فان الخال اليوذى 
لس اقل مها ف ذلك . فلات له افة ذات شخصية تابن وکا 
تستحدل و مترج بعضها پیمض . ففارو نا(۱) هى أندرا . لان الرعد 
هو السماء الصاعقة » و آندر((۲) هىرأنىء لأ نالصاعقة هی‌المار السیاو بة . 
وکل واحد من هؤلاء الامة هو الاله الاعل . وليس لاحد منم 
شخصية معبنة ؛ إذ کل واحد ليس إلا لظة من لحظات الطبيعة قدر 
حسب حال التصود أن يشتمل صاحيه أو أن يشتمله صاحه . لذلك 
كانت الالحة متعددة بالغة فى الكثرة . فكل لظة من لحظات الطبيعة ء 
وكل حال من أحو ال التصود قد تتتج إلا وقد تصبح الصفات و الم 
الإلمية » بلو صفات‌الضفات آلحةهى الاخرى.و الشر اب النی يقدم للآلهة 
والصلوات و الادعبة وكل طقوس اعبادة تتتهبى ا الحال لشكونقوى 
واطة تنادی و توق . وحیغا وجدت قوۃ ‏ والقوى توجد فی کل 
مكان ‏ فالاری يقم إلا لاعلى أنه شخص »و لکن عل أنه قوة . وهذا 
لعمرى جح جيب بين التعمق التجريدى والاحساس الشعرى » بل بين 
الصلاحية لفهم الطبيعة و الیل يلها وتصودها . ول يليت جنس من 
الاجناس آول قيامه ما أثبته الجنس الادی من هذا الذکاء الدقیق 
الحساس المتحفر لابداع خلائق محبطة غير متناهبة الستعد للانثناء 
والاختفاء نحت الماء الخصيب التى تنموه آلته . 


۹9 وهو الرعد (۲) وهو السماء 
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سم القاری , التدقيق فى ملاحظة هذه الصودة من صور 
النمن القديم . فإذا أضيف لها المركر الجديد النی آعده الغزو 
والطقس للشموب الارية إذن للاحظت با لسیین الشاملين كل ما سو اهيا 
الحاو بين موجز شأن الجن الهندى و فكرته » وإذن لابست القوى الى 
أن تزول » والتّى تو جه زو بعة الحوادث الا سا یه والارادات الصناعمة 
البشرية والتى تق النظامات و تبعت الديانات وتنشر الافكار و تقرر 
الا خلاق فلا يستطيع حادث وقفها ولا بقدر مجوود شخصى على برها : 
الى نقضی على مات الملادين من الخلاتق بالذل و فساد الق واشال 
واليأس ؛ وإذن حرط الانسان بموقعة الحياة الحندية العظيمة انمظيعة . 
وما كان لنا أن نيتهج هنا ابتهاج سيبيون عاظر المذيحة الى خلطت 
ما بين أشلاء جيثى ما سيا و قرطاجنة » فلسا من الرومان » بل نحن 
رجال بأخذنا الاشفاق كلها فکرنا فى مصیر نا وفما قدر لنا . ولو أن 
شيعا الغا فى العظمة يدعونا للتفكير فما قدر لجنسنا أن تاه 
لسكانت تلك المآسىالصححة غير الملفقة مسرحها نصف قارة » ومداها 
ثلاثون قرناً » وأشخاصها قوى القدر الحتوم تتطاحن أرزاؤها خلال 
ؤس تسعين جيبلا من الاجبال الانسائية » ودموعیاتپر ٠ن‏ غير أن 
تهداً إلى غابة . 

تدم الار بون عل ميل من السئد إلى انج وجعلوا مخضعون 
سکم السكان السود ذوى الشعر المسطوح . ولا كان هو لاء اشمج 
الذي ناحتلوا شبه الجر برةعرضة لام اض جلدية فظيعة » وكانو | يعبدون 
الما بين وشساطين الحواء ؛ فقد عأملهم الغزأة كا نهم قطبع مز الحيوا نات 


السدسة »وظلت المروب أزمءة طو له استقر بعدها القادمون إلى عصر 
رهه عصور أوربا المتوسطة الت عقيت غزو قوط الاربك ولبارودی. 
ارات و أفرنجة کلوفبس ‏ وأحلت بيهم حياة الاستقرار محل حياة 
الترحال » وقام النظام البطرى (الابوی ) مقام الإمارات الحربية 
و هزات الطبقات . شام قا بعد طبقة الاشر اف والعا لبين طبقة الجس. 
الذسس المغلوب من ( الکودرا) وم جماعة العبيد ءن الزراع 
و ااصناع والعمار الذين خضعوا للغلب . وجاء من دون هؤلاء. 
ال جناس المطرودون والمج التوحشون الذين امتنعو اعلى الجبعية 
الجددة واحتموا منبا بالفش والجيال و الستنقعات » م انق 
الجنس الغالب بعد ذلك بقوة الظروف واحط موم الامة من 
العاملين إلى مركز دون مركز الاسر الحاربة الى لرمت ألعرن على. 
الأسلحة » ودون مركر الاسر الدشة الى أخذت غلل عاتةبا 
الاحتفاظ بطقوس المادات وأدائها . وقد آدی هذا النظام إلى. 
تفصال الأاعمال » کا أدى الغلب إلى انتبصال الا جناس و بدأت الفرق 
تكو ن وجعلت الفوارق پيا تقوی و تعظم ۱ جم حدث من اعد ذلك 
حادث حاسم أدى إلى تقديسها » وبالتالى إلى تخلیدها » فقد قامت بین. 
الفرقتين الرئدستين : قرقة البراهمة و ف_قة الشاترية » حرب استعلاء 
کالرب الي قامت بين الجلف رالجيلان › 9 أنتصر فما البراضة يسيب 
استنادم إلى الطبقات الوضيعة . وكان نصراً آتم ماحازه ايا باوات 
ضد اموهنستوفی . وقد ترتب على ذلك استتصال الشاترية لولا أن 
الجأ اقساوسة لاسسقاء فرع عقم ta‏ شنا ذه أن بتلعهم الفناء لعله 


نت و نس 


إذ وقفت جمعيتهم المتداعية على حافة مائلة لتنهار فيه > وقد أ 

ام ما للملوك والشائرية من وظيفة أن ادكو | البراهمة یم 

و بذاك طبعت المعية بالطابع الدینی وأصبم انفصال الفرق آمر 
مقرراً ‏ و انقلبت الا نظمة المدنية قو اعد ديزءة > وأشذت الک مة 
ام الدینی ٠‏ والعقل الدیی كذلك » وظلا محتفظين به إلى. 
وقننا هذا . 

و لتفوق الراهنة هذاآسیاب ختلفة » منیا : تغير الخلق ا رى تحت 
تأثير الطقس . فإن شس الند قاسة فظيعة لایطقیا آحد ورآسه. 
عار إلا السکان الأهالى سود الجلود . فاذا جاء نحت هذه السماء ا لحر قة 
شعب أجنى أت من بلاد معتدلة ٠‏ بل باردة رأيته لا یطق المرانة 
الجسمية » بل يبدأ عنده المل ار احةوالکسل » وتتلاشی عنده حاجات. 
اليطن و العدة و تفتر عضلاته و تصیح اعصا ده سر لعة اال ؛ و ذهنه. 
أمسل إلى التأملو الحم ٠‏ نى ذلك پشکوین هذا الشعب الغريب النی 
لصفه السانحون البوم لا : حساسية إنسا نية م تعشة ودقة فى التصور 
بجببة » وروح وأقفة عند حدود الجنون » قاددة على كل اضطراب. 
وکل ضعف وکل اغراق» مسا آن تلقل آمام أ تفه الصدمات » #اورة 
للآفن واموس ونوبات الجتون . و خبال موج بأحلام فظمعة. 
تنشر الرجل و تطويه عل نحوما يطأ الرجل الضخم الدودة الحقيرة . 
ولم جد الدين فى الطبائع الا سا ثية مثل ما وجد من الصلاحية فى هذه 
الروح لینمو و یترعرع . لذلك هما غراسه و تأصلت جذو ره وامتدت. 
فروعه وانتلب الطبع الشمری إلى نظر باطنی آساسه وحدة الوجود »> 


س ۱6 سب 


سامت الالة لكثيرة المتفرقة تحت حك ثلاثة ألمة ذوى ساطان 
۳ دفارو ثا» فى السماء » دوأ ندراء فى المواء » « وآ ىء عل الادض . 
ومن و واء هذه الا الثلاثة ظبرت الروح الكبرى الى تعمل بواسطتها 
لإحاء الاشیا. . وتلك هی الشمس . ثم بستمر التفكير النجر بدى 
المسق فى سبيل تقوية الطبيعة الارة الدا عة التجدد والسيولة حى 
یمد هذه الشمس الحسوسة و بستظبر القوة العلما من خلال اللاشكال 
الانغيرة ويقرر : أنه لم يكن ف البدء إلا الموجود غير احدود» 
الموجود النق غير ذى الشکل ‏ وأن كل شی. کان عتتلطا + وأنه كان 
مطمئداً ق الفراغ ؛ وأن هذا العام نتج بقوة فكرته . أما عن ماهية 
هذا الو جود فند وصلت الا رة والجد بالاصحاث الفلسفية لا نتزاءه 
من دار الط ی الم#سوسة ووضعه ىق سلطان القساوسة . فقد 
كانت التاد التى أو قدها ابراهمة واستبقوا عقيدتها من بين الآلمز 
القدعة ويا > لکن هذه النار بالرغم من عظمتها كانت عسو 
عیث لا عکن أن تكون الموجود العام النق الطاهر . إذلك أن آحد 
أسعاتها ب البرامانسا » أى ملك المادة ‏ فصار الما مسقلا غير 
مادی . وصار بزداد أهمية شيئاً فشيدًاً حن اشتمل كل ماسواه . ثم پر 
من هذا الا له رمه جد رد أبمد عن الادة و أعرق فى چوهر العبادة 
الى أصیحت الوجود الاول لا شکل له وهو لجل شىء مشتمل . 
وكذلك اختلطت العبادة ميدأ العوالم وبالاله الأعل . وسيب ذلك 
ان التضحية والكلمة المقدسة والعبادة لم شکن عند هذه الأذهان 
'المبتاجة جرد دعوة والماس » بل كانت قوة ظاهرة متساطة . وقد ما 


سے Eg‏ سه 


(عتقد هم لاء الاس آم بلرمون الالمة الطاعة بو اسطة هذه العیادات ١‏ 
ولغوا فى تصورم اناك حتى حسبوا أن ليس للعبادة دافع . اذلك 
وا د مولةء البناء والعصى . كا ألحوا كل لظه من لحظات التضحية , 

و‌وصوا ف تصورم إلى جعل القوة التى مخضع الما العال أسره ماثلة 
52 الف#كرة المذوترة . وقد جء عل لسان المدذة ف إحدى أغان ربح : 
E‏ 9 ادك وأول من لستحق گرم ۱ فق مسرأ واندرا| وا ی 
و الإسفانيين وكلمن سوام . وأناا لحا 22 بالاطة فى كل شىء . والنافذة ٠‏ 
زل کل ثىء . بل آنا ميدأ کل الو جودات وکالریح آهب من کل مکان ». 

أما ساده هذه السكلمة وتلك العم دة فهم البراهمة » رهم بذلك الالمة على 
الارض . ولقد قال برهمة فى.إحدى بو رانا ته : Pourans‏ : | یه . 
یا کل بفمهم وأن لاد يعدلهي » وام الالهة ٠‏ لذاك ثم فىالذروة من. 
کل الاشاء . وظاهر أن سلطاءهم بين مثل تلك العقائد سلطان باق. 
إلى الايد . 

و الانفلننظی فوع طريقتهم ( مذههم) من آفکار و فظم › سی 
ترى ماذا تکون الحياة نحت تأثير ها . فبرهمة اذى هو روح الاشیاء 
والموجود غير| ل دود شمو و وه هو العام . وهذا العو لد سمتفصلا 
عمه » بل إن بر شمة نفسه سمل و شاشر و خر جهن تسه خروجالجدولمن. 
التبم » و الشجرة من البذرء والنسييج من المشکیوت . لکن هذا العالر 
الذى هو الذات پرهمة ليس إلا ذاته منقوصة مشوهة ‏ لان | بتعاد المادة. 
الآصلية عن أصلها أفسدها حى صارتدرجات تو ما الستهرة درجات إلى 
زايد الفساد , فبيذا ترى الالهة والنور ف الضحف الأو لإذ الصف الثاى. 


س 


فه الناس والشیی ات ونی الصف الثالك المو أ نات والنبا تات و الظلبة 
والمادة . وهذه المظاهر المتعاقبة من برهمة ليست إلا برهمة مبدوداً 
مضطرياً ساقطأً مستمراً مع توه فى سقوطه و تدرکه > فالعالم إذن 
غاد . و احاة سر ٤‏ والأرض قرارة بسو لعس , ولا کال ولا سعادة 
إلا ق الوجود الجامد الال . وخير الخير لكل لوق أن موه 
فتغس فى برهمة اجامد 16ظدء دددم1 الذی خرج منه . 

هذه العقدة تيعث بلا شك على الاس ا مرح وتدفع إل النفس 
التقرز العام منامام » وتدعو[لىإفناء الشخصية الانساننة إفناء تامأ . 
وقد كأن ذلك هو الشأن فى أوربا حيمًا قامت مثل هذه المقمدة عند 
الاسکندر بین والاغنوطمین وما سواهما من الطوائف المتصوفة و لبدة 
الضغط الرومای ٠‏ عل أن الذی زاد الطين بلة أن مہ جر مله العقمدة 
المندية عقيدة شر منها . تلك هی أن الحياة ليست شرآ وحدها » بل 
شر وی الانسان إلبه من جدید بعد موته . فان الادواح تنتقل 
من جسم إلى آخر وفى مختلف آ نواع الاچسام من حجر و ثبات 
و حبوانات وا لة ورجال بلا انقطاع ولا سکون مدی ملابين القرون 
دن أرق الدرجات إل أسفل الدرکات تقذف بها خفایاها عل مقدار 
دركات تلك الخطايا فى أتعس الاحوال و أدنئها فى مان وعشرين جي 
شق فيها بصنوف من العذاب رتبتها وهذبتها وأطالتها آوهام 
أشقياء وجلادين » فضكرة الشر السكائن الفروس فى أعماققلب الاشاء 
التضاعف المنقشر ق کل ما هنا لك ما حيط بالحياة الإنسا نية » المتعاظم 
إلى ما دراه كل الحدود ما أبدع له الحيال الماح الضطرب من 


مبشكرات الفظائع ۰ تلك هی الفكرة السائدة الى تقل اهام فى 
الاة النظر بة و تودی بهم فى الحماة العملية إلى شرور تتوارث معها 
دسأ مه وعظماً . 

وسبب هذه الفكرة أن الاستيداد هناك تام شامل صول 
من كل الواحی دون العمل » ويشل الإرادة . وقد انقلست 
الملكبات الحربية أثناء هذا التوتر العصى العام إلى استبدادات 
مطلقة » وأدخلت صنوف التعذبب والإلرام و التخریب وکل ما إلى 
ذلك من مفاس د الحمكومات الشرقية . وتامت افوارق بين 
الطو اتف منيعة لا عکن تخطما » و ارتبط كل حظه و نصيبه وكأ بما شد 
ل لبه أغلال من حدید . زد عل ذلك أن كل لظة من لحظات الحاة 
وکل جزئية من جزثياتها نظمت حتى لم ببق للإنسان حرية فى حركاته 
لشده ما قيده الاستمداد الد وغلله . وهذا الاء أبداد أضيق نا قأ 
من الاستبداد غير الدیی . قطعت الضاوف الناعسة الاوام والاواقى 
الى لا عدد لها والمقدسة كلما فى النفس ااضطر به . ومن هذه الاو اس 
مايرتب دقائق العقيدة و طقوسپا » وما ما پنظم الادعية و الصلوات 
و القر این والفسل والوضوء والرغيات والیخود › وما مالين 
ملبس رأخلاق كل طائفة . ومنبا مایرسم النهاب والجيئة والنوم 
والملبس وخلمه والاستحام و التطیب وسائر الوظائف الجسدية . فهذا 
كله بذکر نا بالاععال النكثيرة الى كانت تشغل القسيس ف ديره كل نها 
أيام القرون الوسطى حين كان من الخطيئة أن يسرع الإنسان السير 
أو أن رفع بصره إلى الكنيسة . وقد كان الضغط لدی الإراهمة 


سب ارخ ٩‏ سب 


ولکنه کار مضاعفاً مئات الرات حتى لا یمد له شی“ 

وما كان لذاكرة أن تعى تاف الأوامر الى لاحصرطا . ثم 
کان كل ترك لای من هذه الاوامر جع . وما کان لاحد 
مهمأ بيلح من دقة | نقياهه أن جتلب مو چات الدس . و کان کل دنس 
خطيئة . فل تك ملامسة چنة الائت هی وحدها الى تدس الژمن؛ بل 
کان بدنسه کذلك مجرد الافتراب من أى مکان وضعت فيه أشلاء 
[نسان أو بقابا حبوان أو عظام أو شعر أو أظافر أو قذر کا كان 
بدنسه أستعال إناء غير طاهر وشفس من شرب اش أو أكل الوم . 
وبا بل كل خطيئة تفكير ووجوب الطیر بالماء و بروث البقر وتلاوة 
الادعية وأنواع من آمذیب الجسد تبلغ آحیانا من الفظاعة کش مما 
غه مثيل قسسنا أنفسهم . فن قتل بقرة خطأ رمه ار تداء جلدها 
والبقاء ملتحفاً إياه والافامة فى آخر عى رعت فيه مدی ثلاثة آشهر 
لبل نپار . ومن شرب المرق عمداً إرمه أن شرب من سائل بل ی 
عرق احشاژه وس كوت . فلملك تستطبع وقد رأيت ذلك أن تک 
على مبلغ ما كان ثبت من الفظا نم الدينية . فاذ| ذ كرت إل جانب ذلك 
آن عندم ا نة وعشرين جما ممزعة پوی إلها کل من دقع ف 
خطيئة أ وأهمل أرا أو لم يقب تو بة كاملة أو نی أن يكفر . 2 
هو لا تخرج مها إلا ليائقل تنقلا متعوسأ طوال الدهر من جسم إلى 
جسم لسکون بومأ دودة وأآخر سيأ أ أو حشرة أو ريل دی 

و إذا ذ کرت الناوف الدا مة التتجدد و آ لام لكالاو هام الما عة ت الحاشدة 
إذن لفهمت الرغية العظيمة فى الخلاص الاخیر تدفمبا ورة 


بت ٩‏ س 


اليأس واندفاع الصيحة المضغوطة اثائرة . 

۱ وکف السبمل إلى هذا الخلاص ؟ لقد بلغ من مسلس الحاجة إلنة 
أن تعلق به رۇ ساء تلك اة وأن وضم الا نون طر مه .قال ماتو : 
على البرهمى مت لاحظ أن عضلهدضعف ٠»‏ وأناليياض قدانسل إلىشعره , 
وکن قد رأی مدا له , أن جرع إلى ال و حدة هو وزوجته . م لیر ض 
نفسه على الرمان وتعذبب الجسم . ولیازم العبادة والصوم واسپر 
وليعرض جسده عاديا إلىقوادص الطقس إبان فصل الامطار » و للقف 
بين أدبع نيدان تحت الشمس الحرقة أثناء الفصل الخار . ثم ليعدم 
فى نفسه کل شهوة وكل شهية . فإذا ثم لدذلك ترك زوجته وعاف حميتها 
وم با کل إلا مرة كل يوم وعاش من إحسان الحسنين وعنا من ذهنه 
کل إدادة وکل فكرة محسوسة . ومتى صاد کذلك بسسطاً قباً طاهراً 
أصبخ خالضاً من الشر . وذلك لاشك دواء يعالم به اأرء نفسه . فان 
الإمعان فى امود يتل الحس » والإمعان ف التلاشی يقطع على الانسان 
سبيل الا . بعد ذلك ولا تدعو إليه الوحدة من التأمل ینتم 
طربق جديد تقوم عنلذه المبادىء التجريدية على أساس من النظر 
الفلسق » فينقلب المتصو فون فلاسفة و تتصادم فرق المتكامين ف,ذهب إعض 
بالاتفاق مع العقائد القا مة إلى أنه ليس إلا موجود واحد هو برهرة, 
وا نه غير محدود وأنه طاه وأنه لا ضفة له ولا شكل وأن الخلائق 
الختلفة ليست إلا تقلباته وتدرجاته . ثم یتخطون العقائد إلى أن العام 
وم ولا شىء موجود أصلا خارج برهمة . ول أن الم نا هو معرفة 
عدم (انعدام ) الاشیام » وإما بنتبی با لماقل تأمله إلى عدم الاعتقاد. 


( ۱۰ - الثبری اطدید ) 


نت م۸۵ ٩‏ سيب 


بو چود عاص له - 2 لا وی إلا الموجود الخالى لا م سی“ ء وراه ولا م ی 
عارجاً عله . و قوم إلى جانب هو لاء المغكر بن الستمین مفکرون آحراد 
تفقون سم ف أن الخلاص هو الغاية » وأن الوسللة (لمه هی معرفة 
الوه . لكن الأولين عردون الإنسان من نير الطبيعة يتقريرهم 
أن الطبيعة لا وجود لحا ۰ فى حين حرره الأخرن ويتقريرثم أن الروح 
جرهر بيط دق لا سبيل لاطبيعة عليه . فالاولون يعدمون الشر بإ نكاد 
مسا ه فى دن دعدمه الاخرون بإنكاد اجری الذى يصل هو السا 
عن طریقه . لذلك كان خلاص الروح عند ( الفدتتا ) أنغاسها 
فى الوجود المتشابه وعند ( السنخيا ) برجوعما إلى نفسها ‏ هذه هی 
التأملات إلنى تزع إلا الممتزلة قبل مجىء بوذا . وان الساتح الذى بری 
هؤلاء الناس على ما یصفیم الشعراء وقوفاً تحت شجرة من أشجار 
الوز نا سلة أبدائهم ممقطمة حركتهم ا بد عيو هم ماس آنفاسهم بری 
مشهداً فا لا مثال له . فالفلسفة لم تکن هنا مثا كانت عند اليو نان 
تروصاً عن النهن وتسرعا الفکر المطاق النظم . بل كانت على حصا 
وسعتهأ فى النفصيلات والتحايلات وق دقة النظر ذات غابة ترى إلى 
عل من شأ نه و بل الا سان نفسه يتفه و الجياد انا جباداً عظليماً 
بصل بالذهن إلى حدود الخيال والهوس لمركزه وثياته عند نقطة 
واحدة معيئة ودوام العودة إلها مدى الشبور و السنین . و نك اتجد 
عند المتصوفة وسائل ميكانيكية لإثارة صور اموس فى النفس . 
ولا بحب فتلك نسجءة الو اقف العسفة الطويلة المدى > فان الإنسان 
فر من الال كا يسيل الماء من فرق المتحدر » فإذا زاد به ال وبلغ 


س 6۷ ١‏ سب 


دمنتهاه استعاذ منه إلى کل ملجأ ولو كان قتل اس باتلاف الاعضا 
إتلافاً منظماً , أو كان الجذون باتلاف عقله كذلك . و لقد كان من 
و اجب کل من ارتفع بعض الثى.عن سواد الرهط التی يعيش فيه أن 
بحث عن ملجاً حتمی به . وکان کل حكم راجس العقل تخلق اس4 
ملجاً و يدعو الناس إليه . و بذلك تکونت طائفة كبيرة من افلسفات 
و الدیا نات والانظمة والنظریات. حتى ظبر أخيراً من جع السکل 
وو جممم وجیه الطریق الق : إلى السلام . 


س ۳ ٩‏ س 


 4۲( 
تمان ات البو ذية‎ 

لا عرك الانسان الناس بفكرة ولسکن بعاطفة .٠و‏ قد ندعم أعمق. 

النظريات و آدقبا ثقالا ثم تخر جيم عن طوقبم نصيحة ميتذلة . وبعض, 
العبارات التداولة التى صرنا لا نم اليوم شا ظبرت ف الاضی 
اکتشافا معجرأ قدس صاحب الوحی به . واماعة (اتأاة الطاعة 
كالرجل الطاع التال تأتيه عا شنت من نظردات ماسکد وااسچة 
بديعة من الضاربات الفلسفية فتتزلق هذه الشروح عن ذهنه دون أن 
ترق حجب نفسه وراه يستمع إليك لحظة ثم جيك تحية الرجل 
لکیس ليعود قينغمس ف أله » على حين تری كابة متداولة تقال باويبدة 
مؤرة تستدر دمعه وتدقع به إلى أحضانك مسلبا زمامه وإرادته . 
وكذلك الشأن ف أزمات الجنس البشرى . ترى الناس جميعاً بتتظرون 
كلة معينة هی وحدها الى يستطيعون فما . آما الكلات الآخر 
قتس چم وکا جلة سیر 2 تطن مر بة حول آذانهم ( 9 ا بکاد. 
همس با 7 المنظرة هامس حتى ”رى الناس ہما وقد آصاخو | 
ها و تلقوما و تن قلوها وأ کیروها ياجتماع اصو انبم جميعاً . ذلك بارا 
اقا یل اجه عظ.مة متغاخاة ف نفوسهم » و الا اتطور مام ي . 
ومظهر موعة ضخمة من التصورات والجهود المتسلاه خلال قرون 
عدة ق مختلف طيقات ابعية وضيعبأ ورفيعها > والاخزة با لافکار 
اختلفة . . . فپی فى ظهورها كانيع يثور متى لاقت ضرية انجس 


سب o‏ سب 


طبقات الماء الضفوط . ولقد زعم ال اعون أن عدا كان ملقتا 
--ساشاه آلف ما 5000 ء الفرق الى عاصرته . و أن لور 
إا كرر لعبارات ضخمة ما سبقه إليه جان هس وفيكلف . لكن 
الحقيقة أن مولاء(عا نطقوا فى عصرم و أمتهم بالكلمة الفذة فقوا 
۳ لا بشفاههم ولكن بحل لبم و بكل كيانهم ووجودق . 
مال لكلامهم قوة و لاصلاحبم نا . وذلك هو ما يحب بیحث 
عنه فى أحاديث سا کہا مو ى وإصلاحه . 
تنقل الاساطیر أنهكان ف الس موات بين الامت وأنه اشتمل عل 
منتییی الفضائل برحمته وإخلاصه و تقواه > وأله مهيا فی متعاقب 
حيواته ) ثم إنه اعسترم آخر الاس لخلاص الموجودات الية 
أن بط فى أحشاء امرأة فأجال طرفه فى العام ثم اختار مياديق 
وهبط إلها ‏ ول عسسها رجل ‏ فى شعاع مضی* ذى مسة ألوان . 
ولا حان این ولد ورف وذوج فى حجر اللاك الذى كانت مياديق 
زوجته . لکنه لا باغ االاسمة والعشرین -- وکان قد ذاق کل لذائد 
الحياة اختمرت آقکاره العظيمة فشعر (مطف عل الخلائق وفکر فى 
نجاتها . وسپب ذلك أنه رأی پوماً في طربقه وقد خرج من القصر إلى 
إحدىالحدائق هرما مقر س ال سے صلع الرأس عد الو جه تعش 
الاطراف . ورأى فى مرة آخری 1 برجى برژه ميملا مره 
مغطى جسمه . م ثم رأى فى صة ئالة جلة باابة فد ,ا الدو د ع 
فانم الیظر فى هذه الارزا. وخرج من ت کیںہ إل أن الشاب وااصحة 
O 0‏ ما 


لد ع 8 یت 


فى الياة ليست شیاً مادام يأتى علها ارم و الرض والوت . 
قأخذته الرأفة حال الانسان و جمل ببحث عن دراء لهذه الام‌اض 
العضال . فلا جرج مرة رابعة رای متسولا متدينأ دله جد مظهره. 
و بادی کرامته على طمأئينة نفسه . فاعتزم للحال آمام هذا النظر أن 
يعتزل العالم . و لقد وضع أبوه حراساً حول القصر لیحولوا دون ترك 
إناء لکنه أفلت منم واحتمی بالوحدة وظل سبح سنوات یماج آقمی 
انواع التوبة ویعای الجوع والمطش والحر والقر والمطر ولا اي 
كل يوم إلا حية من سے . م رای آخر هذا الرمن أن الاستانة 
تغثى عل الذهن بدل أن تر بيه » فطعم حى عاد قویاً جملا وذهب 
إلى مکان نذر أن لا خرج منه حتى يصير ( بوذا ) . هتالك جاء (لبه 
د مارا أمير هذا العام و له | محب و الخطيئة و الوت فپاجمه بكل آنو اع. 
الغواية مزجا إياه بدعوة سلاحه: » ومغويا [یاه بحسن فتياته» لکن 
القديس ظل مطمعنا فلم تزيجه المذاوف دلانه يرى كل الآمور حلبآو وها 
و یس‌خوه الجال . لان أجمل الا جسام لم تسكن فى نظره إلا بعض فقا قمع 
الماء والخيالات الزائلة .عندخاك ابرم الشياطين و بدأ النور الداخيل». 
فدش تعدد ميلاده السابق وملاد کل الخلائق فاأحاط ف نظرة 
بالعوالم الها ثلة التى لاعدد ها وو قف على السر الآ بدى لكل الاسباب, 
وكل النتاج » وأخترق حجب مظاهر التطور والتغير وعرف 
العدم الثی هو حقيقة مادة الاشا. > ووصل إلى الميداً الاسی 
المؤدى إلى السلام ۱ 

ويتكون هذا المذهب من حقائق أربع ؛ فالوجود ألم لا يستدعى, 
امرم والمرض والخرمان والموت . وا يجعل الوجود ألا تلك الرغية 
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الدایة التجدده وای کید أ بدا ما حول دون ما ری [ لمه من 
الاتصال بالاشیاء والتعلق بالشپاپ و بالصحة وبالحياة . إذن فجب 
(عدام الرغبة لاعدام الال » ولإعدام الرغبة مجب‌آن تتخلى عن أنفسنا 
وأن تتخاص من ظمئنا الوجود و آن لا تشعر با جحذاب كو أى شىء 
ولا لای موجود ء تلك هى النظر بة الاول اتی لم يتعدها سا کیا 
موی على الاغلب . لكن التعمق ‏ البحث يكشف لنا عن فكرة 
تجريدية عبيقة كانت أساس ما تلاها » ولم يفت المفكرين الجادين 
الذينجاءوا فم بعد استخلاصما ۰ تلك الفكرة هی أن الحكى يصل 
إلى التخل واجمود حين يرى أن كل موجود بلك لاله مركب وأن 
هلاک دلبل عل أنه ليس إلا مظيرأ لا فوام له ولا قوة ,» وظاهرة 
سائرة إلى العدم کالزید يكون على سطم الماء م يفنى » أو كالصورة ال 
تبدر فى المرأة . ومن ثم يصل إلى الاقتناخ بأن الاشیاء لا وجود لما 
وما دام الموجود لا و جود له فالملاد لا و جود 4 . و باعدام مملاد 
ينعدم افرم والوت واليؤس والالام والاحزان والقلق و الشفة : 
و ببذه الوسيلة تتعدم کومة الاحزان المكدسة . فاذا وصل الانسان 
إلى هذا الشمزر بعدمه تعداه الم » لان الام ليس إلا دانا الوجود. 
فى التلاثى العام . وعنديل شحود الإنمان و یصیح رلا حم الحوادث 
عليه > ويطمئن الطمأنينة الخالدة إلى قكرة الفراغ الذى هو أساس كل 
شیء و که . ويذلك بصل إلى لبرقا نا ویصیح بوذا . 

ذلك هو الطريق لفلسن . لكن ية طر شا آخر عامأ وجد التعساء 
فى باه لواسع مدخلا للاحیء بالديائه الجديدة التى كانت که 


۱۵ سس 


الاشماء ملاء مة للارو اح ومذ . فان خل الا اسان عن نفسه خلق 
لضيق بالنفس إذا جمدت » وعندید تف الانفة والاطاع والشیو ات 
الشديدة المتحارية أو الا خذة المرءعن نفسه حتى لتد س‌الرجل بقدمك 
فلایغضب و لا یف کر فى لقیام»وعسب طبيعيا بعدماسقط أن يبق ف الأرض. 
فاذا حد نهتحدث عن نفسه خيل اله 1 [ ما حدثه عن سو أه لا نهلا پم 
بذاته . م هو لا تم بالآشياء الميلة أو اليراقة ؛ بل يبق أمامها فى 
موده و هموده يسلب ما أصاب (حساسه من اليل وکنلك تراه عل 
3 استعداد لقيول ميدأ نكر ان الذات العام . فإذا قال بوذا : 
د.اقتل الشپوة فى نفسك » كانت الشبوة وقد أنعدم من قبل جلما 
وإن قال : ١‏ اقطع تلك الصلة الآنانية الملتيبة الى تدفمك ات‌سك 
بالاشاء ‏ » فإذا البؤس وقد جاء على آخر خبوط تلك الصلة . ولا 
5 والانسان ف تلك المال وی باه با جود والاستکانة 
وأن يستمع لثل هذه النصاتح . أمح من نفسك االكرياء والحسد 
والغضب وأبعد عن ملاذ امس واشع فكرك ‏ وخر أن شمع 
الا سان نفسه من أن شع نفسهآأ افم ةأ لف رجل آخر س و یا لت 
الصخرة أمام الماصفة » بحب أن لا يتأثر الحكم بالمدح أو باللم. _' 
واحع تنفسك و لا تقوم ولا تداقح عن نفسك ودع تملك لتصاريف 
القدر ومخل عن نفك و لا هم أ بدا لأ سيرها . وقد التف تعبان‌حول 
۳۹ امال فأمسك العام مسلته لمدفع عن نفسه 5 ذ کی أن الیل 
حرم عليه و اد ق سلاحه . ووهب این اللبك فمانتارا كل ما لك 
لول ساكل غير هستجق. ذا ود عبيداً > ۰ یل ولا أولاده الذين 


— بياج ۱ سب 


غذام من دمه ء فلبا فر الاو لاد وعادوا إلمه دهم اة رام 
لعينى رأسه على أثر ذلك جلدون بالسياط . و تلك هی الامثال الى 
يطب بها مرن أعلى الثابر إلى اليوم من يدءون لتقليد 
البوذيين . وجدير بالاسان إذا وصل لثل هذه. الحال ألا يكون 
إنساناً وأن يكون حجرآً يستطيع احتال کل ثیء ولکنه بمجر أن 
حب شيا . ۱ ا 
وف هذا الاعتزال الثام يد الإحسان منبته . لذلك لم ینکن 
الخلاص الذى سعی [أيه سا كنا موی هو خلاص نفسه وحدها بل 
خلاص الو جودات طر | . وقد کان يفسكر فى آم‌ها ميلا کان کر 
فى آس نفسه . و [عا هو خلاصيا الذى أدى به لبحو د (عد أتجاهه يکل 
تفه مخلصاً الساء فبنغمس ف قراده تعاساتنا وشقوتنا . بل « أ نٹ 
يأمن أحطت الناس با نعم وشام | لعناية عم أصريحو | لك جللاد بن 
و 2 فنفرت لحم . إنه سید | . لقد عطقت حينما کشت دبا على .رجل 
ملاه اندفاع ماء الثلوج فرعا فأخذته و أغدقت عليه من جذود الشنجرة 
وفاكبتها و أحطته بکل صنوف العناية ثم مالیث أن عاد ومعه رجال 
بر يدوك فلك شرت له » . فاذ| کان سا کیا مولى لسعى ف هذه 
الساعة کذاك لسلامه فا ذلك إلا ليرينا طريق السلام . ففکرته فى 
الا تشمل آ لام سائر انار وق قرارة حزنه يستكن العطف عل 
من سو اه . زالمطف على الغير هو. الكامة المرجوة . هو آله الوقت 
والنبأ العظم الى سیرفع أولئك البؤساء من كبوتهم ويعزيهم عن 
مصائببهم . وهو الذى كانت تنتظره کل تلك القلوب الكبيزةأو البائسة . 
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فإن الانسان إذا. وصل من الم البرح إلى أقصى خاباته وسقط إلى 
الدرك الذى لا صعده منه تقمد تشاطه و تلاشت فيه شهو ات الر جو اة 
وهبطت رو حه الرقيقة و نظامه العصى إلى مو أضع الاستسلام وعدم 
المقاومة سیب ما آصامما من البانة و نضب دمعه لكثرة ما أريق, 
منه وهامت على شفاهه الصفرة ابتسامة ضعيفة مكتئبة ثم آصبح 
لكيرة ما تألم فلا يفكر فى الا فشى نفسه وأهملها . منالك تراه 
وكثيرآ ما تصمد إلى قلیه صوت رقيق عذب مور واری ذر آعیه 
وقد جرتهما قوة النضال جدان بقية من القوة عتدان ما نحو الؤساء 
الذين بیکون إلى جانه . وهذه الحركة هی الى تهر القلوب ونتک فى 
الا فئدة وتبلغ بالنفس مكان النجاة : و لعمرك ماذا تهمنى المقيقة 
امجردة أو الحجج الدامغة بعد ما انقطعت عن الرخبة وعن الامل » 
ثم ماذا تبمتی الضار بات النظرية العا لية » أو کیف فى آر آجاهد 
مع اعماعات القشيطة بعد ما أصبحت عاجوا عن لوصول إلى فكرة 
وعن القيام بعمل ؟ كل هذا تما للاقوياء لا لامیای العجزة الضعفاء . 
وكلهذ! شديد وشخصىضعيف فلا أطيقه بعد أن برحت فى الالام حتى 
تر كت العناية بنفسى .وان أجد ضاداً لجراحى فى تطبيق مذهب 
محقد رو اق تطبيقاً دقیقا ۰ و[ ما ضادى أن 03 ف فد السانمة مس 
رفيقاً يحعلنى أعتقد أن مت من بين ساتر [خوای من .عم شا ویر جو 
دوانی»وآن‌آری معو بة إخواق و لعزيتهم من و اجان . فالشعور هذا 
الإشفاقو تل كالمو دة وبيذه ارام المشتركة مخت مة هو الذی سير بالناس 
وباخلاتق ط رآ نحو الطما نينة والسلام ؛ وذلك هو الضماد شاف . و لقد 
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شرت 111 ار می والرواق حول الحماة الانسانية جوا بارد 
تملا بثاوج الشتاء خاءت هذه الريم الدافئة فأذابت الثلج فى ألف. 
موضع منه وأعادت إلى عضای المتجمدة المألومة حركتها . فز لحظة 
ولد « بوذا » قامت بنفس کل الموجودات أفكار الحية والتعاون وشعر 
بعضها نحو بعضها الاخر بعواطف الآبوة والامومة . ثم اثقلبت 
الحوائل القائمة ما بين الفرق والطوائف والامم دأسا على عقب » 
و نادی بوذا إلى سلام الناس جميعاً من ملوك وعسد و راهمة وبغا با" 
وطور وأرجاس و مواطنین وأجانب رجالا ونساء . و[إنمدّت رسله فى 
تبت ومذغوليا وفى آسبا كلها لهداية عاد الوثن > وکان الفقراء 
والوضعاء أفضل عند برهمة بدلمل ما جاء فى تصوص قدعة : « ليس 
ممما أن صل الکراء والاصاغر إلى حظيرة السلام . ولكن هذا 
الوصول أ كثر مشقة على الكبراء منه على كل من سوام . ولقد نادى. 
صاحبه المفضل بشاً وأراد أن يشرب من بدها غير معتبی في لسا 
مأبتجسه . وکان من بين ألستمعین إلى بو ذا كناسو الو ارع والفلسون 
والشحاذون والشيوخ الذن جرم قر باؤم وضعاف العقول والمقطعءة 
أيديهم و أدجلهم و البغايا و الغانيات و البنات اللا ى يشمن ف القذر » بلر 
الصوص و القتلة . و کذاك كانت کل الرءوس اشقية أو الستید ا 
تسحی بين ده رجا فة روحية تناها س وكانت مامه توافق ماج 
هولام السامعين . فكان يعلم فى الظريق و یکلم أتباعه فى الأمكنة العامة 
و هص فصص الحياة الساقه بلغة سول بسبطة » و حدث عن | خطا با 
وعن جزائپا وعن أعمال الخير وعن'مثوبتها . کل ذلك بلا نظربات. 
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و لا فة و لا ءذ مب ومن غرمطا 3 بای مث او قر بر أى مل . 
بل کان كل ما إطابه طمأًنينة القلب وسكيتته وأن بفكر الانسان فى 
نقائص نفسه لا فى نقائص سواه » وأن.يقابل المساءة بالاین » وأن 
لا يتل أحدا بل حمواثاً ولا عدوا ولا مجرماً وأن تحتمل الشر ولا 
رده » وأن بسا مع كل مغا بر هن‌المقيدة حت المراطقة | وأن يكونبرأ 
عستا حتی إلى الآذعام س ویدیهی أن فى هته التعالم ثورة تامة على 
العوائد والاخلاقأقامت على أنقاض شپوات الناس القديمة الى ۸ 
تترك أمامهم إلا المسود والفراغ » أملا أحيا فى أعماق نفوسهم قدوة 
دافعة نحو العمل . 

بعد خمسة قرون من ذلك العهد قام فى الغرب [خوان. غزاة اليند 
مجهود يشيه جود هؤلاء الغزاة » جددوا عل أثره مذهياً يشا بدمذهبهم 
مشاه لا جد ى حوادث الاد م منهأ . وقد کان ما بين الفرعين 
القا کین على ال+جذع القدم من فروق ضشلة راجعاً إلى ما كان علمه آر بو 
الغرب من خيال أكثر توازناً وأقل عظمة › ولا لقوه من طقس 
۳ اعتدالا وأ شد ملاءمة لر 2 المقل . أما فيا سوى هذا فكانت 
الظاهر العامة لنتجات الفرعين متشايهة کل التشاءه . وظلت أخلاق 
ال چو له وعوائدها حاكة مدى ألف سئة وخمسياثة على شو اطىء البحر 
الا بض حکرا ی شبه جزيرة أطند . فلك الإنسان القوى المسلح 
الأرض وحرثها وأقام الدائن واستأصل الأجناس الوضمة أو 
استعندها , وأ نها القصائد والااساطير والعلوم والاخلاق و الفلسفات 
3 تر پم معجياً بنفسه يشأهد مثالا فى قصص أ بطاله وآ شه متصو را 


نت ۱۱ ل 


کال عمته فى تکل ملكاته وزيادة ساطانه . وکاطمح الرهبی ليسكون. 
ها فى اسیاء فقد. آراد اليوثاتى و الرومای أن يونا مین عل الارض. 
تم انهاد عملهم جميعا بالتغالي فى المواطف الى كانت شیب قبامه . 
فأصبح الإغريق الشهم الکرع متکلماً سف طا ثيا وتطاحنت الدائن: 
أجميلة فما بدنها ی ضعفتو سقطت فى فيضة البرايرة ة امج احبطین" مهأ . 
و صب الرومانى النشيط جندیا ثم عبد لرؤساته فانقلیت الامبر اطودية. 
العوظمة الى أمدّد سلطاما وة ذراعه عل هدد عظمم من أأشعو ب › 
و صارت | لة استیداد منظم وقع هو ا و قح غيره دين تجلاتها » وقد 
أمإك الا سداد الأشراف بعد ما آهلك العامة و قامت القوة الى 
أعدتما الملكية العسكربة بين هذه النفوس الاسيرة حائلا خدیدیا صلا 
لا یفام مجوود فى تحريكه . فل یمد عکناً أن يطالب الرجل بعمّل ما كان 
بوم به من فءل أو أن كون قو با | جرا أو أن پدفح عن زره أو 
أن . د بالمدوان عدوانا . ذلك يأنه وقع فى اافخ فتعطلت فيه تلك. 
۳۹ القد. جة المرو فة فى هذه الاچناس الحار ية ال نو فة س وقد حت 
الباحثون رجون علاجا مذه الحال فى ابر وف الاندلاق فى اشهوات 
وق الاساسلام الطمان وف الباطنية الشوشة وف آحلام خلق الوجود 
دق التأملات الفلسفية وق سح المشعوذن وق نبوءة المرضى › 0 
حرك ذلك. كله إلا الذهن والعصب بيا كان هو القلب الدی.جعب هزه 
مس جر ك جد ید دافع للعمل . ولقك کم ذاك.فيا بعد على و ما م 
فى امش فأخذت الأخلاق وجبة جدیده کالوجية ال آخذنما ی المد 
م ذا ضر بك س فلا مزه جر سا بر سم اص ألا نون القديم الذى. 


يحتك فى الناس من ألف و خسائة سنة والذى لم علق منهم إلا 
حاربين وذالآ ومغاوباً . فكذلك ليس يكن أن تطرح الغضب وأن 
تبزل عن المأ ثر وأن تحق رالما نون حتمل الظلصا ۳ على عو مأ يدعو 
لبه حکاء العصر . پل تلق برفق بين ذراعيك من ضربك وأدر له 
حدك الاخر ودعه بأ خذمالك و مه مالم بأخذه واه لا زه أخوك . 
فان عة فوق هذه الاك المنظورة ملكوت الله » ملكوت الامل 
الأسهى حك لا ترى إلا دقة وفانياً فى الغير عخلصاً » وإلا قلبأ و.احدا 
هو قلب الاب الذى بحب وميم . » وهذه فى العاطامة الكبرى 
اي أحمت الادادة الإنسانية فى آوربا . وهی أك تحديداً وأقل 
تحر بدا من العاطفة الهندءة . فبى لا عتد إلى السوانات و لا تعتمد 
على فكرة العدم العام . و لكنها أضبط وأصح: من العاطفة المندية 
لاما تدع للعمل والامل مالا أوسع > كا لا قصل بالانسان إلى 
السكينة الجامدة ولا للاستسلام الحسير والعدم الآخير » اذلك كانت 
أشد ملاءمة لاذمان أكثر عملية من تلك الآذهان »ولارواح أقل 
من تلك الأرواح مضا › وشالات أكثر اعتدالا ٠‏ قبى آودببة 
ولیست أسيوية . على آنبا فى آوربا وق المند فى على كل حال مركر 
التقدم الانسای . وعلامة الساعة التى يصبح فيها الانسان وكأنه 
حبوان هذبه الم وقپرته الفوة بعد ما أسرف من قوته فيترك عبادة 
القوى الطبيعية ويستيدل بها إجلال القوى الأخلاقبة » و بتخط فكرة 
الطوا ئف رالفرق والامتيازات ليصور أمامهصورة آخاء بي الانسان . 


= 


(۳) 
لنظر 


إذا بذرت حبة نمت متأثرة فى موها بعاملين مستقل كل مما 
عن الآخرء عامل القوى الداخلية الى تشكون منبا البذرة » وعامل 
القوى الخارجية الخيطة ما . فى دخيلة البذرة شجرة وجهتا 
الثاء . لكن شأن الادض والجو الخارجين عنها أن يعينا طريق 
عوها أو بفسداه . كذلك آری فى کل دن فکرة جديدة لتصور 
الطبيعة و لتصور خطة سير الإنسان فى الحياة . وهذه الفسكرة الجديدة 
تنمی تفسهأ عمجمو نها الخاص . لكا ف اا ناجه و جرة خاصة 
بتأئيد الظروف الحيطة بها . فالاصلاح الأخلاق يصبح رويدآ رو ید 
لاهوتاً ملظا بسبل على الانسان أن كين خلال فروع شجرته 
الضخمة الى خرجت من البذرة الصغيرة بين ما شا عن البذرة وما 
جاء عن طریق الوسط . 

فأما ما يرجع إلى البذرة فى النظر البوذى فاعتبار فكرة االعدم 
مادة الاشیاء وفكرة الخلاء ( الفراغ ) منشأ الأشباء وغاتها . و أما 
ما برجم ق الوسط فضخامة وتيك الال الوفير الخصب الذى بكدس 
الأعداد والعو الم حتى يعتريه الذهول ہن مضطرب خلاثقه . 

وقد خلف سا کیام و مپادی" أخلاقية وقصصاً مطمئئة کا خلف 
ميدأ التخل قا ا عل فكرة الخلاء . آما أ تيا عه الدينيون الذءن أقاموا بعد 


سس 5 


الوحدة فى صو أمعهم مسلحین با لفاسفة احبطة بم و معد فعإان وراه 
ما ییدءه الخال الباطتی فى تضخمه وانتفاخه فقد أتاموا مذهباً کالنی 
أتامه دور جين ود اس الاوریوباجی وو عة هن الاساطیر آشه 


بأساطير دأ ت ودفو ار چین . 


ری أتياع بوذا أن ليس مت مادة أولى ولا مبدأ کون 
ولا إله خا لق سيق الخلق . بل «. إن القطع بو جود مو چو د اعل خلق 
العالم وما بحتو ۾ إنما هى من هرتقة الناقضین الست » ففكرة المو جود 
لا بت الم" بقاته تناف ومذيهم تنافيا تام . وليس مت سبب أولى 
وإعا الطبمعة سلسلة لا تقناعى من البلاد والملاك واتصال لا نهای بين 
أسياب هی النتا مج وتا هى الاسباب وانحلال وتکون أزلى آبدی 
خالد .. تلك هى وجبة نظرم العامة نی و صاوا إلا مسوقين إلا 
من جیة بفکر چم الرئيسسة : قكر م العدم العام ومن الا ی تشهد. 
الاشماء الداة التغير . ذلك يأنهم قد أطرحوا الأسباب بتة فل 
ببق هم إلا سلسلة النتائم المتغيرة وقد سار خیاهم فى هذا الىدان 
شو طاسیری القارى* الان مداه . 

فق از اللامتناهی عدد غير متناه من العو الم . ولو أن الإفسان 
أقام جداراً حول حبز يمكن أن یسع مائة آلف مرة عشرة ملابين 
من هذه العوالم “م رفع هذا الجدار إلى أعل فة السموات وملا هذا 
الزن العظيم يحب الفافل لا ساو ی عددهذه یات لصف عبد العو الى 
لی تو جد فى حدی. مالك ااسیاء . دعوم فى وسط کل عال جبل ضخم. ۱ 


مت م1 س 


ذو سفوح ار بع : سفح من ذهب » وسفح‌من بللور > و سفح هن فضه 
وسفح من زمرد . وهذا الیل هو جيل ( ميرى ) الذى برتفع أربعاً 
و مانين آلف ( يودشانا ) فوق سطح ماء البحر وينزل مثلها فى جوفه 
و عبط بهذا البحر إطاد من صخو ر مر تفعة يمد و راءها عر ثان حرطه 
الصخور كذلك و ءتد بعدها عار حيطا صخور . و لکن البحاريقل 
عقبا والصخور بقل ارتفاعبا حتى إذا كان البحر السابع والادض 
السابعة الى هی أرضنا لم تر تفع الجبال أ کثر من ست وسمعاثة 
( پودشانا) قوق سطح البحر . وهذه الارض‌تشمل أد بع قارات‌القارة 
الشرقية وفها يعيش الناس مات عام وطول.كل منهم مان أذرع . 
والقارة الغربة وفميا بيش الناس خسمائة سئة وطول كل ممم 
ست عشرة ذراعاً . والقارة الثمالية و فها يعيش الناس ألف سئة 
وطول کل منهم إثتتئان و لائون ذراعا . و اقارة القيلةوفها یمیش 
الاس مائة ساة وطو لكل منهم ثلاث أذرع وط ذه الماطقة جداد 
شيك من اد ود لسطع من ورائه ثمس أخرى و متد بعده عا آخر ۱ 
وتقوم فى وسط جبل ميرو من أسفل صخرة ضخمة نحت فيا مان 
جات . وق وسطه من الاعل تيدأ السماء بعالم الرغبة مقام الآلمة 
والشامل لست سوات ماخلا الادض ۰ وبجی. من فوقه علم فیه. 
أرب مناطق حسب مناطق الإلهام الاربع . ثم جیء من فوق ذلك. 
العالم الذى لا شكل له شاملا أربع سرات کذاكو بصل اال البوذی 
هده العوالم الاخيرة حداً يكددس معه ال لابين ما فو ي .الوف اللملابين 
حتى يلع جو عا مدهشة مایا بعد ذلك أساساً يصدر عنه ' كديس 
( ۱۱ الشرق ادید ) 


مت 145 س 
ماهو اعظ وأضخم م تراء يستمر عل هذه الخال بلا انقطاح 
ولا روية حى إضطرب الذمن ثم لا بدرك شيثاً . 

كل هذه العوالم من أسفلما إلى أعلاها مأهولة بالخلائق . وفى أعق 
دركاتها أهل البیات الثانى فى طبقات يبعضها فوق بعض وبحد 
السکا كين والحراب آحستهم حالا مدى خمسياثة سنة . أما ما يشال 
الآخرين من فظاعة العذاب و طول مده فزعج مخيف . عل أن الخلود 
فى العذاب للتكفير عن الذنوب ليس مقرر! إلا عند سكان الجنوب 
من البوذيين الذن کون على المتشكك و ادکفار باليقاء الان حول 
حائط ند فى محر عتل خلايا العالم ويلتهم هذا البحر اعضاءم و ييليها. 
ف مقایل ذلك ری الہوذس من آهل الشمال يضفو ن لف الجينيات 
العانى الملتهبة مانى جنات آخری من الصقيع يصعد أو بط من حل 
به الجراء أثناء هذه الاتونات عسب ما بستدق . ثم بجی. البروناس 
فى درجة من العذاب فوق درجة من العذاب فوق درجات أولئك > 
جنيعاً . والیروناس قوم من المالیق ناشفة أبدانهم » قبيحة مناظره ‏ 
واقفة شعوره » ذوو بطون عظيمة لا تشبع . وحلوق أضيق من سم 
الخباط یتعذبون بأفظع الجوع وأقسى العطش ولا يكادون يسمءون 
« اسي الماء مرة فى كل مائة سنة » ويأكاون جثث الموى أو يترشون 
. لحم أنفسهم . والبخلاء الذين لا يتقدمون ارجال الدين بإحسان 
هم يصاون إلى هذه الخال التعسة . وبجى. الحيوانات فى درجة ما فوق 
البرو نأس م جی. من فو قبا الاذوراس وهی الأرواح الخييثة عدو هھ 
الآلمة . وإلى جانب هؤلاء جی. مختلف أنواع ااشياطين. من عبا لقة 
غلاظ وقصار وثعابين ضخمة وزواحف لها رأس [أسان وغبلان 


سد ۷ سب 


ما رأس فر س وحبات و طبور وهی تفوص ف الماء أو تطير فى الحواء 
أر تسى على الادض أو جاور الألهة أوتقوم على فوح ميرو » ولكل 
جنس ما اک و لسکل عاك ملك . م جیء الاس ق درجة مافوق 
الشياطين ونحىء الاهة من فوق الناس . والاة عل طوائف وأدناً 
هذه الطوائف اندرا وإشوانه من الالحة العاديين للبرهمة . وآلة 
هذه الطوائف يقيمون مسلحين فوق قة الميرو ويدقعون الثساطين 
السفل من غير لطاع . أما السموات الاربع الى قوق ذلك فلا عس 
عالنا ولا تستضی" شمس أو قر بل بنورها هی . وق هذه السموات 
تو جد البوذات القبلة الى تنتظر الساعة الى تتفمص فما البرة الاخبرة 
جما نقوم بنجاة الموالم . و هذه المنطقة هى الاخری واقعة تحت 
> »ارا أمير الشپوات وستقوی البوذات . ولا سيبل للخلاص 
مته إلا بالار تفاع إلى الماطقة الى فوقيا والدخول ف عا 
الاشکال النقية . وق هذا المالم وجد البرمات ثم آلمة النور 
الصراح وم غالصون فى عر الإلحام الأسبى معفون من نير التفكير 
ويتخيلون من غير أن تتعاقب عندم التصورات » وفوق هذا 
اما توجد الکائنات الطاهرة الفاضلة . ومن:فوقهم الخاصون 9 
خاو | عن التخول وصاروا عتجاة من الاحساس والاژ . و 
الدرجة العليا تنفتح المناطق الأار, بع العام غير ذى اللون أو 37 
حيث فى الأجساء الأثيرية تعبا وتلك هىسماء البوذات . 

, وكل مادون هذه الدماء الخالدة في سكساتيا واقع تحت حك .قانون 
#لتحول والتغير . 


= ۷۸ سب 


هذا وم لطیق ديانة من هذه الدیانات آئناء هذياناتما الشمرية 
عبد أها الاسامی من عدم ثبات الکان عثل ما طيقته الدیا نة ‏ الدوذية 
من القوة » ولا شرحت فكرتها المبدئية من أن كل كائن حی حمل فى 
وجوده يذود مو ته عثل دقتهأ . فهذا العالم ينشأ ويفنى لبحل عله 
سواه ليفى هو الاخر ويحىء من إعده غيره ثم يفت كذلك ومکذا 
بلا اتقطاع و لا غاعة . وکل نشوء وکل فناء عتد إلى أجل من الرمان 
ما أعظمه . و الدهر ۱ الكاليا ) هو الرمن الذى سقضی س إحدى 
تلك البدايات وإحدى تلك اللانپایات . وهذا الدهر بالغ من العلول. 
حي لو أنك أمررت قطعة من أرق حرابر رانس مرة كل مالة سنة 
على صخرة طو فا وعرضها وارتفاعيا سنه عشي ميلا وظللت تكرر 
ذلك حى تصبح الصخرة و حجمها حجم بذر الآمبة « النجو لا انقضی 
ربع مدى الدهر . ومذا الرمنااسكبير يشم ل أربعة أز منة دنیا يتم الاك 
فى ناما نستا وخمسين مرة با لناز وسیع مات بالماء و ة بالریاح . 
وقيل و قوع کل هلاك عالة أف سنة بنذر الناس به ولى يدعوم للتو بة 
والاستغفار ؛ و أعظم مرات الملاك هى اارة الآخيرة الى تسیا 
الرياح د ى تصل من الفظاعة إلى حد أن لا تبق من العام كله ذرة 
واحدة معاسکه . وبق الفضاء أثر کل هلاك خاليأ عبوساً ؛ حى إذا 
حاتت الساعة قامت ريج فقت ابا فسقط منه المار فأصيحت الما 
شلالات فامتلابها الفضاء حتی إٍصببح آقا فوشا تحمی الریاح شو امائه 
9 ستقر الاجر اء الصلیة من بعد ذلك و جمد بشعل ار اس ٠‏ و تأر 
لياه عنها قتظهر الناطق العليا : مناطق الخلصين والبراهمة زالآلمة 


مت ۱۹ س 


.وأ حدة بعد الاخری . أما سأر العالم رصبم آهلا بعد ذلك بالخلائق 
العليا الى بقيت بعيدة عن نلك الصدمات ولايتم بعد تقاقها .. 
وتدرج هذه اخلائق یکون فى مانب شی ؛ فبى نتقعص بادی, 
الا صورة موجودات بريئةسعيدة غير ذات شكل ولاجنس وغير 
حناجة إلى شىء ۰ بل هی ثورية هوائية . ثم تقل الأجسام من بعد 
ذلك وتفسد من غير شعور ماپا وترتكس فى حكم الرغائب والشهوات 
فتتقاصر حياتها إلى أربع. وما نين أللف سئة بعد أن كانت غير ذات 
نپا بة أو تكاد .وهنا يتزايد ال ساد.فتقوم دعامات الملكية والممكومات 
و الط اتف ويتدهور 1 لاف من الا حیا. تنقلپم خی تم فنصيحو 1 
ومنهم اخیوانات وشياطين اجوع ومن صبت داهم اللعنة . و عند 
ذلك يصممم الما 6 تراه اليوم دیق كذلك ربع دهر يتراوح بين 
درجات عختلفة من الميوط والنهوض متروكا لنفسه طوداً و تعيئه 
البوذات طورا آخر . وفى خلال هذا الزمن تتراوح الحماة الإنسا ئية 
ما بين عشر سنوات و انين الف‌ستة سب درجات شرور الناس أو 
فضائلهم ‏ و نحن ق‌هذا الزمن فعصر م نأقصى العصور وك ذللك 
ندور جلة الوجود الكبرى . ولو نظرنا - وحن فى ذلك الركن الصغير 
الضبق الذى لشيث به فوم دل بردح - إل هوی: الزمن عن جا اسنا 
ول وهدة الفضاء الحائية حولنا ء إذن لا رأينا فى كل التواحى 
زلا (معاناً فى بجدد الطور لالد بجددا بحل عن کل جحد ۲ ۱ 
أى توة حفظ ذلك التجدد ؟ هنا تظهر الفسکرة الخلقة الى يموم 
علها المذهب من جدید. فبذه القوة هئ الفضل و النقص وهی اللو جو دة 


— م۷ سس 


رحدها ء والموجودة حيث يكون الوجود . و لس ف هذه الفكرة. 
شىء يشابه الأفكار اليونانية أو احمدية أو المسيحة أو المحدثة . 
فلدس ممت قدر مستقل 2ک حماة الكاثنات و إعا صح كل كثن قدر 
نفسه بفضلته أو بر ذيلته . ولیس مت قوانين طبيعية تر بط او ادت. 
و ما بربطها القانون الق . وليس مت اله مستید بوزع اير 
و الشر بقوانين محمیه ۰ ولا له عادل يوزع الخير و الشر مثوية 
أو جزاء »ولا إله بدخل بين الفضياة والسعادة أو بين الشقاء واكك 
ليفرق بينهما أو لیجمعپیا . وإ ءا تتصل‌السعادة با لفضلاطما » والشقاء. 
بالرذيلة طبعاً ء کا یتصل الظل بالجسم . وکل عمل فاضل › وکل عمل قو: 
من قوى الطبيعة . وجموع الاعمال من فاضلة ومرذولة هو وحده 
جوع قوى الطبيعة . « والنقص ألعام النى يثقل يموع الاحیاء هو 
السبب الحقيق لاك المام . والفضل العام الذى تمتاز به كل الاحماء 
هو السیب الحقيق لتجدد كياته » . ويتصل كل عمل بصاحيه اتصال 
الثقل أو ما يضاده . فالعمل السىء.يجحر صاحبه لاعالة إلى الدرك الأسفل: 
ی أن العمل الصا يرتفع لا محالة بصاحبه إلى عليا ددجات الموال . 
وعلى نسبة ها تين القوتين پتحدد مكان صاحبیما على أثر كل سلاد 
و یتکیف حظه‌عند كل تقمص كا يكون رجحان[حدی كفي المزان بنسبة 
ما يكون فى کل منپما من ال ال . فا دامت الروح تمت سلطان الشهوة. 
فی تو لد من جدود . وئلا .ازداد سلطان الشموة علها كانت عودتا 
الحياة تخس حالا وأشق ۰ والتعاق بالأشياء وما يترتب علمه من سي 
الاعال هو وحده سيب عدد آلبلاد : و يكن فمه ذلك البقل الذی, 


سمه ٩۷۱‏ ب 


یدفعنا إلى دركات هوة الحياة السحيقة الألمة بقوة . ولهذا كان فى 
مقدورنا أن تتخطى القدر العام بإعدام هذا التعاق فننجو من تجدد 
المملاد و اصل إلى الخلاص الاخبر . وهد| دقام من الرفمة ف العام عکان 
ول بو ضع الا نسان فمه أيذاً . و الارادة عند البوذین قوة لا حر لما 
تسمح للإنسان أن يصل إلى الثروة من الاشا. وأن بدخل النرفانا 
وأن يسمو إلى مافوق الالطة . 

أما تلك السماء البديعة وهذا العالم ( غير ذى اللون ولا الشکل ) 
حيررك تقوم الیو ذات الكاماة و حبث تهزم الطبيعة و يتم الخلاص > فما 
مناطق أدبع : منطقة فضاء لاحدود له حيث تمتد اماة عشرة آلاف 
دهر كير . و متطقة ا لکد لا حدود فا حدث عند ابا أر يعن 
ألف دهر كبير . والمنطقة الى ۸ ببق" فها شىء مطقاً و عتد الحياة 
پا ستين أف دهر كير . والمنطقة یی نبق فما فكرة و لا لافکرة 
و متد الحساة فما مانين ألف دمر كير . ومن بعد ذلك ند الترفانا 
واللاشىء الصراح والفناء الكامل و تدرج الناطق على هذه الصودة 
بين لتا خطوات تقدم لصفاء الباطنى . فترى التأمل بتضاءل ويف 
شيئأً فشیثاً حتى يصل ر جل الدين. بعد ترکیز فكره عند نقطة ثا ثة 
وبعد وقفات عدة إلى أن يطرد من ذهنه أفكار , القاومة والشکل 
والاختلاف » وإلى أن يقصر تصوره على الفضاء الفرد ای لا حد له 
م لا بلست هذا الفضاء عل عظم ساطته أن فى هو الاخر ولا E‏ 
مله آمام نظر المتدين إلا الفسكرة غير المتناهية > أو بالاحری التصور 
غير التناهی ء ثم نختى. ذلك كذاك دلا یق آمام نظر التدن شى 


سس ۱۷۲ 


مطلقاً » وعند ذلك يفف نصوره و لکنه لا بزال قصيرأ عل الجرم بأن 
ليس كت شىء ٠‏ هذا الجزم شىء فى ذاته » فرعدم الجرم أيضا. و تند 
هذا المرتق لا تق فكرة ولا نف لفكرة « بل يقف الفكر والتصور , 
و کون الذمن قد أحل الفضاه ف تفسه فلاشماً وواحد تعد الاخر ١‏ 
الاشیاء الختلفة والأفكار الختلفة وکل شىء وکل فكرة حتى 
تخر مادته وحی صل نحت هذا الامتصاص الشدید إلى درجة العذم 
الصرف . وتلك هى الغاية والقام والکال الاعلى . فالخير الاعظم 
ليس فى اطروج من الحاة سب ولکن من الو جود كله . و إلى هذا 
اشروج تصيو البوذات خلال ملایین تطورأت و جودها فتبلغه بعد 
تضحیات و أنواع من الرهدلاحد لها » من ترك الال و الحياة والجسدء 
بل ومن ترك جسد وحأة أقرب هن يحبون من زوج وولد . 

وبحب لک نفبم مثل هذا المذهب أن نقلب كل عاداتنا الغريبة 
رأسأ على عقب » وأن عحو كل الآلوان المظلبة التى تصطبا فكرة 
الفناء » وأن لا لعبر مأ عبر به باسکال من أن نوضع أمام و سين 
متعاد لين حیتا ندعى إلى « الاختبار القاسى بين اليس لالد والفنا. 
الخالد > فإ ما تلك قواعد تصام للاچناس القوية النشيطة. المتحمسة 
فى القسك مطالما والتى تحفز جودة طقسها أو قسوته نفوس أهلها. 
و تدفعپم ريح القوة وروح الامل إلى الامام . أما أساس المذهب 
ف اند فا هم على ميدأ أن التغمير يدعو الا وان ارغبة أس الشقاء 
وأن الحياة شر وأن قكرة السعادة تقا بل الخلاص و الطمأئيئة . لذلك 
كانت الصورة المرضية الی تدود ف نفس الانسان أثناء أحلامه أن 
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لا يزيجه مج وأن لا بحس شيئاء رأن بق أبدآ فى طمأنينة متشاببة . 
م أن الا ذهان الغفل وعامة الشعب »و بنوع حاص من سکان آسما 
الثمالية الخشنين أو لك كلهم لا يتصورون هذه العقيدة ق صفتها 
التجريدية ويأبون إلا أن يزوا ف الترف طمأنينة مادية ونوعاً من 
السرور احسوس ول يعارضهم أحد فى هذا التصود قصدا وذلك 
لان كل مبدأ يراد به أن كون عاماً مضطر للتوافق » التلاپس مع 
سواد الشمب. على أن الفكرة الا صلبة ياقبةعل الرغم ما يغشاها فى يعض 
المو أضع من التغيرات » وهی ی هی لا توال ذات جال جذب قلب 
الا نسان ويجمله بحس لذة كرى حين يصور لنفسه هذه المناطق الرفيعة 
المطمثنةالبعيدة كل اليعدعن أن تصل[ اها الاضطرا بات الأرضية . وهذه 
الأجسام الاثيںية الى تر تفع من سماء إلى سباء فتزداد أثناء ارتفاعها 
طهرآً ونورآ ومولاء السمداء تظل فکرتهم ثا بتة مطمثنة خلال 1 لاف 
لاف القرون ویشعرون أثئناء ارتقائهم بتساقط حواجز وجودم 
لتغنى فى الفراغ الحائل . وم فى ذلك کنقط الاء تق آلاف 
الملا يبن من السدين تكلم واسمل و علح و امطرب باضطرابات آرضنا 
العظدمة م تننهى أن ت تشم مارآ بهادی بديعأ تحت الشمس الى 
تصله ذهباً ثم تزداد اد تفاعا و ندرة حتى لا يظرر إلاكالحجاب الشفاف 
الناحل ولستمی فى ادتفاعه بعد ذلك حتى إذا وصل إلى المناطق الى 
لاتصلها الضجة والى يهى فيها التغير وتتبی فيه المادة تلاشى فى فضاء 
الجو العظى من غير أن بحس بتلاشيه . 
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ولقد وصلوا إل أبعد من هذا مدفوعين عا متاز به الأظر المندى. 
من التعمق الذى يصل من كل مذهب إلى أقصى غاية يمكن الوصول. 
الها . ولمم والحق يقال هم والآلمان نوایغ ى العبقرية التجريدية. 
حتى 3 ی اليو نان إل جانبهم»عل ما بلغوا مندقةءعل جانب من‌الاستحبا. 
واشبطهة . والانسان لاشك فى حل من أن يقول غير مبالغ إن الذمن 
الا نسای ل مخترق اعماق الأشماء رجوهرها إلا على شاطیء انج 
و الا سیر ی ؛ فقد طرحت السائل اعلا هناك من غير مبالاة عا ترتب 
علپا من النتائج الطائمة . آما فما سوی ما هناك فلل يضكر أحد 
فى إمكان عرض هذه السائل . وقد آقدم الفلاسفة الیوذیون عل 
المساس بالغاية الى يرى [ليها مذهبهم » ولو أنك عالجت طبيعياتهم 
امد له و مناقشاتهم العوجاء وو صات من ذلك إلى تين آرامم العامة 
إذن لرأيت آنهم » على الرغم من أسلويهم » ومن ترترتيم الثافية »لم 
مخشوا شیا وأنهم فېموا كل شى” : ېموا [مكانحدوث التغير وزمکان 
کون الو جود مع تتم انقطاعه عن الوجود أو إمكان اداه إذا 
لم يفن . وكيفية انقلاب كل من الوجود والعدم فى لظة معيئة 
إلى ضده بدل بقاء كل متيما عل طبه ۱ وكيف تقهم “أن جوهر 
الثى“ ينحصر فى مناقضته لافسه وق إعدامه إباها ؟ وهذه المسألة 
الاخيرة نتخطاها نحن اليوم » بل ولاترد يبال الآ كبن من مفكرينا 
الذين يدعو ما جانا فى عالم الإطلاقات العقيمة الجردة مع آنبا هى أم کل 
۱ السائل . وفيا فصل البوذیون بقوة مطفة تدل على ميلغ (حساسپم 
بمعوبتها ‏ قصدم أن الوجود وکل الشرور تننج عن ای عشز 
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ميدأ . وأنه (ذا آمك ن إعدام آحدها انعدم ما پتبعه مثليا يقطع الرجل 
الشجرة عند ارتفاع معين منبا فیأی بذلك على كل الفروع الناشئة 

و ق هذ الارتفاع . والجيالة هی السيب الاساسی الثم ور . ولا شصد. 
بالجهالة ما تعارف الئاس عليه متبا و اسکنا يقصد بها ذلك الخطأ الأصمل 
الذى يجعلنا نعتير أن مى شيا حققاً . فذلك دو الوم القديم وهو 
اصل اوجود وكل بلاباه . إذ لس * مت شىء حقيق ۰ ولیس مت 
و جود » و ما الكل فراغ وقضاء . 


وعلى هذه النظربة بى تاف فلاسفه البوذین وشادوا طمة بعد. 
طبقة . فقرر بعضهم أن الاشیاء لا وجود لها إلا فى الرهة الى تراها 
فها . وقرر آخرون أن الأشياء لا وجود ها البتة وأن ليس من ثى. 
خادج عن الاحساسات الداخلية . وقرر غير هؤلاء أن هذه التصورات 
نفسها لا وجود لا وأن ليس فى داخلنا ولا خارجاً عنا إلا اللائی. 
والعدم المطلق ‏ وفوق هذا الفضاء موج مظاهر غاية فى الغرابة عتد 
فى أقصاها سواد عظے سا كن تنشر فوقه خزعبلات أشكال وألوان 
مضطربة . شن ارق أعماق هذه الفيقة وجد أن لا ی لكلمات 
لشباب والوت والثور والظلام والشكل ۳ مان والمكان 
ودأى أن كل الصور وکل الافکاد العامة لست إلا أحلاماً مضحك . 
وإذ ذاك يصير شأنه شأن ابر هی الذى يرى العالم سر ابا داعا عوج 
عل سطح الموجود الثابت » والاکذب ياسع فوق العدم الخالد فى سکینته 
فحتقره وينأى عنه يحانبه . و بذإك يتم خلاصه وتتحقق نما ته ویر تفم 
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غوق کل الاعہال وعسك بيده الحقيقة المليا . وتلك هى غاية ار تفاع 
الحكة «وشرم الشرائع , والذمب الکین فى النفس مب لا تعتير 
القواعد المتعارفة إلا تحضيراً مبدئياً . وانت ترى أن لس هنا من 
شىء ناقص . قلا البحت الصوفى الذى عسب الوقت وقيسة إلى حد 
بدهل الح دون ما كرس من اعد اده ٠‏ ولا لحف الاس الذى 
يستخلص اليد وبتیعه حتى يصل عند منتبی قواعده إلى الذهول 
وسط كل ما ا نتج بسپب عظم الجهود الذى قام به . 
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تو جد فى الا نظمة کا توجد ف المبادىء قوة كيئة هی اسب 
ف عوها » فالرسول یمحول ويکل کا تتحول کته و تکل حن ينتبى 
الأ بان تقوم الكانيسة إلى جانب اللاهوت ( الكلام ) . لذلك.؛ 
فبيننا بقرم القاممون جع المذهب وترتيب أج اه وبا لتعليق عليه 
ععو نه الماطق واكمال والعلم العصرى و بتفخيمه بالشعر و بتشديته 
بالقواعد وتعظیمه بالفلسفة » ويينا تصیح الافاصیص والنه‌ائج 
و الطب الى يلقها المعارلة نحت الشجر بموعاً ضخماً من مضار پات 
نظرية تشمل کل ما فى العالم من منظور وغير منظور ۱ اذ بقوم., من. 
الجانب الاخر من يعنى بوضع النظام و بتحدید واجيات أعضاثه 
و و ظاثفرم و برتیب ذلك و توسبعه حتى بری الما حكومة عظة 
تقوم‌زو پدا رو بدا مشت 2 اجعبة سر ها دوا رها الا نة . وكذلك 
تتتهى الحال بأن يقوم البناء الکناشی . وقد تام العمل الستمن عل مر 
القرون إلى جانب البناء الروحی » .يتقدمان جما إلى الإرادة وإلى 
الفكرة الا سا نية و شحوان فپبا ویصیحان للر نان اجا وسجناً ۱ 


للنتدينين . فقدكان المتصوفة والمعتزلة موجودن من قله » لكنه كان 


ول من جح مولاء الشتتین فى وحدتهم بأن نادی إليه كل ذوی 
العرم من الرجال بلا عسز بين جنس أو طائفة ٠‏ ثم أنشأ منبم نظام 
مسو له اعتزل أهله املك والاسرة ونذروا الفةر والطبر » فك نوأ ۱ 
النواة الى أظبرت اتفاق اانظام الاساسی مع المبدأ الاساسی اتفاقاً 
جعل الأول يقتضى الثانى اقتضاء ويظبره محسوساً و ينينى عليه بدقة 
لا يجعل عملا للاختلاف بينهما إلا مثّل ما ختلف الظاهر عن الباطن . 
إا تتكون مثل هذه اجماعة لتنرع الانسان من أثرته وأنانيته فتاه 
إلى التقشف والرهد . لذلككان من زهد من اجداعة مسولا ديناً . 
وق تلك العصور المد عة سيم ناس من کل الطوائف و الراکز 
والأعمار 3 جح لاز جاس و اجر مین و الشموخ و المرضى أن یمضمو | 
الجمعية الجديدة مادامو| بومنون ببوذا آوپجرون العالم, أما المد شون 
فلم إسمحلحم أن پلیسو | إلا ملابس قذرةمكو نةمن رقع مع من ال1ءا بر 
و من‌فوق ‏ كوام القذر و خاط بعضما إلى يعض . و قدأقام يعض هو لا. 
المتدينين .فى الغا بات » والتجأ بمضهم إلىجذوع الشجر .وظل آخرون 
فى الفضاء » و تزل البعض ف القا بر . ذلك أنهكان من و اجب اومن 
ااصحمح الا مان أن رشا به حمو ان الراب فلا يسدفر ى مأو ی 
ديطعم غذاء فى غير المكان النی أط.م فيه البوم و ینام أتى و جد . 
ولكن ادن کان بط نفسه داعا بجاعة من الصحات لو دی ما کان 
کلف به من تعلم الناسالحقيقة ودعوتهم إلىالدين الجديد . ثم آطزرت 
هذه الاعات الصغيرة المتجولة من غير شعور منبا "و أصیجت جمسبات 
كبيرة کات مقام نابت . ونزل المعتزاون الملتجتئون إلى الغا بات من 
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عز لبم وتضامو | احتاء من شرور البراهمة . واكان النساء کار جال 
مدعوات لاعتناق الحياة الروحبة فقد كن مدفوعات بطبمعة جنسون 
للاحتاء فى اجددان » واضطر المتقشفة أيضاً للدخول إلى المدن إبان 
فصل الامطار . وبذلك انتبی آس الاعات الدينية الى كانت تعمل 
لإقامة الدين فاصیحت شا مرا كر ثابتة . وعلى هذا النحو كر نت 
الطوائف وقامت الكئيسة . ثم انتظمت الکنيسة رويدآ رو بدا 
فر مت قو انیا و وضءت قواعدها و قررت شرائط الاثقساب لما . 


وغالب الامی‌البوم فى من يتقدم هذه الكنيسة أن کون طفلا ق 
حلق‌راسه واغتسل ليحضر أمام القسيس الى اختارهأ بأروحياً له دی 
إدادته فى التنصل من الاشياء فبلیسه القسيس الوب الأصفر و شص 
له مه خر ة شعره و یلق عليه القواعد العشر لدراستها . ويو هذا الف 
لبان تمرينه تلبيذ أبيه الروحى وخادمه . فاذا بلغ العشرين من العس 
وتعل عددأ معا من الطقوس والصلوات رق متدیاً ودفعت [ مه 
المظلة وتسم الوعاء العد لتلق الاحسان وارتدى صدرية وقصاً 
بنذل إلى ركبتيه ومعطفاً يعلق على كتفه الایسس ثم ذهب متسولا 
أذ فى وعائه الطعام الذى يدفع [ليه ويأكله فى الوماء نفسه » وذلك 
كل ما له وما عليه » لان القاعدة المقرر عليه اتباعيا تدقع په إلى التحل 
کر كل شى, 1 


وهو جریاً عل هذه القاعدة_. يرك آهله ویصیح ولاوطن له . 
تم عليه أن لا یک موت أيه ولا وفاة أمه و بل ولا زوجة له 
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ولا واد . فإن كان له زوجة أو ولد حم عليه ترلله لان الخط على 
المتعلق بزوجة أو و لد أو مال أو لٹ أ كير هن الخطر المتعلق عل 
رأس المسجون المغلل فى الاصفاد . فقد تصادف هذا الاير فرصة 
سعيدة تخلصه »ن سجنه علىحين يبق الاخ ركن يكون بين قك كر . ثم 
إن أعمق أصول الشر اشتهاء المرأة » ولو أن ف الإفسان شدة وقوة 
مثل مافبه هن شبوة ماكان لاحد إلى الخلاص من سبيل . فلا تنظر أا 
المتد ن إللالأساء ء وان لا قبت أمرأة فاغضض من طرفك ولاتخاطها : 
وان أنت خاطيتها فاذكر دائكهاً فى دخبلة نفسك أنك متدن وأن من 
واجبك أن تکون فى هذا العالم الفاسد كالرهرة النقية البياض . 
وبحب أن تنظر [لالمرأة العجوز وكأتها أمك » وإلى من هىأسن منك 
وکا أختك الکری , وإلى من هی أصغر منك سنا وكأتها أختك 
الصغرى . و الاواس البوذية فى هذا الشان عدة : فلا يصح لس ید 
امرأة » بل ولا يد فتاة ولا الدخول فى زورق سك امرأة عجاد فه 
ولا خذ الاحسان من بد امرأة ۱ 0 

هذا والام ق شأن القلك یو ازی الاس فى شأن اللذات صرامة 
وشدة . فليس للمتدين أن عتلاك سوی أشياء ما نية : فالقطع ااثلاث 
لى بتكون مما لباسه ثم مشد وسطه » ووعاءالاحسان » وقدر الاب 
وموسی وزرة . و عایه أن لعلش من الصدقة من غير أن يطلبا 
و[ ا يتقدم بوعاأئه من غير أن حدث ای سول رث أو حر دل ۳ 
وججوده » و من‌غير أن سدى أنه جائع ؛ ومن عير أن بظلب شیف باشارة 
او عر أو بکلمة . م إنه رتكب خطيئة إذا هو اخذ أ كير عابارم 
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لا كلئه ٠‏ ولس من حقه أن يطعم شیم بعد الظبر أو أن ينناول الطمام 
لذته . وإذا رض ل کن له أن يطلب دواء ۱ و ليس له أن أت 
ذهبأ أو فضة أو أى متاع آخر ء فإ ما للدبر وحده حق الك . 

أما الآمى الثالث الخاص با لطاعة فالتشدد فى شأنه أقل مه فى 
ان الاواص الاخری و لن وضعت القو اعد الندن شرت أواص 
ئيسه وآلزمته فى غير موضع الطاعة والاحترام فان كانت من احية 
أخرى تأم بوجوب التوفيق و عتبر کل قائل بالفرقة بين التدینین 
مرنكياً لإحدى الخطمئات اجس القتالة . 


ذلك هو الإنسان فى نظرالبوذية العمقة ؛ غير أن للتهاون و الفساد 
ى الحياة العملية ولاشك نصيبا . وقد عمل الجدل ليطوى القواعد 
۳ سفق به ممع الطبمعة يج شرت الفاسد ۳ ارت أديرتنا أيام 
لعصو ر الوسطی ۴ معأ بد سبلان و اللت والصبن اما الشار . 
لكن ذلك كله لم مقع فكرة بو ذا أن تتم ول حل دون نظامه أن 
حمر الإنسان کا تخس «المونة» البناء فقسد فيه کل‌منفد عکن أن تتفجر  ٠‏ 
نه ينا بسع الشپوة أو قوة الرغية : 

والان ۳ هو مصبر هذا الانسان المنظم لقف الشهوأت . و ماذا 
و 5) عسأه اصح 0 إن كل لغبير ف الطبمعة الا سائبة ير إلى تير 
ها بله | عية الإنسانية : ومصلم الفرد بصاح اجماعة با اتفاعل . ذلك 
جر تلطیف الفرد" إلى إدعال السلام على الحياة الاجتياعية فظرت 
تتضحیات الا نسانية الى كان البراهمة يقرمون بها وآلفى حك الاعدام 

٠١ (‏ . ااصرق الجديد ) 
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بشرادة السانحین الصینبین الذين زاروا اند ف العصور الوسعی 
وانقطم الناس عن تضححة البوانات ور الماوك والامراء الذين 
اعتنقوا الذهب الجديد مسارح الصمد الفتاك . تم غلا اذهب يعد 
داك دی مه مسح حور ووب | لامقملااء فنع كذلك حر و ب الدفاع ۱ 
أما الصدقة فد صارت واجأ دی حى إن ماو ك الموذبین ف اجتعاعهم 
العام کل‌خس سنوات کانو( بعطون کل ما توافر لدیهم ٠‏ بل وجو اهرم ؛ 
السا كين والتای ومن لاعائل هم > وذااك‌عدا ما کا نوا يعطو نه العتديدين. 
نم [نبمكانواينشئون الستشفیات وملاجىء الفقراءوالتكايا و يغرسون 
أشجار الفاكبة و صفرون مجارى الماء للساعين وعایری السييل . 
وكانوا. يقيمون ملاجىء للحيوانات کا كان بعض الاتقياء فى سيام 
ومتفو ليا شتدون العصافير و الأحاك ويعيدوتم! إلى حرشا . وكان 
غير هو لاء سنون ملاجىء يضعون فما ااطعام يوا اتالغاب خصو صا 
[بان قصل تاجبا . 

عل أن ماکانت تنطوی عليه هذه الجدة الاخلاقبة من التسامح 
کان بزيدأمرها غرابة ؛ فقد کان‌البوذیونحستی‌الظن و الرأىف الديا نات 
الاخری»وکانوا بعترو نبا جميعاً آشکالا دنيا من القيقة الحقة حت لقد 
اس درما سوك أول عظاء ملوك البوذیین وقسطتطين الدیا نة الجديدة 
بلبادل ال حبر ام و الوئام بين جميع الطوائف و بأن يكون أتباع 
كل مذهب آغشاء فى المكية سعداء با لمطسلة م ذهب الو ذیون 
لا بعد من هذا فامتدت عاطفة الحبة عندم إلى كل الأجناس کا امتدت 
إل کل الطو اف وصار الاجنی يعامل بيهم کا عامل ان الوطن 
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ولا ببعد ولو کان ميشراً م سحا . ولقد شرب الاح تراز الشاى 
فى وعاء كان يشرب فيه اللاما الأكير . ول ببق عندم آطهاد 
ولا غير طبار . 

وقد كان من آثر ذلك كله أن استفادت الحياة العائلمة من 
احتكا كبا بالقانون الجديد على الرغم من اعتباره إياما فى الحل 
ای ء فقد جاء فى هذا القانون : « خیں أن بکرم الإنسان أ با وامه 
من أن خدم [لطة السموات والارض . وو أنه حمل أياه عل كتف 
وامه على الاخر مدى مائة عام لا جزاها بزاك عا قدما إليه » 
خکذاك قد تحسنت حالة النساء وزال اعتيارهن رقيقات کا كان الشأن 
فى البلاد الإسلامية » أو « أوعية رجس » کا كن يمتيرن نى البلاد 
البراهمية » وسمح لحن بالروج والتزاور وطرح الحجاب ‏ و أصبح 
الزواج من واحدة قاعدة وم[ . 


و لبحيط الإنسان بكل النطور النى حصل يتيحت عليه أن بلاحظ 
ما تم ى منغوليا والتبت وسیلان والمالك .الاخرى التى امتد سلطان 
الدين الجديد فما » فكلا نعرف جشكيزخان و تسمود لك وقسوتهما 
و ریپما » وفعرف ما شادا هن أهرامات حجارتمها رووس اارجال » 
ومن أبراج جدرانها الأجساد ومو نبا الدماء . أما اليوم جرا 
القثل والهب نادرة فى مغو ليا ندرتها فى آووبا التمدینة » وکذاك 
أصبح الوم أهالى التبت الذین ظلو! تحت تأثير طقسهم العبوس العقى 
ف درك ألو حشمة امخجلة ٠‏ والذن کانو | با کلون مو تام کانبم داب 


— ۱۸ سب 


الثلوج: الجاع > شعباً رقفاً متعلاً : بل کاد یکون متمدناً . آما أهالى. 
سام فقد رقت فظا شح ضغاهم و خفت. اعتداء( چم الدموية و عسوم 
وقسوتهم إلى حد آن ہی 2 را نكو -- وهی مد كلهم الاول يتما 
أربعائة أ لفمن‌السکان- زاع ولاشجار » وأصیحت جر عة القتل‌فما 
حادئاً غر يا لا بری أغلب الاس مرة فى كل مائة سئة . و الخلاصة 
أنك فى حل من أن تقول [نا لو جعنا كل ما فى حماة آسيا الذئية 
وألاذلية اليوم من دعة ورقة لكان لبر البوذية الحظ الا كر 
من ماء بحر السلام . 

على أناليوذية لطفت الإنسان باستهلاكبا نفسه . وقدكان شا 
ف ذلك شأن الانسان يصل باموانات التوحشة من أثوار وأ 
لشکون نعاجا وجولا حبس فى حظيرة لتعيش عيش الإخاء وتعاد إلى 
مرعاها سا كنة مطمئنة الخطى . فإذا صم أن هذه الیوانات تصیم 
فى حالما الجديدة أقل من قبل إضرادآ بعضها ببعض : إلا أنها تصرح 
مع ذلك خلا'ق حتقرة وضيعة . ولو أنك قارنت الكتا بات الى ذية 
بالکتا بات اأرضية الك الفرق من آول ار ة ٠‏ قفد اندثرت. 
نخامة شعر البورانات » وخا الا ندفاع > وخمدت تلك "قفرات الذهنية 
الى كانت عبط فى ليظة با سیاء و الارض والعالم كله رشترك فى عظمة 
الطبيعة وخصها » و اشحلت عظمة الشعروروائه » و خفتت روح مانو 
العظيمة رذهيت رقة الرباعيات اشهمة ووات تلك الوم النادرة 
الى كانت للعاطفة و لار بداع لدم ٠‏ وأصبحمت الكتب المو ذية 
ومعظمها من کتب القساوسة ل .مسهبة مضطر بق تک نا بسقوط|اقرن 


سب یړ سم 


امس عشر المدرسى وپوس ابر ثرة البيزنطية . ودل عدم عاسك 
الاسلوب على أن الإنسان أصبح لا يستطيم التفكير مل یمین 
أدلته ويكررها بتطويل وإملال . وصار الحوار والجدل عنده أشيه 
عا يكتب فى کر اسات التلاميذ . ول يبق له شىء من الاراء الحسطة 
العامة المليمة لاحظتا ؛ وانقطع كل جميل وکل عظى عن أن يدخل إلى 
حفسه دخو لالبرق فالنظر . ووقف عندتكديس المكررات تکدسا 
خیل اليك معه أنه جالس يعد ويعيد مُلابين الملابين حتى يذهل نحت 
أكداس الاعداد > و يبق لبوذا على نحو ما يصدرة البوذى فوق 
حرا به شىء من الرجولة و إا هو جسد رخو سین يشيه صدره و بطزه 
در المرأة و رطما ‏ ویم مظهره عن سکون بلہد وطمأ نينة راضة 
يصلان إلى حد الا بتسامة اليلياء . 

من السهل أن بغهم الإنسان أن آمثال هؤلاء الرجال لا مكن أن 
کو نو | قد وقفوا فى و جه |اسلطة » بل ومدوا بأعتاقهم للاستعباد 
مثلا قعل أهل القرئين الرابع والعاشر فى أوريا . وکا اشطرت 
اجلدمية المسيحية ف القرنين الرابع والعاشر كذلك انشطرت اة 
ألبوذية إلى شطر بن : سواد الشعب ولك هی الطائقة الما»حطة الى ظلث 
مرتبطة بالعالم و بالاسرة وبالعمل و بقيت عاجرة عق الوصول إلى 
الدرجة الرابعة من درجات القداسة . والمتدينين وتلك هی الطائذة 
ألرفيعة العاطلة غير ذات الاسرة وال شرت خيرات الارطر- وشغلت 
بتحصيل الفضائل الروحمة . 

ورجل‌سواد الشعبمكلف أن يطعم المتدين . و قبو ل المتدين الإحسان 


من دجل السواد لحسان إليه . ذلك بأنه لو أتيم لاحد رجال ااشعپ. 
أن لا بالجواهر السبع ألفاً من ثلائة آ لاف العو ام ثم قدمپا لمتدين 
لا عدلت شيا إلى جانب الزاین الروحة التى يشر المتدين فيا 
عمو له عطاءه . وكا ازداد المتد بن قداسعة كن المطاء ۳۹5 
مثوية . أذلك كن إطعام ممدن کش مئوبة من [طعام. 
الف من سواد الشعب الومنین . وطعام قداس من الدرجة 
ارایمة< أ كبر مثوية من (طعام آلوف من سواد التدینین . و [طعام. 
بوذا فى بد بوذیته ‏ كثر مثو بة من [طعام مثات الالوف من متدیی 
الدرچة الرابعة . وإطعام بوذا كامل أكثر مثوية من إطعام مائة. 
ألف من البوذات المبتدئين .. ويكق أن عر الإنسان النظر على هذا 
التدرج العددى وحده ليرى مبلغ ماكان لا کلیروس البلاد البوذية 
من المكانة وما حصلوا عليه من ثقة . ثم إن السواد من أهل منغو اما 
والتبت المتحمسين كانوا يركعون أمام المتدينين المشهود لهم. 
با لقداسة رجاء قبول ما يقدمونه لحم من النذور . وكان التدینون 
والند نات هدرون خمس عدد سکان التب و شلت سكان منغو لما . 
كذلك نس فى الشرع على أنك اصل إلى أرفع درجات الحدكة. 
إن أنت أ كرمت اللامات كا أنك تضيع » إذا أنت واجمت المتدينين. 
اها نه كل ما كسيته من فضائل مدى آلاف عدة »ن وجوداتك ع 
وهذا الس نز ید بان كيف كانت حال امعية الا كاير كية ی سدأهل 
و متها . فاذا أنت لاحظت أخيراً أن اللاما الا كير بمتر فى تلك ' 


(١ (‏ از شا 
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لبلاد صورة لیوذا و ما على الارض ‏ إذن لرأيت يجلا. ميلغ التحک 
الا کایری تحسكأ يشابه ما كان فى آوربا فى القرن الق عشرحینو ضع 
لا يروس يده على ثلث الاداضی فى [نكلترا وعل تصفما فى ألما نبا 
وحين أقام البابا نفسه سلطانا على اللوك والقياصرة . 

للطاعة وللومم مصدر وأحد . ذلك بأن الذمن المضطرب. 
الأعصاب العاجر أن ك پنفسه سريع إلى أن تحتله العقائد الجنو ية 
وھو .موی إلى لجة الوم و الم بسبب حرمانه ابیز » ويؤدى به 
ضعفه لير سکس وسط التخيلات الصيا نة ٠‏ ولیس شىء يعدل آومام 
البوذيين فى سرفها وتطرفها حتى لتجل معجرات الخرانة المذهبة 
La legende 100266 |‏ ) عن الاقرآب فى السر ف هنبأ . فانك. 
تراهم بدکون لارض دكا ویتعذبون بسير [ لاف ملابين الالمة 
يتحكون ف اساء والآأرض ؛ كل ذلك مع الاسراف ف اليا لغات. 
الصييا ىة و البر ثرة القديمة العقيمة الى تسرع بك إلى التقرز . 

والولى والقديس البوذى قدير على الإتمان بالممجزات ؛ قدير عل 
أن عط بكل الخلائق وبکل العوال نظره » قدير على أن لسسع 
کلام العوالم جميعها وکل ما فپا من ضجة . ثم هو علم بأفكار کل 
الوچودات ۰ ذا كر لكل حبواناته السابقة و وان كل من سواه . 
وللبوذات المبتدئين و البوذات الكاملين من تسمو مر‌تبتهم على مر تب 
الآولياء . قوی أغرب وملكات أيجب . ولو شاء كاتب تسعایر 
ما تاز به البوذا الكامل لامتدت حائف كتابه من الارض حى 
تحمل إلى اء پرهمة فبحسبه من‌علامات اجمال ءاثنتان وئلاثون علامة 
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متازة و ءانون علامة ثانوبة . وأذهنه عان عشرة مستقلات 
8 و gw‏ وئلاون جموعة Accompagnements‏ 
وأربع آسس ثقة وعشر قوی . فإذا انتبی البوذیون من قضخم [طهم 
عل هذا النحو عادوا إلى #ليله . وعادوا إلى ذلك بادعاء ثقيل يعيبون 
به على اندفاعهم الاخرق . 0 
طبیعی أن يؤدى ذلك كله بهم إلى اجنود ولل العبادة الالية . 
فإن الذهن المكدود ميال للاندفاع الاعی فى هذه السييل . وميال 
إى ذلك رغم ما وضع به صاحب المذهب السلام فى دائرة الاحسان 
والرهد وحم لنفس ‏ ورهم تتزسبه الدن عن المظاهر الخارجية . وذاك 
لانه مادامت النظرة الثاقبة الحرة ای مر بين الشکل والوضوع 
مفقودة فإ تما بالشكل يستمسك الرجل إذ جد الإمساك با لشکل 
اللموس أهون من الإحاطة بالحقيقة غير المنظورة . ومن هنا تنقلب 
العبادة عنده تقدساً للاصنام فيركع أمام بوذا وسواه من الاو ليا. 
ويقم لمم صو را و كما ثيلعدة ' ويؤدى[لهم فرائض العبادة ويقم م 
الأعياد تمتا ؛ وش الأهر امات والمقامات للاحتفاظ بعظامهم 
وأسنانهم وأدديهم و بالاوعية الى جمعون الإحسان فيا . ویشری 
الاو له رفاتهم و بمابام با مان بامظة ٠‏ وج الندینون من حتاف 
الا قطار الاسيوية ایسجدوا آمام آ ثار آقدام بوذا ولماڈو | الكنا نس 
القدسة بالنذرر . وإنك لتقرأً فى أسفار الحاجين من أهل الصین 
مبلخ ما اسو نه من التاعب والاخطار أثياء رحلات يقدمون علا 
كل تفان وإخلاص . وطييعى أن بتنظر الإنسان من عقل وصل إلى 
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مثل هذا الدرك أغرب الامور وأجپا . فالناس من کل الطیقات 

فى لاد ال مغو ل و الدر رجالا ولساء +تصون بو مهم ٤‏ تلاو ة الادعية 
لا منمیم عن التلاوة سير » أوطعام » أولعب ء وأخص أدعيتهم الدعاء 
ذو المقطوءات الست . 
وم فى سيلان وف المغول يتلونه أغاب الوقت بلغة لا يفقيونماء 
وكا ازداد الشخص تلفظأ ,هذه الادعية أو کتابة لها أو طيعاً إناها 
ازداد ثوايه . وقد جر الطمع ف هذا المزيد إلى استيدال الما کننة 
بالانسان » وذاك بأن ملشت اسطوانات مخروطية الشکل بأوراق صغيرة 
:قشت علما الصلو ات والادعية وعرضت ف الطرق العامة وق لمعأ بد 
وف المناذل ليديرها من آراد فيكسب من الثُواب كدأنه تلا كل 
الا دعبة الموجودة 7 زازی الا سطو انات »ومیا ما بلغت ضخا مته حى 
صارت صورة الصلاة القدسة منقوشة ماثة مليون من الزات وقد اط 
بعض ذوى التقوى إدارة اسطو اة الا سر تخادم خاص کا أقيمت 
طواحين الماء والهواء لاداء هذه الوظفة . ولقد دهش الساحون ‏ 
رأوا تدهور الال العقلية حى تشد أهل الجنوب بسيب تو جما فى 
هذه السبيل . فقد بدت سمأ البله على الا كير بن من القسيسين حى لبری 
أغلب هؤلاء التعساء نون أثناء سيرم وتعلوق لغورم | بتساءة 
الغباوة ونظرتهم شلاء » با حالم ام فبى عاذلة حال الحبوان 
أو تكاد . ومثل هذا الوضع الدبی ونحت حم هذا النظام بصیح 
الرجل صئماً . 

هذه هی الديا نة التى تعتبر الحادث الا كر فى التاریخ الاسبوی - 
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ورغم آنا فى أصلها خلقية سا نية.صرفة فقد تطورت واختلطت على 
مر القرون ء وما أطو ها قصةدينية ؛قصة آطورما التجربدی والقصصى 
وتقاباتها الكقرية Payenne)‏ ) و الب ر همه . وح آنا کانت هد ب 
بحلة اش ۳۹ نقد امدت ف اشمال وى اطنوب حتی ولت اند 
الصينية ولگ پرما والصين واليابان و الغول وسييريا والتيت 
وابرآن وطوران . وقصة تقدمپا المائل وهزاعها الجرئية و نضاغا 
ضد عیاد الثار وضد المسلمين والبراهمة و الاشکال الختلفة الى تشکلت 
بها عند الاجناس الختلفة وف المدذات الى دخلتها أطول من قصة 
قطورها وتقلها . ولو أداد الانسان فى هذا الاضطراب المتموج 
الضخم الذى احشل أ كبر القارأت مدى خمسة وعشر ن قرنا أن مسجل 
و أن عدد ااظهر الاساسی ذه الظاهرءم لصح له أن بقار نما بعملة 
جراحية مفيدة و مضعفة أسيل فا دم الیو ان الانسای » وقد كان 
على نفسه قوياً قاسیاً » من أر بع مفاصله لخعله ما ضاع منه ضءيفاً رققاً. 
و بذلك أصيح أقل نشاطاً وأ كثر للاجتماع قابلية : ومن ثم صار أقل 
خلتاً وأقل إتلافا . ۱ 
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اب دا 


(١) 
غاندی و السلام‎ 


لم شکر غاندی فى السلام العالی ف عشرات السنين الاوی من 
تشاطه السياسى . و لعله لم بشکی فى هذا السلام العالی أبداً عل النحو 
المألوف ايوم عند أنصار السلام فى الشر ق أو فى الغرب . لكن 
نشاطه وتفكيره كانا يؤديان بطبعیما إلى لاسلام . سوا. فى داخل 
الشعوب : أو فما بين الشعوب .. 


وكان طبیعیاً ألا يفشكر فاندی فى اسلام 5 فى الاطوار 
الاول من اشاطه ق‌جنوب آفر شا ٤‏ م فى الحند . ذلك أنه ان أمة کان 
کنا الا جنی با لقوة امد لحة, بمدآن استّولىعاءها كذلك با لقوةالمساحة . 
وكان غاندی بحسب - إلى مابعد الار بعين من سنه ‏ أن هذا الحم 
الاجنی قضاء محتوم فرضه القدر على وطنه » فلا سيل التخاص منه › 
ما الخير کل الخير فى مداراته لاستخلاص ما پستطاع استخلاصه. 
من براثنه لغائدة الشعب المندى . فلا رأى هذه اأسياسة غير ألو دية 


سر 14# سه 


إلى الغابة المرجوة منها تطود تفكيره ضيئاً فشيئاً حتى انتهى إلى 
ضرورة جلاء ریطاناً عن الهند » وإل استقلال هذا الوطن العزيز 
عله . فلا بدأت نذر الحرب العالمية الثانية بدأ يفكر فى السلام 
وصما ننه تفكيراً سفق مع دعوته « عدم التعاون فى غير عنف : 
عل :با أمضی سلاح لتحةءق غرضه الاسامی »> استقلال لد وس ید 

وقد کان التطرر فى التفکیر بعض ما من به غاندی عن کین 
من الدعاة وذوى الیادی, الثابتة . يم أن أفكاره الأساسة 
لم تتغير ٠‏ بل يعست ثايئة منذ ردأ جاده فی جوب أفريقيا إلى 
أن مات لكن هذه الافکار الاساسة كانت تصور تشاطه العملى 
أ کر ما كانت تصود اتجاهاته الذهتية فى رسم المبادىء الى براها 
.واجية لخير الإنسانية . أماهذه الاتجاهات الذهنعة فكانت داعة 
التطور . وأحسبها كانت ستبق کذاك . و أن العالم كان یفید من 
تطورها الثى الكثير » لو أن حياته لم تختم عقتله > ولو أنه مد له 
فى الحماة إلى الأجل الذى كان برجوه لنفسه . 

وغاندى يقر هذا التصوير ويقرده . طلب اليه بعضهم أن يكتب 
رسالة یسرد فما ميادثه الى تقوم علما رسالته . فكان جواید : 
د إننى دجل عمل و لست رجل فلسفة . وکا عرضت لى مششكلة 
رو یت فیا واستخرت الله وصلست له فبداق إلى الخطة الى أنتبجها 
ملواجية هذه المشكلة 5 وفقنى فى هذه اطة کل التوفيق . > 

لست أقصد من هذا إلى أن آراء غاندی زاتعاهاتة تناقضت 


۱۳ 


أو اضطربت . و إا أقصد أن هذه الأراء أو الاتعامات كانت دامة 
التوالد . فہو ل بقف قط عند فكرة يكررها ويرددها » بلكانت 
أفكاره حبة حياة الإنسان وحماة الوجود » تخلق كل فكرة مها ٠‏ 
€ رة جديدة و خلا جديدا علودان إلى فكرة وخلق جديد.ن 
تتصل كايا بالفكرة الاساسة الى وجبته منذ تأت الساسية » و ا ۱ 
لازمنه طيلة جما ته 

ورمذه افكرة الاساسية تلعص فى كية واحدة : الكرامة 
الإنسانية ؛ الكرامة الانسانية لكل رجل و لكل امرأة فى الىاة 
الفردية الخاصة وق الحياة العامة » والكرامة الإنسانية للجاعة نی 
القربة وق المدينةوفى الولاية وفى اشمب بأسره وف الماعة الإأنما نية 
آنا كان أفرادما وجاعتبا . لک امة الإنسانية يقساوى فما انلس 
بلا فادق بسبب ,الجنس أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو اللون أو ای 
اعتبار آخر . الكرامةالإنسا ئية الأصيلة فى الإفسان بفما ره ومن بوم, 
شاه أ با کان العمل الذى نزاوله . 

لم تكن هذه الفكرة اسا نی فامت علمها حياة غاندى » و اى 
وجبت لشاطه » نقيجة تضكير طارىء أو نظرة فلسفية خاصة » بل 
کات امض نفسه و قوام حا ته منذ مولده . ترى فى ضوثمها ونشأ فى 
احضانها . كان أبواه كرعى المتدء وكان آبوه اکا محيويا » وكانت 
امه تقية ورعة صالحة . وكان أساس تندئته الصدق . بلا أتم دراسته 
الثا نو ية فى المد وفكر بمض أهله فى رسال لدزاسة اقا نون فى انجلتر| 
عارض آخرون ء ثم لم توافق أمه على سفره إلا أن بقطع على سه٠‏ 


س ۱۵ مت 


عبدا فى ثلائة أمور : ألا يأكل لما ولا یشرب خرا ولا يقرب 
امرأة . وقطع الفتی على نفسه هذا العبد ووفى به لآن الصدق كان 
بءض فطرته » فكان براه من موجبات الكرامة الإنسانة » وكان 
لا يدل به لذلك فى الحاة شيئاً . 

فليا عاد إلى وطنه محامیا ثم ندب فى قضية إلى جنوب أفر شا ۱ 
يليث أن واجوته التجر بة القاسبة الأول الى وجوت حباته من بعد . 
كانت القوانين و التقاليد فى تلك البلاد تفرق بين البيض والماونين 
من سكائها تفرقة "هدر كرامة الملونين ٠‏ فلا تلسح لهم أن نساووا 
مع البيض ف المتاع ا يشاءون من ألوان الحياة . و قضت التقا ليد 
أن ينذع غاندى من جلسه فى عربة الدرجة الأولى بسکه الحديد رغم 
أنه حمل تذكرتها فأبى فألق به من القطار فیات على طوار الحطة . 
وعومل ممل هذه العاملة حين ركب مع جماعة من السض عر بة 
جرها الاد إلى جوها نسرج . عند ذلك ثارت نفسه و أخذ يقص :لى 
نی وطنه من الود ما أصابه فييتسمون ثم جيبو نه بأئهم يعاملون 
بأقمى ما عرمل » دأنهم ألفوا هذه (لعا ما2 » و مصحرن له أن لسكن 
إلا فلا سيبل إلى خير منها . وازدادت ثورته لما تمع .إن کر امته 
الذاتية لم تكن وحدها (ذن‌هی الى تدر » بل کرامة أيناء وطنهالمقسمين 
فى تلك البلاد ».ومن ثم كرامة وطنه . وكرامة هذه ابلداعة الإذسانءة 
الضخمة التىآضم مات الملايين . كيف لایدافم قو مدع نهذه الكرامة . 
أن عليه أن یو لبم للدفاع عنها وأن يلتمس الوسلة الظفر فى هذا 
الدفاع ما بريد . 


ےہ چ 4 ۱ سس 


ولکن ! كيف يؤلهم . وأی سلاح یتتضبه ممم لقاومة هذا 
اعدو ان على كر امتهم . إنه بعل رام يعلدون [نهم إن یفعلوا فبخاو| 
پالنظام أخذم القانون بقسوته » ثم أهدرت مصالحهم 2 ول بجد 
أكثرم لقمة العيش الذى اغترب عن وطنه فى سيل الحصول علما . 
أفيستطاع والجال هذه جم کم ۰ وت الطمأ ندنة 6 نفو سوم 
وحمابم على الدفاع عن كر امتهم الإنسانية ولو فقدوا لقمة الميش . 
فی هذا فکر غاندی . وهداه ت کیره ای ضر ورة قاعم جسعاً ٤‏ 
أغنياء وفقراء » تجار وصناءآ وعمالا » بأن الكرامة الإنسائة 
أغلى من الال الدى نکسیه من‌التجارة » ومن الجاءالذى نجنيه من الغنى , 
ومن لقمة العيش الى سصدب جبيننا عرفا ق سددلها . وإن القوانين 
والتقاليد إا تفرض علمم ما مرخ کرامتهم الإنسانية فى التراب لالم 
يرضون ريغا مقابل ما ينالهم من تفع مادی ٠‏ وأن الحسكومة 
وجماعة البيض الذين يعاماوئهم هذه المعاملة فى حاجة إلى عمل هؤلاء 
المنود و إلى مبادتهم ف هذا العمل . ولولا هذه الحاجة لما أبقوا 
علیم » بللأخرجوم من البلاد . وإن عدم تعاون هؤلاء امنود ععالا 
و تحار و صناعا مع ايض تمع أ كو مة بشل ایا الاقتصادية من 
غير حاجة إلى أية مقاومة (بجايبة أو خالفة لقوانین ۰ ر إن سلطان 
القانون لايمكن لذلك أن ينال هؤلاء المتزین بكرامتهم ماداموا 
لا برتکہوں ۱۶ إبحابيا رمه هذا القانون . وإن كرامة هؤلاء 
الالوف ال لفة من الحنود رهن إذن ادام > فإذا أرادوا الما فظة 
عل‌هذه السكرامةل تستطع قوة أن تز هم عنبا » بله أن تمرغمان‌التر اب . 


بت ۱۸۹ د 


ولكى يكفل النجاح فى تجنيد هذه الالوف او لفة من اتود 
القیمین فى جنوب إفريقيا شا المال قرى على مقربة من آماکن ‏ 
عملم ۰ وعاش هو وزوجته و آبناژه معهم فا > وأنشأ لهذه الجمومة. 
مندية كلها جريدة تنطق باسمهم وتمان على اللا [نكادم لاظل ااناذل 
هم . بذلك أعد عدته النضال فى سبیل الكرامة الإنسانية ثم بدأ 
أضاله السلى البعيد عن كل مظبر من مظاهر العنف » و بدأ مان فى. 
جر دد نه أنه وأبناء وطنه لا يطليون إلا الق الطببى العترف ه 
لكل إنسان فى كل أمة متحضرة : أن يتساوى أمام القانون وف 
الواقع مع غيره فى الحقوق والواجبات فلا يلوم بأداء ضريبة لا يود ما 
غيره ۰ ولا حرم من الاقامة فى عل 1 قبأ غيره » ولا يفرض 
عليه لون من الرمان لا بفرض على غيره . پذلك پستعطسع التعاون 
مع ساثر المقيمين فى البلاد خير ابيع . فإذا أبت القوانین أو التقا ليد 
بعد أن تمرف له بهذا الق فن و اجبه لكرامته الإنسازة ألا يتعاون. 
مع من حرمو نه من هذه الحقوق » و أن بقف فى حدود عدم التعارن. 
ف غير عنف ٠‏ فلا تخل بالنظام ولا يخرج على القانون . فان أيت 
الساطات مع ذلك إلا أن تحرام عليه عدمالتعاون فن حقه ألا يطيعيا . 
ولا أن تفعل به ما تشاء . لحا أن تزج به فى السجون » وفا أن تتزل. 
به مأ تشاء من عقاب ۰ فلن يوهن ذلك من عزمه ۰ وأن بزله عن, 
إدادته ؛ ولن له على الخروج.عللى ما أخن 4 نفسه من عدم العاف . 
و ان بلجثه إلى خا لفة العا رن . 


— ۱۹۷ 


وكانت هذه هى استيا جراها : قوة الق الدافعة من غير حاجة 
إل أى عت . 

و جحت ار که ر اضطرت السلطات إلى مفاوضة غاندی » وإلى 
ازول عن کشر ما كانت تفرضه عل هؤلاء اطنود عا لاترضاه 
الكرامة الإنسانية . 

ا ترى هذا النضال‌الذی‌طال آمده سنو ات سلاما آم دعوة للسلام ؟ 
لا أظن أحدا من أنصار السلام فى غهدثا الحاضر أو ف العرود السابقة 
بحسب عن هذا السؤال بالاجاب ٠‏ بل لعلهم يرون فى هذا النضال 
نوعا من العرد على النظام القائم فى جنوب أفريقيا لا یتصل با لسلام 
العالمى من قر دب ژر من لعبد . 

ول يدر يخاطر غاندى أن يطرخ على نفسه مثل هذا السؤال . 
ذلك م شك المرى الى قامت بين انجلترا والبوير » بل أعان فرا 3 
الا جلین بان أ زا فر فة إسعاف Ambulance corps‏ لإسعاف 
جرحام فى اطرب . 

وعاد غا ندی بعد ذلك إلى الهند وفسكرة الکرامة الافسائنة شاوی 
فا الئاس جمیعاً هی المتسلطة عليه » بل لعلها كانت آ كبر اطا نا عل 
۳ بعد أن قرأ وهو فيجنوب أفريقيا دعوة تلستوى الاشتر| كية » 
و اعد أن اقتنع بآر |ء رسكن أن خير الفرد نو به خير اعماعة > 
وبأن عمل النحائى وعمل الحلاق متساویان ف الاعتبار فغاية کام‌ما 
كسبالعيش » وبأن حياة العمل أى حياة الزارع وحياة الصاعی 
الحياة الحقيقة بالعيش . هذه حقا'ق آمن با إا نه بعدم العنف و بعدم 


١ (‏ البق الجديد ) 


دس ۱۵۸ - 


التعاون ۴ غير عب ) و أن الحق و سول ۵ صر آخر الامر 
لاعالة » عل أن کون صا سوه صادق الا كان ره > متخذأ [ باه زمامه 
٤‏ تف_كيره وق له و عژه فلا عاری فيه دعس و لا غیره ولا سخده 
أحىو له لما ية طا ۴۳ لظیر غیرها » بل لك سل الةم إل الا رة 
اتی يريد بلوغبا . 


عاد إلى المند وم بلیث با طويلا حتى كانت نذر الحرب العالمية 
الاول » حرب ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ #ترب . فليا نشت المرب ل بفكر 
غاندی فى تجنها » أو فى انکارها » پل اندفع يدعو أبناء وطنه إلى 
الجندية فى صفوف [لامبراطوربة البريطانية » برجو ,ذلك أن تفيد 
اند یر تا يوم لضم احرب أوزارها . فلا اتتصرت.ير بطا نما فى 
هذه الحرب ثم لم تحقق لوطنه ماکان برجوه عاد يفكر فى تضال 
الامبرأاطورية الظافرة فى الحرب ليستخلص من بين برائما محر رة هذا 


الوطن العظم العز ز . 


لم يفسكر غاندى إذن فى السلام العالی يوم نشبت تلك الحرب الى 
خاضت الولايات المتحدة غمارها وشعارها أن تحارب للقضاء على 
ارب وعل فکرتبا ۴ العالم a war to end all wars‏ . وأخذ 
غاندی يناضل | لامبراطورية الظافرة فى اطحرب بسلاحه و هو عدم 
الاو ن فى غير عحف non - violent non_cooperatiol‏ 
lej‏ مته بان امد على حق ‏ وران سلاح الح أمضى سلا ۱ و باه 
سلاح القوى المؤمن بقوته الإنسانية » قوة الإرادة الى لا تقير وأنه 


سب ۱68 سب 


لذلك آعز من القوة المادية ؛ قوة السلاح الخرب والقتال . فا دمنا نف 
أن تدر كر أمثنا » وما دما لا نته‌اون مع من لا حفل هذه الكر امة 6 
حول إس طبع أدد أن يقير نا ۰ و إن استطاع أن لضعنا ف السجون وف 
المعتملاات ع وان استطاع أن تلا و#ن وقوف على أقدامنا ار فض 
الا ذعان له والركوع أمامه . 

و اسجابت اند كبا لدعوة غاندیو ناضلت الام راطو ر بة العظممة 
7 غير عنف ومن غير حقد . ذقد کان غاندی ری امد ضمفا کلعنف 
سواء بسواء ۱ ۱ 

استجا بت اند إذن لدعوة غاندی لآنها رأته صادقا کل الصدق فى 
"احترامالکر امة الانسانية لبنی‌وطنه جميعا ! حتى لقد تاضل أبئاء وطنه 
نفسهم إذا كانوأ فر قون فى اعتباد هذه الکرامة بين طائفة من أبناء 
لوطن وطائفة أخرى . فقدكان فى اند بضع عشرات من الملابين 
« منبوذون » لا تقر بهم طائفة من طوائف المند الأربعة ولايقر و با 
حى لكان خبال النبوذ يسا يحب التطبر منه » و لكان الماء الذى 
يشرب منه المنيوذ نجسا كذلك بای غيره آن ال منه ريه . بل لقد 
کان من هؤلاء النموذن من لا سطع الظیور بارا لان ماظره کان 
سا فلا اصح أن تفع عليه عين أسول من غير أيناء طائفته . و نف 
غاندى إلى جانب هؤلاء النبوذین ونادی انبم [خوانه و(خوان کل 
هندى أباكانت طائفته . بل لقد كان فى تجواله الا" م ارجاء اذد 
امه م .بين هؤلاء النبودن ولا ينل الا ف ۹ مأ مج وکا 
ماکان يصطحب صبیا من آبناهم فى زپاراته لاتباعه من الطوائف 


سما اث ۵ ۳ بت 


الاخری > ذهب مرة إلى صدیق له من الطوائف العلا و معه صی منبوذ 
لا يوا کاه ولا يشاربه ولا یتصل به أحد » فضاق أهل الصديق با لصی 
ذرعا » ومرض الصبى فإذا غاندى يقم إلى جا بسر بره _عرضه . كيف 
والما عا يصاع مل | اله سح لضن الاخرون عله . واضطر أهل الت 
جما - على ما لطائفتهم من عاو البزلة ‏ أن بصنعو | صنع )ہا ما العظى 
وأن لسيغوا عل ااطفل المنبوذ عنا ينهم < ی أبل دن م‌ضه › “م کاو | 
من تعد أأبريه و امحة له كانه أحد أبنائهم + له ن أحب أ ا“ م | لهم . 
وهذا الا کرام الذى أسبغه غاندى عل النبوذن موا بالكرامة 
الانسانية للناس جیما دن كل «عنى من معان التفاوت قد كان له الاثر 
الا ديرف استجا بة اند لدعوة غاندی . فقد شعرت الطوا؛ف کما بان 
7 ادق الى أقامتما عشرات القرون بينها بار » فان الدعوة ة الجديدة 
خر رة الكافة یتمتع ما كل فرد حقيقة بأن تجمع أناء اشن ا وم 
أديمائة مليون فى صعيد احد ‏ ملساون فی‌ظل الوطن‌ولن اختلفت. 
ڪام وأمو ارم وم زطم و ما بزاولون »ن عمل . 
واستجاب نساء اند لدعوة فاندى 5 استجاب لها رجاها . 
ذلك أن ۸ اه امند یه كانت من الرجل عنزلة الرقسق كشأن المرأة 
الاور بية من الرجل فى العصور الوسعی > كانت ندفن حمة معه [ذا 
مات » و کانت تعامل ف حباته على :ا خادهه وخادم آو لاده . وقد 
ار تفع ما غاندی إلى مستوی من ااسکر امة الا سائمة یعادل مستوی 
کرامة ارجل ۰ رجعابا عد له فى الکفا ح لکرامة الوطن والتضال 
من أجل حر ته . فکان ما فى معارك عدم التعاون فى غير عنفه 


س ۲*١‏ سد 


مکان کسکان الرجل أو أعز من مكانه فى بعض الاحمان » وجمل 
ها من الاحترام فى الحياة الاجتماعية ما لر يضسكر فيه رجل أو امرآة 
فى لهند قبلهء وما لم شکر أحد فى اقتحام أسواد التقاليد القدعة 
الت كانت تفرض عل اارأة عيودتها للرجل . 

ذلك كله 3 أر لعأ له ملمون أو بزيدون حول هذا الرجل 
النحيل العظيم | جاهد فى سديل الكرامة الاسانة لفرد وللجاعة 
والشعب كله . و یذ وقفت الند كلها عزلاء من السلاح فى وجه 
الامبراطورية البريطانية العظيمة تقاوم بسلاح الما برة فى سبيل الدفاع 
عن كرامة الانسان و کرامة الوطن بعدم التعاون فى غير عنف ومن 
غير حل مح ال ممتدى عل هذه الكرامة . 

ولم يكن هذا النضال سلاماً أو دعوة إلى السلام على النحو المألوف 
ألمو م عند أتصاد السلام . ولکنه کان اضالا بودی رطعت 
على ما ستری س إلى السلام ۰ عل ار کو ن سلام الاحرار 
لا یلام لعسید . ۱ 

لم يعن غاندى إلى سنة .مه١‏ أنه لطمع من لضاله هذا ف 
أ كس من بلوع اميد مس تة الحم الذانى . ولعل تفسكيره الذى تطور 
من ممعاوئة اجاترا فى حرب البو بر إلى ند اند إلى جاتها ف كرب 
العا لمة الاو ی ابلوغ هذا |د م ااذای سح ی لقد منح من أجل ذلك 
مدا لمة قيصر آطند _ قد كان يطميّن و رضی لو أن اسکومة ابر رطا نية 
55 وغمه . فلا لم باخ من ذلك لوطه ما أراد تأدى بالاستقلال 
الام ند فى سئة ۱۹۳۰ وطالب الريطانيين بالجلاء الكامل عا 


اي ۲ تب 


وأذاع كته المشوورة : «أفعلو | أو مو تو اه die‏ جه 20 » . بذلك تطور 
تفكير المماتما فى تصوير الغاية من نضاله » وإن بق سلاحه فى ,هذا 
النضال هو عدم التعاون فى غير عنف » ممع تطور هذا السلاح كذلك. 
فى صور کات تتعدى فى بعض الأحيان دعو ته فيشو بها من العنف مالا 
برضی عنه » قيصوم تکفیر| عن خطأ الذن أخطأوا » فيرد صیامه 
الخطئين إلى صوامم . 

وكان العنف بقع أ کنر الأحيان بسبب ما لغة السلطات البر یط نية 
ى قع الحركات الاستقلالية الخالية من العنف . لکنه كان يقع فى 
بعض الاحیان بين طوائف افنود نمسم بسيب الخلافات الدينية 
والمذهية . ولقد وقح غير مرة بين المسلمين و اطندوس وکان دای 
الائاد . فى هذه الاحمان کان غاندى بصوم و يطول صمامه تكفيرأ 
عن خطأ مولاء وأولئك . وف هذه الآحيان جميعاً كان صومه يمع 
العف ويرد السلام يرفرف لواژه على المتخاصين . 

ول يكن غاندى يتحيز قط لبنى دينه »كا أنه لم يكن قط بشديز 
للسلمين »> ذلك با نه کان عظیم القساح » وكان حيرم الآديان جما 
اصدق الاحبرام » وكان بری لذلك فى ارتداد الرجل عن العقيدة الت 
نأ علها مالا يتفق والكرامة الانسانية . حاول بعض الشرن 
حين مقامه فى جنوب أفريقيا أن يقدموه باعتناق المسيحية ٠‏ وأعطوه 
الا نا جيل فقرأها و اب عا فا من دعوة للحب والسلام » و اشتد. 
جا به د بندآء الجبل sir < The fermon 27 the mount‏ 


و ل سب - « من ضر بك ل خد الاعن فأدر له خد ال 


أ 4۳ ۳ ا 


م اعتذر معا به هذا عن الاستجابة ادعوة المبشر النی دعاه إلى 
المسيحية بأن فى دين قومه ما إتفق| ودعوة المسيحية للبحبة و الرحمة 
و ااسلام ء و با 4 اذالت لا ری أن خا لف قو مه عن عقيدتېم وهوماهم » 
ومنهم [ باژه وأجداده و صدتاژه وآولاژه . وكثيراً ماکان يشير 
إلى الاخوة الاسلامة (شادة إجلال وإ كبار . اذلك كان مقت التعصب 
أشد المقت » وكان بری مايقم من عنف بسبب اختلاف العقيدة 
الدينية [عا جديراً بالتكفير عنه . أما هؤلاء الذين بلجأون إلى 
العذف لایدرکون خطيئتهم ليكفروا عتها » فلیکفر هو عن خطبلتهم 
بالصوم ليردم إلى حى الحق والتساغ والإخاء » وينبهم إلى أن 
الادبان جيعاً. حفظط على الإنسان کرامته » وتهديه السسل یره » 
ولرضا الله عنه » و آنا جما نوی عن الفدشاء والمنكر » وتدعو 
إلى الإخاء واحبة والسلام . 


وكا نت امحرة عنوان الكرامة الانسانية فى كل تعالعه . ذلك با ند 
كان بری الحقد والکراهية . کا كان بری العنف » ضعفاً غير لائق مبذه 
الكرامة » ويرى الشعیف عقده أو كراهيته أو إعنفه حقيقاً 
بالإشفاق » على أن لایکون إشفاق ازدداء أو تحقير » بل إشفاق 
عة وحرص على علاج هذا الضعف . لهذا كان يناضل البريطا نيين 
من غير أن قد عام أو يكرهرم » بل كان حرص على أن نفام 
معبم كلا وجد منیم استعدادآ لاتفام » فإذا لم يصل من هذا التفاهم 
إلى تحقيق ما يريد عاد پناضلهم فى غير حقد ولا كراهة » مومناً يأنه 


سس 4و سمه 


سيبلغ بوماً غايته وحقق استقلال بلاده » و بأن اابريطانيين سيجاون 
عن اذد من غير أن تكون 2 نمسم مر ارة ضد اتود 6 أو أن 
کون فى نفس منود مرارة ضد الر بط نمین . 

. وأساس المحرة التضامن فى سيل الصلحة العابة . أما التنافس 
فى سيمل المنا فم الخاصة فيخلف الاحتكاك وما يؤدى إليه من حقد 
وموجدة . والناس[ءا يتنافسون عل المنافع المادية بریدون‌الاست‌کماد 
منها يما يضر روحانيتهم » ومن غير أن تكون لهم بهذا الاستکثار 
ححاجة . ولو أنبم حرصوا عل السمو بروحانيتهم حرص الغر بين 
اليوم على التاع عادیات الحياة لاستمتعوا باياة أضعاف مایستمتم 
با حب أعباء للادة » ولکانوا إخوائاً متحابين ير بط التضامن 
و بأوثق رياط . 

والتنافس «ؤدى إلى الحقد ول ااوجدة , لانه بودی إلى استغلال 
عل الغير لفائدة المستغلين » وهو ینطوی لذلك على ظلم شير افو س 
من ستول عيرم على جانب من رة عمابم باس الفائدة على رأس 
الال أو أى اسم آخر . فأما الحق عند غا ندى فذلك أن يال كل مرة 
عمله و ایحصل على أسياب عيشه » وهذا مایسمبه هو : العيش العمل . 

هذه مبادى » غاندی اليد نب عاما نتا جرا . ود نهذه الاج عداؤٌه 
الصريح الصناعات الكبرى » ودعو ته الصريحة للعمل المدوی » و اتزاذه 
عة اسيج المدوی عنو انا لدعو ته > وا ناوه ۳ الحيأة م 
الأود لیستطیع بعد ذلك أن يستمتع من نعم الحياة الروحية 


بأوفر نصيب . 


۳۳ تبلغ «لشعو ب الر تة السامة ۳ او دی [أمبا هله المأدىء 
عن طرق لتر دة والتعلم ۱ و مدا وطح غا ندی بر اجا صا منم 
بدا dh.‏ ۴ الت لى أنشأها 4 وق لعض مدن اشد شکور 


مو دجا حمل به غبر_ها دين رون تاج هذه اأثر ببة و هذا اتملم . 


و و و 
كيف تؤدى تعالم غاندی ووسائله إلى السلام داخل الشموب 
وفما بين اأشعوب . 

ا تلمد جو ور بمذر ارب فی صف سئة ۱۹۳۸ سین أراد 
هتار أن يضم جانا من تشيكوساوفا کیا إلى أرض الرايخ الأمانى » 
كتب غا ندی يدعو النشيك إلى عدم ما ومة هتار با لسلاح إذا حار أت 
جبوشه أن يتل بلادم » وان يقاوموه بعد ذلك على طريقة غاندی : 
عدم التعاون فى غير عاف » والعصيان المدى إذا اقتضى الام هذا 
العصيان . ووچه غاندی رسا امه إلى هتار نفسه یراہ فا عن الالتجاء 
إلى العنف » ا وجه إلى البريطانيين رسالة الى وجیا إلى 
شیک و سلوا كيين. . ول تتتج رسائل غاندى هذه » إلى وقعت الكارثة . 
واكتوى العالم بنيران اجرب منذ سيتمير نة ۱۹۳۹ وهو لا بزال 
إلى اليوم يعائى من آثارها مايكاد يدفع إلى حرب عالية ثاأثة ضروس . 

و مادهی خاندی بلغ من التفاؤل أن ظن أن تعالعه يمكن أن توتی 
مرتبا فى غير اند جرد رسالة ببعث ما إلى التشيك أو إلى هتار أو إلى 
البريطانيين . و[ عا تون هذه التعا لم مرا رويدا! دویدا با تشاد 


س إو سے 


البادیء الى أو جر تاها عن طريق اتر ببة و الم والدماية . فاذا 
بدأت تستقر فى النفوس و تطمتن ها العقول اجه العالم كله وجمبة 
جل رد۵ لسمو بالرو ح 9 المكان الو اجب ۳۹ ۴ اہ أة الا لسانبة 4 
و بو مدل لضع الاده ماجات ال ؛ ج“ بدل أن ' صر الروح لا غر اه 
الادة وا ماعرا الكاذب الغر ور . 

و ما و دی تما لم غا يرى رہہ عتا إل السلام لاما تمطى عل 
أسياب ارب و التراع ۰ ما کان عا ما وما کان موا جرد 
لدعا رة وإثارة افو س وض عمار ارب ۰ 


کن الدن من أسياب آطرب فى عصور كثيرة . وقد ثارت 
اطرو ب الصليبية فى القرون الوسطى باس الدين ء على الرغم من أن 
السیح صاحب الصليب كان من أ كبر دعاة السلام فى العالم . ومن قبل 
ذلك قامت الاميراطودية الاسلامية فى أطوارها اختلفة عل أسنة 
الرماح > مع أن اقرآن شول: دلا [ كراه فی الدين قد تبين الرشد من 
لغی » . ومن أسف أن هذه العقلية المنافية لتعالم الادیان كايا ظلت 
ا لق با لنفوس > حى لقد قال الارشال اللئی ناد الجيوش الریطا نة 
أل دخلت بيت القدس فى سنتم۱۰۳ ال امت اروب الصليبية 

ولعل إدراك غاندی فذه الحقيقة هو الذى دعاه بعد أن أسئقلت 
الهند واختارت نطاق الکنو لث البريطافى ايقول » ,يوم اشتد الخلاف 
بين الهند والبا کستان على كشمير » إنه على مقته اجرب وعدم أسليمه 
بحو اذها » يخثى' أن تصيم بين الدو لین ضرورة لا مفر مسا . وقد 


مس e‏ سب 


أوخذ مولأ الرأى الذى ای مباد نه 4 رظن :م أنه كان أول واه- 
أن يصوم ليجنب الدولتين مثل هذا الاحتال الخو ف' با لنسبة مماجممما . 


انتهت الحروب الصليبية . والحروب والمذاب الى وقعت فى وربا 
المسيحية بسبب الخلاف المذهى معروفة . واتعصب أم الدوافع 
ای تحر ك الجاهير لمتابعة الدعاة إلى الحرب پاسم الدين ول لم يكن. 
الدين هو الدافع الحقيق طذه المرب . وقد قضت تعا لے قاندی عل 
هذا السيب من أسباب الحرب . فالأديان عنده كلها مقدسة ولا جوز 
من كم آن تعصب أ حل لدين على دين ء أو أن يما تل لعمرة لدن عل 
دن » وهذا التساح الذنى نادی به غاندی ۰ قد نادی به من قبل 
فو لتير واعتبره آساس السلام فى الم . لکن أحدالم يسم لو لثير 
لآنه لم يكن متدینا » بل كان حر الفسكر » متهما فى ديئة به » هوصوما: 
بالالحاد . أما غاندی فكان متدينا مسلا نفسه له فى كل أعمالء 
وتفكيره . فدعوته إلى التساع الدیتی دعوة صادقة خالصة لونجه.السلام؛ 
دعو 5 مصدزها الروح المتصل اللا الاعل > و لس مصدرها جرد. 
ار ص على لحر بة العقلية . ونا تیم غاندی إلى مدى عبرل ف القضاء 
غلى الثور ات والمذايح الطائفية الى كانت تقع فى المند الحين بعد المين » 
مع ما بين الهند وأوريا من فزق ف الثقافة تحمل أوربا أكثر ما 
حمل المند إلى القساع الدبی . 


وتذهب كثرة المؤرخين إلى أن الدين اتخذ فى اماضی کا تتخذ طبر 
والدموقراطية البوم وسيلة للدعاية الحرب ودفع الناس إلى مخازرها ‏ 


ی پم 4 ٩۳‏ سسح 


وأن اليب الحفيق الحروب قد کان السیب الاقتصادی . و لس شك 
فى أن هذا السیب الاقتصادی هو الدافع الاقوی و اجر ك الاول 
للحروب » وأن ما ختلط به بعد ذلك من عوامل دشة أو جنسية 
او سباسية إستطاع التغاب عليه من غبر حرب لولا هذا العامل 
الا فصادی . و هد ما أدركه غاندی وعالجه او سا له الخوافة . 


وأولى هذه الوسائل السمو بالحماة الروحية وا پا لکرامة 
الا نسأ نة عن أن مخضع لا غر [ء الادة على عو بذفا . و لقد كان مثله 
الذاتى وإيمانه الراسخ هما الحجة الملدوسة الدامغة على أن التاع الروحى 
أعظم من کل متاع » و أنه وحده مو الذى جعل للحياة قيمتها » والذى 
يبلغ بالا نسان من القوة إلى < ت لا تغلبه قوى الادض جتمعة . 
وأى مثل فى هذه القوة الروحيةكدّل حياة غاندى إلا أن تکون حياة 
الا نییاء والقديسين . فهو دجل ألقبت نحت آقدامه الجواهر » وقدم 
له البريطانيون أنفسبم أسباب الجاه والسلطان » وكان فى مقدوره 
أن .باغ كل ما يطمع أ كبر . الاغنياء وأعظم ذوى الجاه و ااساطان 
بأوغه » فازدرى هذا كله » وعاش عيش افقراء » وآثر اة 
المتبوذين سكنا له » و محفل السجن ولا الوت » وكان مع ذلك 
لا يعرف الحقد ء بل حب الئاس جميعا . وعب خصومه بل أعداءه . 
م کان فى نظر الا نسانىة كما الانسان الثالى النی يطح 1 على الملوك 
ف أن يبلغ بعض ما با بلخ 5 لس ذلك دليلا على أن لمال و ما ده 
من المتاع المادى ليس إلا متاع الغرود والوخرف الباطل فى الاة . 


ست ٣۰١۹‏ س 


وإذا كان ذلك شأن الفرد فهو كذلك شأن الامة . فالامة المستغنية 
عن غير ها » الحا فظة عل کرامتا القوممة و الإنسانية » القانعة مو اردها ء 
العاملة على استی‌ار هذه الموارد دون حاجة إلى الغير . هی الامة الى 
تستطيع أن تقاوم غيرها من غير عنف ۰ ذلا حد هذا الغیر وبا 
لا ستغلانها » ولا خير له من ثم فى بزل النفتات لإخضاعما . فاذا 
٠‏ سلكت الامم كلها هذا السبيل و قارمت من حاول استذلالها بالوسائل 
بالوسائل غير العنيفة التى سلك غاندى سييلها لم ببق لامة فى ارب 
مصلحة » ومن ثم كان ذلك سبیل السلام المالی . 

وقد صورنا منقبل طرفا من الوسائل الى دعا لها غاندی لادراك 
هذه فا ية. . فعدم التعاون فى غير عنف و المصیان الدثی والاضراب 
والمقاطعة » کل ذلك فى غبرء:ف کذلات . والارتقاء با لشعب عن طريق. 
ار ببة والتعليم ليدرك ماللروح من قوة لاتغلب . فإذا امتثات الشعوب 
هذه الآراء والممادىء جرت ف أوردةحماتها ؛ و ىقن المغأة أن لافايدة. 
جنونها من وراء النغلب عليها » زالت الحروب بزوال أسياعا . 

يبدو جليا ما تقدم أن غاندی سلك فى تعالمه وفى وسائل تضاله 
سملا يؤدى إلى السلام من غير أن يلك الطريق الذى سک دماة 
اسلام من قبل . وهذه شالم وهذه الوسائل كلها تضال فى سيبل 
ااسلامة الا تسا نية كم تشر ف العالم سلام الاحر ار لا سلام المسد . 
فل ؛ بكن غاندی يعرض سلاما كالسلام اروماف Paxa Romana‏ 
تفرضه أمة غالبة على أمة مغلوبة » فان حاولت (حدی هذه الدول 
الإخلال هذا السلام جردت الام اطودية قواتبا لنعاقب الآمة 


ت م ٩‏ ۳ ده 


المتمردة و لنردها إلى حى الطاعة والاذعان . ول يكن غأئدى يعرض 
سلاما آساسه الخوف من الحرب وأهو الما وكوارثها » فثل هذا السلام 
تضطرب قو اه [ذا استطاع العم بو ما أن بدع الوسائل لانقاه هذه 
الأهرال والکوارث . ول يكن غاندی يعرض سلاما لقارة كأوريا 
کا أن تتحع فى غيرها من القارات على غير ما كانت روما تتح فى 
عمد ذلك السلام الروماف » بل كان لا.رضى عن‌عبارة دآسیا للاسمو ين 
[ذ| قصد مها اعبزال أسما من سواها من قارات الما . لان الاعبزال 
کن سلاما ف نظره . 
| يكن غاندى يعرض هذه الصور السلام ! على حين كان مثاه 
وكانت تعالعه ورسائله دعوة اسلام بطي عتا . فالسلام على مأ یمه 
أهل الشرق والغرب جمعا هو النقيض لاحرب ای يعرفوثها » الحرب 
ای يستبييم فا الانسان فتل الانسان للاستملاء عليه واستغلاله . 
المرب الي تعد شا کل دولة من آلات التدمير والفتك ما تقابل به 
أمثال هذه المعدات عند غيرها من الدول . وما أسر ما تقول كل دولة 
إنبا تحارب دفاعا عن نفسها ! أو نصرة لغضبة السلام » أو لغضبة 
الحرية والمام الحر » أو اثل ذلك من الدعایات الختلفة . أما غاندى 
فیشکر هذه الوسائل كلها » وهو مع ذلك رجل ذضال فى سبيل الحرية 
والکر امة الا نسانية . وهو يرى قوة الق لذاته . وقوة الروح الممتائة 
[عانا ہذا الق » أمضى من کل سلاح و أكفل ببلوغ النصر , وحسبه 
دليلا على صدق نظريته ووسائله أن بلغ “برا الغاية التی قصد [ايها 
من تحر بر آمند ‏ تلك القارة الى تضم نحو. أد بعاثة ملدون من الشر > 


— ۲۱٩۷ نت‎ 


-ثررها من فو أرق الطیقات » وحردها من التدصب الدتى » وحررها 
من کل صود التفرقة بين الاجناس والالوان ٠‏ والرجال والنساء : 
و بلغ ا إلى الا راض الى احتوتها وثيقة حقوق الانسان کا وضعتها 
الامم المتيحدة من اعد › حررها من الا مسعار ابر بطای > و بل ۳ 
إلى مکان العزة والکرامة فى هى الاستقلان و اریة . 


و لخص الان ما سيق عن تما ام غاندى و الوسائل الى انيما 
لریحقمو تی تلك التما ى ؛ من سحت ن اتصالً بفثرة السلام فا بل : 

2 السلام ای هو سلام الاحرا ر لاسلام امد . وأطممئئان 
هذا السلام داخل حدود الدولة لو احدة كفل لسلام فى علاقات 
الدول بعضيا مع بعض . 

؟ - الرية الحقيقية هى حرية الروح فى [عائها باق الذى تتقنع 
4 و تطمين إلمه » و لست عدر ية المتاع الادی الذى یضل الروح 
عن طريق الق . 

۴ س قوة الروح المستمدة من اي أمضى من کل سلاح ٠‏ لان 
صاحیها لا عا با يصيبه فى سبل هذا الق » ولو كن م ما بصايه 
هو الوت . 

£ سس الآديان كايا عثل الق الذى + لله «ن بتارم من عيأده 
المصطفين ؛ وكايا تدعو إلى الحة و ااسلام ‏ فلا فلا من آن تقوم حرب 
لنصرة ‏ دين على دن > لان ارب تاق بطرعهأ ممع اي 
والتساع والسلام .. 


= ۱۲ ۲ سب 


ه - کل عمل شریف مادام تزا . والعمل هو التی ممل 
لصاحيه الق فى العيش وق الحاة » وکل من يعيش بغير عءل 
ساب العأ عل عرق جسلنه و مله ذلك حر وله ۰ ولول من م 
لاضطر اب السلام ۱ 

> - الاستعار و «الاهبر با لاس امتغللال شعب لشعب بعیر حق » 
وه, لذلك من سا ب ارب ما بقما فی الما ؛ قيجب القضاء علهما 
قضاء مبرماً . 

يو امن السير اضال الامتعار بغير عمف ومن غير حقد | 
عن طريق عدم التعاون » و الاضراب » والمقاطعة والعصمان المد 
وکل وسائل النضال الیصدة عن العنذف » والستندة إلى الق و حده . 

۸ س التر بية والتءام ٠‏ ن اوق الا ولبة الجمیع , وهما أذلك 
من أسس السلام ما قاءا على قواعد سلیمة . 

٩‏ - يحب أن يكرن الا کتفاء الذاتى أساس الاقتصاد القوعى 
ف الزداعة والصناعة . وأن عون التبادل التجارى مو بداً لهذا 
الاكتفاء الذای فلا ګن علمه حال . 

٠‏ - التعاون دعامة الافتصاد القومی » ا أن عدم التعاون 
۴ غير عنف سلاح النضال القوی فى سيمل ار ية السا س و الکرامة 
الا سانة . والثاس أحرار ما تعاو وا متحا بين . 

۱ - وأجب الدولة أن رعی هده الميادىء دون أن تتدخل 

بالعنف فى الشگون العامة ٠‏ بل بحب أن ينظم النأس فما ما بيهم هله 


الشئون عن عمبد و واقتذاع و ان . 


مت ۱۳ ۲ عد 


هذه هی التعالم الأساسة الى وم علما السلام فى رسالة غاندى ‏ 
وش لا ريب ٠‏ تمأ اي سامية حقيقة بکل إجلال وإ كيار 6 سبل برق أن 
تؤدى إلى الغرض الای سب السلام ‏ إذا طیقت على وچه گشیح . 

م سام 

والفسكر تان الرئد ينان عند غا ندى (#)هماق رألى|اصدق و الكرامة 
الالسا دة . فا اصدق ںی لا عى قور ل .الق سب ۱ بل هو #صد 
الق فى التفكير » وف القول وف العمل جميعا . ومن السمل أن نافق 
على الافكار ما دامت جرد أفكار أو مہادیء تناقشها » فاذا جاء 
وقت الاطبيق ثارت الخلافات فى التفسير والخلانات فى الرأى إلى أن 
تطر ح الفسكرة نفسها جائياً . 
0 قتسدن لذ کر مأحدث ف أعقاب الحرب اما لمة الاو ل حين دع 
ارس وودرو ویاسن م.ادئه الار .ة عشر » وائفق العالم | جمع على 
1 نبا سوف نكون ذات نفع عظم للإنسانية كلها . فلا اجتمع موی 
السلام فى فرسای و مدا بحت ف کم تطييق هذه المرادىه تمددت 
الخلافات بين الاعضاء فاستغرقت منهم معاهدات اسلام ستة آشپر . 
ون لمتفق مامأ مع مولانا أبو الكلام آزاد بأئه من خلال هذه 
المعاهدة الى قصد بها [قراد السلام بعد الحرب العالية الأولى بذرت 
بذور الحرب الغالمة الثائية .2 

لقد عقدت اجماعات عديدة سواء عن طريق الا ۳ او 
او الیو سکو حول مو صو التوكر الذى تبحمة اليوم كاأعانت 
0 )ج هذا المزء عن محاضرة للد کتور کل بل مجامزية فى اشند . 
( ۱۶ س السرق الدید) 


سد 5 ۲۱ سسب 


یشان دعر من التصرعات الخلابة . فيا هو ذا کتاب عن اجهاع عد 
ف درگ ۹4۸ م 5 در من كمار علباء الاجتاع 2 الدول اختلمة ‏ 
شمو عم ود عو قراطة غر به : و أصدرو | 78 نأمشترکا ٤‏ وکا ت لدم 
الأمانة السکافمه مذ کر و | أنه د على الرغم من فا نا على الان ف 
تموعه.وق كشير مما احتواه من نقط » وتطبيق هذه النقط » إلا أننا 
نتاف بشآن الآثر الذى سينجم عنها » . كانت هذه الشكرة عن 
الصدق فى الفكر وف القول وق العمل مرك أ لأفكار غاندى و ساسا 
شا > وله الفسكره. نقسیا ی الى سمو دی ۳ ال السلام الما ی : 


والفكرة الثانية » وأعتقد آنها أم ما فى خطة خاندی كلها » فكرة 
السكرامة الإنسانية الافراد والکرامة الإنسانية الجاعات ‏ فان لته 
الاول فى جتوب آفرشا كانت أولافى سل کرامته الإنسانية 
9 فى سمل الكرامة الانسانة اواطئية فى هذا الجنء من العالم . فقد 
كانت التقرةة الظالمة التى تقبعها حكوءة جنوب أقريقيا إذلالا للینود 
فا سيب لثودة غاندی . وهو ل ی من أجل ذانه خسب و(عا برأ 
بكر فما »كن أن يكون عليه التعاون بين هو لاء الألوف من المنود 
وبين الحكومة وم بلاقون منها' أسوأ المعاملة ؟ كيف يستطيءون 
التعاون مع أشخاص لا حترمون الكرامة الإنسائية ؟ . . . من هنا 
ہی غاندى إلى فكرته حول السا تيا جر اها والاهيمسا » - 52618 
graha, Ahimsa‏ فش دجنو بآ فر با يذلك مولد تلك الافکار. 


لب عا إلى اند دذعته فكر ته الجدسة عن الكر أمة الا سا دہ 


س وإ - 


إلى اخملة على التفرقة القا»: فما بين المنبوذين وغيدم من أبناء المند > 
تلك الخلة العظمة حم ٠ ٠‏ تمن ناساوی جمما > ولدنا متسارين 
وجب أن تحبا مقساون كدذلك , عب ألا يكون هناك منمو ذو نوغير 
منبوذين . وذلك ما بدأ خاندی حماتة الكرى من أجل . 


دم يقم غاندى هذه الضكرة عن الکرامة الإنسانية للدفاع عن 
عن المابوذين فقط ء بل كانت لدیه کذلك فكرة الاخوة بين الناس 
أنا کان دنهم و 5 كانت أفكار م > وی الفسكر و أل أدث 4 إلى 
التسوية فى الما ملة بين يع أعضاء اجتسم الهندى سواء كانو | 
من الحندوس أو من المسأبين أو المسيحيين أو أى شىء آخر مادامو | 
مخلصین فى اما نهم وق صلاتهم . 


هل لى أن أذكر أن احترامة البااز للكرامة الإنسانية دماه إلى 
الوقوف ضد عامة |لالات لا نه رأى الذين يعملون فى تلك الصراعات 
الكبيدة یتحولون إلى بجرد أدوات فها » فتزول عنم صفة الانسان 
المفكر پنفسه » لیندوا فپا فيصبحون كأسنان الروس » و تتطجق 
۳ الفكر عن الک رامة الإنسانية عل نشاط غا ندى كله ؛ وهی تعر 
فكرة ة الافکار ۴ سڪيا نه ٠‏ کف پستطیع أحد آن يتعارن مع غير : 
مادام هذا لا عترمه ؟ وكيف سمل الاس تفع العام و البعض منم 
برمون دون عض ؟رالراقع أن فبكرة كر امة | عمل أو شرفه عا مصل 
بلك الشكرة الرئيسية عن اللکرامة الإنسا نية»وأء: قد أن ذلك ماعناه 

صد شنا الأستاذ هما بون كبير حين قال زنا يحب أن 02 ف محديك ' 


للیر و ة فردبة کا نت أو جا عة مث ك تور ضع هذه الحدود عل الجا مين + 
حدود لضا له الثروة وحدود لصخامتیا . فان تتحقق لك الکرامة 
الا تسائية مادمت لا آسطیع أن توفر و تك وقوت أسرتك عن طريق. 
عملك . کا أنه لایتفق مع الکرامة الانسانية أن تظل أنت عاطلا 
ف الوقت الذى سل فيه رفقك لتاعك الخاص . 

هاتان. الف رتان ‏ الصدق والكرامة الإنسانية ‏ هدتا ذا ندى 
إل آن يصوغ ما یاه ای الم . Nai Talim‏ › ومقضی هذه 
الطريقة أنه جب أن براعی فى تربة كل شخص أن يمكن من 
العمل بيك .4 و بر لہ و بکل أجزاء جسمه . واشدف من ذلك تل وب 
أخلاته وهداية مدارکه إلى فم 5 للأمور . وإنتى مع ذلك لا أتفق 
سح غا ندی فما عاق با لتعلم الجأمعى حبث تتخصص الجامعات 
فى بعض فروع البحت » ولکنی متفق معه ماما فیا يتصل بالتربية 
الابتدائية واش نو نة : 

۱ وبعدء فيل لى أن أرجع قليلا فأذكر أن الواقع فى هذا العام 
۳1 لستطلیع آن شماون > ون #عاون فعلا » على 1 ساس حرام 
العمل الانسای مادام شریفاً ن فلكن عامياً أو لتكن حلاتاً 
أو لتعمل أى شىء آخر فعملك رم من انیم مادام شر يفا » شا نك 
فى ذلك شأن الناس جيعاً . 

لو 5 استطمنا أن نغرس تلك الأفكار فى أذمان الناشئة ؛ فكرة' 
احترام العمل الإنسانى » والكراءة الإنسائية والاخوة بين ااناس 


= ۱۷ ۳ مس 


ا ۷ كانت معتقداتهم » فاتنی اعتقدأ نه مكنا أن نصل با لكر قاليلاد 
التلفة إلىحالة تؤدى نا إلى ااتعاو ناشيرك فى سيمل تفع الإا نسا نبة کارا 
و قد وضعت الامم المتحدة فى مر ۸ إعلانا لقوق الإنسان وعل 
رأسا مدأ اک امة والساه ام ال نسأ ره فک أود او ست هذه | ءضمة 
الدول کی إلى الاح وال ف‌کار ای وددت به . و لام المتحدة 
تستطيع أن تحقق نفعا كبيرا فى هذا الصدد ء إلا أن أمس! عول بنا 
وبين النجاح فيه » تقد أنه عدم توافر الثقة بين أعضائها » بالاضافة 
إلى آنبا | تصبح عالمية بعد , كا بنیغی أن نکون . وإننى مدرگ تماما 
لعظمة هذه المنظمة وکونها آمل الإنسائية فى السلام النشود :ا نی 
معارف يم ب من ازات هامه خصو صا وكوف الدول الصغيرة 
فى وجه الدول امد ی و عر اما عن کل ما رید . 


وهذان الامران مع الاسفه مازالا حتى وقتنا الحاضر بموزان 

الامم المتحدة . وإن كلاما كثير| قد يقال حول.حت النقض ( الفرتو ) 

ولکن النی لا آقممه آیدا هو أن یکون قبول آعضاء جدد فى 
۱ الامم المتحدة رهما پاستع‌ال هذا الق . 

فقد يتفق جمیع الاعضاء على أن دول تطرق أأبواب المنظمة الدی لءة 

٠‏ تير حيةللسلام » و آنبا قد تکون عضر أ ناما جد .م جد .مع ذلك 

فى الجا نب الاخر من يقول : « سأستعمل الفيتو إذن ».فأ نا لاأستطبع 

قبول هذه الدولة » ۰ وان يننا فى هذا الاجتاع أعضاء' ینتمون إلى 

: دول ما رال خارج عضو بة الامم المتحدة.. ون فى الاعاد البرلا ی 


الدرل النی أتشرف بعضویته تقبل الدول الرلاننة كافة ونجد من 
المفيد حا الاستماع | لا ۰ و لقد كانت الدول الشموعمة إلى سنة ۱۹:۵ 
موجودة هناك 2 انسحبت لام لا أعلبة » إلا أن ما تأثرت له حفا 
هو ما كان يحققه اشتراك هذه الدول من فائدة . فقد أتونا بأفكار 
جديدة » وتعاونو! جديا مع سائر أعضاء الأحاد البرلای الدولى 
فى مسألة السلام وغيرها . وانی أعتقد أن مثل ذلك سوف صدث 
فى الامم التحدة لو آنبا أصبحت پوما عالمية تضم ام العام كافة 
دون نم _فه . 

و الا الاخر هو تخلف ةة اعضا. الامم المتحدة یعضیم پیعض, 
ف الوقت المحاضر . و لقد أسعدى ما ميمت بالامس من مسو با ذد بت 
الى عادت لتوها من الامم المتحدة ۽ من أن الامور تتسن فى صدد 
هذا الذى كنا نشكو منه . وأقصد بذلك مجانبة بعض الدول على 
الدو ام لا حدی الکتل > ويجانية لعضیا الاخر على الدوام ایسا 
الكثلة الاخری . إن كثيراً من الدرل الصغيرة تصيم الان ء لا أقول 
اقوی عسكرياً : بل أقول أقوى معنویا » فتقول ما تعتقد أنه الق > 
واخق وحده هو الذى بدعؤ الام اشحدة إلى التعاون فما يدهز . 
لآنه ما دام آحدا يعتقد أن زميله إلى جانيه لا يقول ما بعتقد أنه 
الق » لای اعتبار من الاعتبارات » قوميا كان أو غير ذلك » فان 
زسله المندوب الاخر سيل عر أن عليه آن مد طر بقا مناسية للدجابة؛ 
فلا يوأجهه - بدوره ‏ عا یمن أده الق . 


ولو ننا أددنا أن نصل إلى حالة الفکر کالتی أرادها زائدى > 


سم ۲۱ مسب 


صادتة للغاية » وأقصديذلك الصدق فى القولوف العمل » فنتمکن من 
أن تقول فى منظمة الامم المتحدة ما نعتقد »وأن نتصرف على أساسه , 
فأظن أننا بالغون إذن حالة من اتعاون الشترك تکون للإنسانة 
ات تفع عظم ۱ 

ليس لدى اقتراحات عددة أقدمها إلى أعضاء هذا الاجتاع 
احترمین » ولكتى أعتقد أن هاتين الفكرتين : الصدق والكراءة 
الإفسانية باعتبارها الثل الرئيسية لغاندی ستنفعنا کثیرا 
وستساعدنا أجل الساعدة فى عملنا من أجل السلام . 


سس م ۲۳ ۲ یکا 


(۲ ( 


آسالیب غاندی و کف خف ف الو تر دا خلياً ودو لآ 


إلى أى مدى نستطيع فى الحالة الحاضرة للفكر الدولى أن نطبق 
وسائل الما ما غاندى واسالییه لإزالة التوتر فى العالم » داخلياً كان 
هذا الثوتر آم دولماً . ذلك ما حاول أن نجد له جواياً . 
ولو وجب أن يدى هذا الجواب فى مطلع القرن الحاضر ء فإننى 
شك من أنه کان ليصدر على وجه [جاف . حرم أن غاندى د جات 
ضدالمعاملة ابا رة للبنود فى جنوب آفر تما فى الحاقة الا خيرة من القرن 
التاسع عشی . وميم كذلك أنه لق بعض النجاح هناك إلا أن الاعتقاد 
بحدوى طريقته فى حل الازمات الدولية » فى ذلك الوقت الذى كانت 
لسود مه سماسة تواز ن القوی و السلام اسح هو أرب 1 الا سللام . 
و غاندی نفسه لم يفكر أول الم فى الأهيمسا وف السا تباجراها 
کسلاح فى الحياة الدو لية »بل کاأدوات لاجیار اسکومة وسلطات 
جنوب آفر شا على أن تبتعد إلى أقصى ما تستطيع عن التفرقة الزر بة 
الى تخضع لحا مواطنيه . وهو لم يشكر فى تلك المرحلة فى استیخدام 
هذه الوسائل لتحقيق استقلال أى بلد من البلاد .بل إنه عل السکس 
اعتقد » م كان الكثيرون من ذوى التربية الغرية فى الشرق دو مذ 
عتقدون » أن الحضارة الشرقية قد اندئرت تبائباً ء وأن العلل والفكر 


) #( ارجم هد | اء آیضا عن عاضرة للد کتور هیکل با هند ۰ 


ب ٩‏ ۳ ۴ سب 


الغر بمین سمظل لما داعا کر رهما السای » وهذا الاعتقاد هر الذی 
أدى به أثناء حرب البوير إلى تنظ فرقة إسعاف تساند القوات 
الريطانة المشفيكة فى المرب » وظل على موقفه هذا حى اندلعت 
الحرب العالمية الاو فیذل [؛ .ها العون الكبير لانجاتر| 8 اناا 
بنجشد انود البحاربة فى صفو فم . 

ولقد أبرزت ارب العالمة الأول تغيرات هائلة فى الفكر الدولى؛ 
فقد أ قت الولايات المتحدة الامركية أن عزلتها ل تنجها من خطر 
جوم الغواصات الالانبة > فاشترکت عند ذلك فى الحرب بانب 
ا اترا و جلفاها . وأقد ظن الر یس وودروو بسن يومد أ: ن بلاده 
حمارب من أجل إنماء الحروب كافة . فليا شعر بانکسار 1 تیا 
اقتزح شروطه لاصلح مقتنا بأن معاهدة للسلام تقوم على أساسيا 
كغملة بأن تقود الإأسانية إلى عصر السلام الداثم . وكان حق 
الشعوب فى تقر ر مصيرها أحد شر وط هذا الصلح . ونقف هيا لنجد 
نقطة حول فى حياة غاندى وفى نشاطه الساسى » هى كذلك نقطة نحول 
فى تصوير آمال الشعوب | لستممرة الت تنشد ار والاستقلال . 
فقد جعل غاندی رسالته تحرر اند من الک الأجنى مستخدماآ 
ف ذلك تعالمه الخاصة : الأهممساوالسا تيا چر اها » باذلا فى هذا السبيل 
أعظم الجمدء فظل اشر و یشرح آسا مه 1 عدم الف > و قو ة الق › 
وعدم التعاون » مدى مان وعشرين سنة كاءلة إلى ما يعد اجرب 
العالمية الثائية . .و بفضل التطور الجديد للفكر الدول كسات المند 
مىلاا عل بد غاندى وجوود الذعب افندی . . 


سب ۲۲ ۷ سس 


والتطور فى أفكار الما ما غاندی - منذ حملته فى جنوب أقفريقما 
حتی استقلال اند _ عظم حقأ مع أن آساس هذه الا فسکان لم يتغير 
طو ال تلك الفترة . فقد كان هدفه الأول فى جنوب آفر‌شاآن مترف 
لميع » وأن عترم امع الكرامة الإنسانية دون اعتبار لجذسية 
أو مذهب أولون أو اغة أو حالة اجت‌اعمة أو اقتصادية أو' أية 
و امل آخری أدت وما تزال تو دى إلى خلق الازمات الاجماعية 
والدولية . 


نبا عاد إلى الهاد أقنعه التطور العالی الفكر الدوی نحو ار رة 
بأن الکرامة الإذسانية لاتتوافر لشمب که أمة آخری » وأن حرية 
الامة آول شرط لاحترام کرامة أبنائها . وفكرة الاحترام الو اجب 
اسکرامة الانسانبة ليست من صنح غاندی بل هی قدية قدم الفکر 
الإفساق نفسه . ققد اعتيرتها الاجبال كافة حقيقة حموية أساست 
کررت التصريم پا فى بداية كل غصر جديد . وقد رأنا أن يع 
الحركات الدينية والحركات السياسية تضع على رأس مقرراتها . 
EE‏ هو ديع الجذور میا > اعلا ةوق الا سار والكرامة 
| لإفسانية اساسا . 


وقد یکن أن ندكر إعلان الثورة الفر نسنية سنة ۰۱۷۸۹ و الاعلان 
لایر ةوق الانسان الذى أصدرته الأمم المتحدة سنة ۱4۸ 
ومع ذلك فقد عانت الکرامة الانسانبة وما ترال تعاق سوء 
العذاب فى الحياة العملية . و ماصدر عنه غائدی منذ سین عامآ 


فى حلته الاو فى جنوب أفريقيا » ما يرال یدرج فى جدرل أعال 
الأآمم المتحدة عاماً بعد عام منذ [نشاما «© , 


من السپل أن ضرب الآمثلة لذلك فى مناطق أخرى ف العالم . 
فکف يمكن أن تغتفی دموقراطيات اليوم هذه الحقيقة الواضضة . 
وکیف يمكن أن نحفظ للكرامة الإنسانية احترامها . ذلك ماکان 
باساءل عنه غاندى ٠‏ وهو مانساءل نحن عنه البوم . 

إن جذور الشر منذ أ بعد الا زمنة کامنه فى انطاق الادی من 
الحياة ورغبة الإنسان فى استغلال الإنسان » تلك الرغبة الى تسر بت 
من الافراد إلى ابناعات والامم » و أدت إلى عوج فى تفسكير نا لم يتبج 
منه اجال الدتى نفسه . لا غرا السلمون العراق فى القرن السایم 
الملادى » ورأى لفائد العظم الد بن الولید ثروات هذه البلاد : 
قال لجنوده : « إلى أرى خيزات هذه البلاد كافية ملک إلى الحرب. 
ف سسبيلها ولو ل تكن جيادآ فى سبيل دين أله » ولقد ذكرت 
الا نس‌کلوپیدپا بریتا نیکا فى حديثها هن الحروب الصليبية فى القرون 
الوسطى : د لم تكن الكنسة تستطیع من خلال الجروب الصلمبية 
أن تهبدى” غر بزة ار ب لای يتمع (قطاعی إلا آنا كانت آستطیم 
أن تتابع هدف السياسة التى وضعتها » وآن تحاول ثم الندمرانية 
ولو على أسنة الرماح فى شتى | تحاء الما المعروف . بذاك تجدد على 


(۱) من العجيب أن مجد حق اليوم من لایزال یدافم عن اللغرقة امن رية 


Yg -‏ سب 


على نطاق أوسع الصراع القدیم النی ۸ خمد أبدآ بين الشرق و الفرب». 


ظلت حالة الفكر هذه عارس تأثرها فى طرق تقكيرنا ومعاشتا ء 
بل كان لها هذا التأئير نفسه فى طرق التريية عندنا . فقد أثيرت 
مسا تدر بس التادييخ آمام نة الشئون الثفافية و الإنسانية فى اجتاع 
مجلس الاحاد البرلای الدولى فى نیس منذ ثلاثة آعوام » وأقدمت 
بومتذ عل القول يأن الطريقة التى بددس التاریخ يها تبی" آذمان 
لنش" للحرب ؛ إذ يذكر لهم أن تاريخ البشرية إن هو إلا تار 
المارك الحربية , إن أكبر الجد هو مجد القواد و اللوك الظافرين > 
على حين أن التاریخ الحقيق البشرية هو تاريخ التطور السلی الشاق 
المتواصل للاخلاق والفاسفة والعلوم والفنون وجميع مجالات النشاط 
المفيد لام . وانتهيت إلى أن تدديس التار ی من هذه الوجيهة 
أقرب إلى الحقيقة وأجدى فى إقراد السلام فى المام . و لشد ما دهشت 
ان کثیرا من أعضاء اللجنة اعتبر .منبجى هذا خبالً » فتراء 


ا موضوع از بد من البحث , 


هذه الرغبة فى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان أدت إلى تقو رة 
الآنانية فى ماديات الجياة على حساب جانها !الروحى والأخلاق . 
و لقدكان ذلك أشد وضو حاف الحياة الدو لية»وكان هو السیب ف صمو 2 
دوين القانون الدولى . ولقد اقرح تدوين القانون الدول فى أول 
همو تر ات الا حاد البرلماى الدول لما بعد المرب الذى عقد فى القاهرة 
فى يديل سنة ۱۹6۷ حیث تأجل نظر الوضوع إلى مقر المام التالى 


س 8 ۷ ۲ سس 


الذي انء‌قد فى روما سنة ۱۹:۸ . وکل مااستطعنا أن صل اه فى تلك 
السئة هو قدو بن لبعضص ممادی“ الاخلاق الدى لمة الى آرسلناها 81 

الاه 3 الميحدة للمعأو ز4 على وضع نام تین الما : لول الدول ذلك النظام 
نی م يكن دام إعدادمء لحد ولو آن میادی* الاخلاق الدو لة 


والفسكرة الآساسية للكرامة الانسانية التىكافح غاندى من أجلبا 
ندافع عنها » فكيف يكن أن يكون هذا الدفاع ؟ 


۳ اقترح غاندی فى ضوء اتطور الجديد للفکر الإنساى رناجا 
مو سعا حيط جمیع میادین التشاط الانسای من أخلاقية وثقافية 
و اجتاعية و اقتصادية و ربوم وما إلا . ویتناول هذا البر ناج كذلك 
العلاقات .الدو لة :و لمكن على نطاق اضق بكثيرءوياق کثیر من أجزاء 
هذا الب ناج قبولا عالميا » ولكتى فى ريب مع ذلك أن تلق بعض 
أجزاثه الاخری » خصوصا ما تعلق منها بالنظرية الاقتصادية ء مثل 
هذا القيول . قد تكو ن( اسواد بثی ) ۵۳20601 فالغزل صالحين 
آخلاقیا » ولكن العلل ليس له أن ئطو إلى الوراء » کا أن أفكاره 
المتعلقة با تر مة و طريقنه الجر ية Projectmethod‏ دظمان مالم 
تتخط حدود التعلم الابتداای والثانوى . لکنی آشك كثيرا فى [مكان 
التوصل إلى 85386851 ول الا كتفاء لذا لإحدنى الدول حى 
فى الحاجات الآولية للحياة. فى الظروف الحاضرة للاقتصاد العالمى 


س۹ — 


المعاصر کا أ نى أشك فى استطاعة التو صل إلى [مکان تطبيق الطريقة 
التجريبة فى الجامعات .. الا أن برنايجه الاخلاق عظے احقا » قرو 
مساهمة کری محسین حماة الا سان . ۱ ۱ 

و السمة الأصملة فى طريقة غاندی هی احترامه قمع الادیان وحملته 
سكير ی ضد اللفرقة بين النبوذین وغيرم من أبناء ند س إلى 
شبد بد الاعجاب بلك النظرة الدنية ؛ فبى ليست جرد القساح » بل هی 
کر من ذلك > نا أخوة حو ؛ وأ لت لستطيع أن تدعو الله عل 
ط بقة أجدادك أو عل 1 طر مه اخترت . وأنت 32 لكل من 
یدعون الله أيا کان ديهم ما دمتم جميعا مخلصين ف [عانک ودعاشک ۽ 
لان الله هو الحق . والحق هو الله فى جميع الآديان . وف أثناء قراء فى 
لا ندی أو یی كدير من أفكار ایا دول الف بن شا ا لسادى” 
إسلامية عائلة » فکلاهبا مثلا يآرر أن إعانك لا بکتمل حي تب 
لاخيك ما تحب انفسك.. وهذه القاعدة الأخلاقة ذاتبا موجودة 
ف المسيحية مثل وجودها فى الديائات الاخرى » وكذلك با لنسية 
السار القواعد الاخلافية المتعلقة بالحقيقة واسلوك وح.اة الاسرة 
وما إلى ذلك . فحن نطيق نفس القواعد الاخلاقية السامية الشا عة 
بين دیا ناتنا جیما » والتى تنطوى بذاتها على عوامل و حدتنا وتاخينا » 
فلماذا نسقبدل هذا الناخی بإنسياقنا وراء التوافه الى تفرقنا ولسو قنا 
إلى الازمات والحروب . 

ولو أننا أخذناف الميدان الاقتصادى والاجتاعی تفس مسادی» 
الق والإثار وأنكار الذات اتى ينيى أن تأخذ يها فى اجال الروحى 


~~ YY س‎ 


والاخلاق ء وطبقنا تلك المبادى” بكل إخلاص » ازالت معظ الازمات 
واستطعنا بذلك أن نعيش |خوةف‌عا ينعم بالسمادة والرخاء إلى أقصى 
مايستطيع انعم . من السبل أن قتنع المع بقبول هذه القواعد 
و بالرضا عا بييان ما يكسبوئه من تطبيق أسلوب الأهمساوالساتا 
جراها » ولا فان آسلوت عدم التعاون ف غبر عنف سیقنع اع ٤‏ 
متی نحقق» بالحاجة إلى احتذاء المثل الذى اتبعه. امجموع . 


إن فاعلى الشر كانوا داعا أقلية ضلبلة فى المجتمع ا أ اة 
تشبطة استطاعت آن ر الأغليمة السالة على. الفساء م بنشاطها . 
ثحت أعال غاندى أن أفلية تعمل للحقيقة بغير عنف لقادرة 9 
أن ترغم الأغليية على قبول عقائدها . 


هل مکن 0 مسق شده الادی- ۴ اة الدو لمة » وهل بمكن 
العمل برا فى الامم التحدة وفى المنظات الرتبعطة ا نی لوائق من 
(محان ذلك ٠‏ ولو حدث هد | فان الامم المتتحدة هی هی الى سول 4 قبل 
1 مم آخری ۱ قيادة اه امام إلى اسلام ؛ شر دما أن تصیح عالمية 
إن ی لدان > و <سیی السة من الرجال والذسام ۴ میج أا 
العام توقون ن إل السلام > وسوف سم أن تطيةو | هذه ٠‏ المبادىء 
وق مدل هذه الخال م اسول ا فوی كت الاعتيارات 
١‏ او مبة .ولكن السلب 1 عدم تطیسق هذه الميادى”ء 2 الامم المحدة 


س ۸ ۳۲ ص 


هو عدم تو آفر الم دبن أعضاثما ۲ و الاعتقاد السا ول أن ذلك الذى 
یکلم هناك ليبس مو متا أن مأ قول هو اجى : و ما هو عاول آن 
دع ژمللا.ه مسدو فی الدول الاخری و آن مادم ۱ 


إن الحقيقة » والحقيقة وحدها » هی الكفيلة بإنقاذ العالى من 
الكوارث الى تعلقت بها رونا : قوة الق » قوة الروح ٠‏ الساتيا 
جراها على طربقة غاندى هی وحدها علاج | یدام المقة . ویوم شق 
أحدنا بالآخر » ويوم نمتقد صادقين بآن کل واحد يقول ما بومن 
أنه الحق ۰ سنتسكن من أن نتماون معا وأن زشترك فى بيد الطرءق 
إلى حرکة عالبة لبوغ المثل العايا » ولإيحاد حكومة عالمة 
و سلام دام ۱ 


ولو أن بلدا صغيراً أو كبيداً » قوياً أو ضعيفاً . ظل رفش 
أن معاون صادقاً مع الاخرن فان لنا فى أساوب فاندى فى عدم 
التعاون فى غير عنف اقتصادیا واجتاعياً وسياسيا لاداة فمالة د 
هذا البلد إلى طريق الحق . واننی لقتنع أن مثل هذهالآداة ان تفشل» 
وأنها ستعيد أكثر البلاد عنادا إل ااماز بق الصحيم . فإذا فشلنا رغم 
ذلك » وإذا جاءت الحرب رغم كل هذه الجهود » فانها سای با 
الإنسانية . و لمكن أمانا ألا يحاذف أى رجل أو امرأة فى الما 
فيضطلع ,عل هذه اسئولية الجسيمة بأن برفض هذا التعاون » سحن 
تبلغ ادف العزيز : السلام العالمى 


س ۲۷۲۹ ی 


( ۳( 
حول اند 


هنل عهد غير بعك کنا إذا ذ کرت اند <سيناها من‌الیعد عتا حمث 
لا حول خاطر أحدمنا أن شکر فی زیادتا أو کر خاطره أن هذه 
الزبارة ما يدخل فى حبز السکنات » وکان عامتنا حين يذ كرون بلاد 
العجائب یذ کرون المند والسند وبلادا تركب الأفبال . فليا اثقضت 
الخحرب العالمية الاو و بدأت الثررة المصر بة سنة 1۹۹ بدا ا سمح ۱ 
قمصر عن آ ناء حركه الها ما غاندی فى المند ونرى وجوها للشمه 
غير قلملة بين حر كتا وحركة الاضراب ومقاطعة أليضا لع الأجابة ۱ 
وعدم التعاون وما إلى ذلك من شئون قربت فى أذهاننا بن تلك 
البلاد وبلادنا » ودلتنا على أن ذلك الذى كنا نتصوره من قبل من 
بعد بلاد اند عنا م5 بان رجعه إلى ما يفصل بيننا و بشا من لاف 
الأميال » و(؛ا كان مرجعه إلى جبلنا أمرها » وعدم وقوفنا عل 
شو نبا » فلبا دا ا قف على بعض هذه الشدون : فر بت منا » لان العل 
هرب بان الا سان ومأ لعرف ؛ ۴ دين یاعد ا جل ان الا سان 
وما جمل . 
وأذدادت حركة لهند الاستقلالة نقاطأ وقوة » و |ژددنا معا 
لها ووقوفاً على الكشي من أمرها , فازددنا قربا مثبا ٠‏ وزاد فى هذا 
٠١ (‏ الصرق الجديد ) 


س ۵ ۲ س 


القرب أن رأينا اند تعنى من شون ما جری فى عبطنا ما نعیی يه 
نحن ء وتشاركنا فى آلامنا وآمالنا ۰ لا ألغت تركيا الخلافة الإسلامية 
عل آن اقصی سلاعلین أل عثهان عن عر شا بدأت ف العالم لا سبلاعی 
حركة تفكير قوية فى هذا الاس الذى كان يعتر بومتد حموباً عند 
جميع المسلمين وكانت جممية الخلافة فى الهند أقوى مظبر طذه الحركة . 
ولم يكن ذلك يحبا وساو المئد يلغون بومتذ مائة مليون 
ویو لفون أكير كتلة اسلامية فى العام كله . لكن العجب فى اشتراك 
الحنود غير المساءين مع امنود المسلدين فى حرکم هذه وتأییدم ۳ 
حرصاً على وحدة الهند . وكان طبيعياً يومئذ أن تتطلع الا نظار هنا 
ق هصرء وأن تتطلع أنظار السامین فى شتى بقاع العالى » إلى هذه 
اس رکه المندية الامتلامية و إلى تأ ید اليا عا قاندی وأنصاره من 
المندوس لما » وأن شرب ذلك يبن اند والعالم الاسلاى كله » وأن 
یدفعنا هذا التعاطف إلى الشعور بأن امند ليست بعيدة عنا بقدر 
ما كنا ننصور . وهل يقرب بين الناس شى * کاشت | كهم ف العو اطف 
[زاء أمى بصنه . وهذا الاشتراك ف المواطف عدو الابعاد وزن 
نلغت ألوف امال ٠‏ وعشرات الالوف من الأميال ۱ 


فليا بمحت الخركة الاستقلالية فى اند زاد تجاحها فى قرا متا 
نحن معشر الذين يطلبون الحرية و الاستقلال الشموب جما » وخاصة 
لان اشند قارة أو شيه قارة ا يسموتها » ولان استقلال أر لیا 47 
ملبون. من ااپشر ٠‏ .خمس الانسانية مة فى موعيا. ! يعر أصرأ مؤزرأ 


بت ۲۳ 


وفتحا مین للحرية والاستقلال والکرامة الإنسائية ولکل المعانى 
الا سا نية السامية . 

و بدأ الغرب بكشف نا ما فى الحند من ق روحية وخلقية علیا ‏ 
کا کان جيادمأ ٤‏ ساعل الاستقلال مثلا فلأ ی تار الجياد الا تسا ف 
للحرية » وبدأنا بذلك نشعر أن هذه البلاد المترامية الاطراف ذات 
الاضی اجمد والفلسهة الر و<مة ألسا مب جدبر أ حا بأن نز ورها أن 
الشود ما فیا وأن قف عل حاضرها و ماضیا . 


لذلك ۸ آتردد حين وجوت إلى حكومة اند الدعرة للاشت اله 
فى الندوة الى تعقد فى نمودلی لددس ماکان لتعا لم غاندی وأسا له 
العملية من گر ف وق العلاقات الا سا ثبة فى داخل الامم و بان الامم 
إعضبأ و إعض فقیلت الدعوة لاول ماعرضت عل ؛ وأخذت آدرس 
حياة غاندى و تعالعه » وأق ف أثناء هذه الدداسة على ثىء غير قليل من 
حمأة امد فى ماضیبا و حاضر ها واه“ شی لو قوف عل ما هناك 
من آلوان الحماة ومظاهرها فى هذا ۳ اد ید الذي م یتح ی من قبل 
أن أتصل به أو أقف علمه . 00 ۱ 
وترئب على قبول الدعوة أن عرفت أن الطائرة تقطع مابین 
القاهرة و ومیای فى عشر ساعات . و کذلك سافرت إلى اند فقضست 
ما خمسة أسا بيع > من (#ديسمير إلى ۳ فرایر الاضی » وى هذه 
الأسايمع النسة شهدت الثیء الكثير ما پسری أن احدنک الان عنه . 
. عل أننى أبادر إلى القول بأنى لم آتتقل خلال ربوع اند طيلة 


سر ۳۲ ٩۳‏ ينه 


هذه الأسابيع الخسة . فقدکانت ندوة غاندی معقودة فى نود » 
و کان مقرراً أن ملد انعقادها من م إلى ۱۷ ينابر > فکان له اما آن 
قم بعاصة المند طوال هذه الدة . فلا انمت الندوة تنقلت أنا 
و صدنق الد کرد أجل مين دفتری رتاس وزراء ران السابق خلال 
الحند طبلة الأسبوعين الاذين بقبا من إقامتنا فى دبوعبا . فللا فرغنا: 
من تجوالنا السريع فى أرجائها قفلئا عائدن معا حى ولا شاد 
ليسافر هو منها بعد أيام إلى طبرزان » ولاسافر أنا مها بعد أيام 
كذلك إلى القاهرة . 

٠‏ الطسعة أول ما طفت نظر اساج فى بلاد غير بلاده . وكثيرون. 
يظنون أن اند بلاد جميلة كسويسرا أو کلینان و یشیم هذا الظن. 
أن بها جبال الميملايا حيث تقوم فة افرست أعلى فة فى جبال المالى . 
ويظن آخرون أن الهند بلاد الغابات والادغال الوحشة الى تغط 
عشرات الالاف من الافدنة » وأ نها تحوى من الوحوش أمثال 
الاسد والفر والفهد مايخافه الانسان . يغريهم بهذا الظن ما کتبه 
الرحالون الإنجليز وغير الإنجليز عن صيد الوسوش ف افند . وك 
هذين الظنین لا يصور الواقع من أعس اند فى جموعبا . صجيح أن 
الجيال عد فى شال الحند وتقوم حاجزا منمعا بيئهأ وبين جاراتبا 
من الامم الآخرى . و لكن طبيعة المند فما سوى هذه المنطقة الشمالية. 
طبيعة سبلة تشبه طبيعة وادينا المصرى فى كثير. من الآحمان . 
والمرتفعات الى تقوم على الساحل اطندی أيست جيالا عالية عظبية 


نت ۳۴۳۳ 


الارتفاع؛ بل هی فى كثير من ال حیان‌هضاب لایزید ارتناع‌الکشیرمن| 
عل الجبال الحطة دواد ینا وألى تفصل ببنه وبين صخرائنا اشر قىة و صر انا 
الغريية . صرح آن بعض البلاد با لداخل ترتفع عن سطح البحر يضح 
مثات من الامتار » وأن هذا الادتفاع جعل جوها رقيقا مقبولا 
على مدار فصول السئة . لكن ارتفاعپا هذا لا يحملبا جيلية » بل هی 
أراض منبسطة جری السمارة فى طرقرا مستو بة مات الاممال تنسط 
مما وعن سارها المزروعات الممرعة وعد اليصر مما إلى الآفق 
فلا يف فى طريقه حائل من تل أو هضية أو جيل إلا نادرا . 

لفت هذه الطبيعة السبلة المنيسطة نظر الکشرن من إخواننا 
الذن دعوا إلى ندوة غاندی ‏ و لفت ظرم خصب الارض الخضرة 
باأردوع النامية المتدة إلى مدى اليصر . ذعيت أ نا والد كور 
رالف بانش نزور تاج محل فى أجراء ونرور آثارا أخرى ف الدننة 
المبيجودة : فاح بورسكرى . وأجرا تبعد عن دی مسافة مائة وخمسة 
وعشرين ميلا » وفانح بورسكرى تيعد عن أجرا خمسة وأربعين ملا . 
وقد كان انيساط الارض وخصبها موضع حدشا وحن ف السبارة . 
كذلك ذمبت بالقطار آنا والدكتور متين دفتری نزودجامعة علسکرة» 
وهی تبعد عن دطی بعد أجر| عثها » فک نت الطبيعة أمامنا و تحن ننظر 
من افدة القطار منبسطة كذلك إلى مدی النظر . وکناك كان الشأن ` 
حین مجوالنا آسیو عبن داخل امد . من ذلك تنا آن اند بلاد 
زراعة وفيرة الثرؤوة كثيرة الامات > وأذلك كانت مطمح نظر 
ا مستعمرين فى عصور كثيرة. 


ست چ ۳۲۶ سب 


و أ قف اما بجو ال باصن عن تالک الغا بات ای اصاد قمبأ المو ز 
والموانات [(أفترسة : ولعل هذه الا بأت أو ال 8 ل 1 


یسمونها » تقع فى مناطق محدودة ل بسن لى أن أذهب إلى أا . 


إذا كانت الطبيعة أول ما يأخذ بنظرالسائح الغريب عن الديار فالاثار 
هی آشد ما جذبه ويستهويه . فالساح القادم إلى مر آول ما يكر 
ف زيادة ارم وأنى امول وصقادة والاقصر . وحين نزلنا دطی 
قيل لنا إن من جاء اند ولم يرتاج حل ۸ يكن قد زاد اند . فا نب 
حين تذهب إلى فر نسا مثلا فأول ما يعنيك أن تشهده » وأول ما لعي 
امل فر لسا أن إطلع وك عليه > ھی الاثار الموجودة فى بارس 
وما حوطاقی فرسای > وفو تلو » ولسین » وقصور اللوار ف 
آو اسط قر نا . 


وزبارة الآثار لا يقصد ما إلى مشاهدة هذه البانی وما تحتو 
للستاع يحال العارة وجال ما بداخلها وک » بل قصد ما إلى معنى 
أدق من هذا بكثير > يقصد يها إلى معرفة صلة الإنسان بالماة 
والوجود فى عتتلف أدوار التادیخ . فبذه الآثاد المصرية القدمة 
تصور حياة الفراعنة وتصورم لاحياة ولا بعد الحياة . والآثاد 
الفرنسة تصو د حياة فرذسا السياسية والاجتتاءرة وما طراً علا 
من هزات بلغت حد الثورات احا . وما شم عليه العین من آثار 
روما » ما هو مپدم منها وما هو باق إلى الموم » يصور حماة الرومان 
القد نة وأطور هذه اليا خلال العصور إلى وفنا الحاضر . 


والحند غنبة بالائاد إلى غير حد . وآثارها تترك فى النفس ألوانآً 
مختلغة من التصور الإنساق للحماة فى عصور الإنسان الختلفة . ذلك 
بأن المند طر أت علما ألوان من الحضارات استقرت فما وتركت 
من آثارها ما يقف النظر بالفعل . فبناك إلى جانب الأثار امندوسبة 
الآصلية # الى يرع تاريخ بعضها إلى أل سنة أو أ کتر- آثارالمغول؛ 
وآثار الفرس »وغير هؤلاء وأو لك من السلین . كا أن هناك آثاداً 
حديثة أقام امنود بعضبا » وأقام البريطا نون البعض الآخر . وكل 
هذه الأثار تقف النظر وتدعو إلى أعمق التفكير . 


وأم الاثار الإسلامية التى يشهدها الانسان فى آرجاء اند 
الختلفة المساجد والمقابر وتاج عل » وهو آمی هذه الائار وأ کم‌ها 
روعة وجلالا » إعا هی مقئرة شادها الملك سافان لامر [ ته 5 3 أن 
أهرامات مصر مقاير شادها الفراعئة ليدفئوا بها . وأنت تشيد هذه 
العارات المديعة الى آقامیا ملوك السلین ف الحدد لمدقتو | آو دفن 
لعض ذو e:‏ مها منقشرة فى کسیر من المدن . تشهدها فى دفى . وف 
أجرا» وفى الكسنددا » وف حبدر آباد وف مثلها من المدن الكرى 
ذات التاريخ الجيد ف الحند . وكثيراً ما نرى إلى جاتب هذه القابر 
الفخمة مستقلة عنها غير متصلة پا . وهى فى ذلك حتاف عن مقا بر 
أل مصر رین صا با مساچد > واف کذاك ان مق ار الصا لین 
المتصلة بالمساجد فى العراق وف تركيا . فقبور الصالين فى مصر 


زالعراق » أو مقصو راهم کا سمپا هی جزء من السجد » کا أن 


۳۹ س 


القصورة النبوية جزء من المسجد السوی بالدننة . وعمارة المساجد 
تختلف بين مصر والعراق » لکن الصالین المدفونين هناك تقح 
من أر اتهم داخل المسجد » على حين تقح مقابر الملوك السلبین فى افند 
منفردة عن المسجد » يفصل بينها و بينه طروق عختلف سعة وضيتقا . 

ول أر مقابر متصلة بالسجد إلا ماکان فى مسجد حيدر أياد . 
عل آن نظام الما بر فى هذا المسجد ختاف عنه فى مساجد مصر والعراق 
عمواء منبا مساجد أهل السئة أو مساجد الشيعة. فقاير حيدد أباد 
هذه » وهی‌ثلالة» تقع فى دهليز طويل یباخ طوله ثلاثين مترا أو تز ید » 
وهذا الدهايز عس تشع عن الارض قرابة متر » میتی که بالرخام » 
والقجود تتوسطه ميئية بالرخام كذلك > وقد غطى كل مہا بستر 
من قاش کشف ۰ يرقعه سادن هذه القبور للزائرين ذوى المكانة 
من ضبوف الدولة . 

فأما مساجد اند فتختلف کذلك عن غيرها من مساجد المسامين : 
وم آر ما شيا إلا الجامع الاموی بدمشق . فأما مساجد العراق ؛ 
ومساجد اسا نبول فتشيه مساجدنا هنا من حست لثما مسقوقة كلها . 
ما مسجد دمشق ۰ وأما مساجد الماد » فالجا نب التصل مها با لقملة 
مسقوف پر تكز سقفه على عمد ثم يظل سائر السجد مکشوفا إلى 
لأسماء » متصلا مع ذلك بيقمة المسجد على أنه جزء منه . 

ومساجد الهند الى رأيتها حسنة البناء كارا . 


ول أعن” نفسى بالبحث عن أى هذه المساجد لاهل السئة و آما 


— ۲۳۷ مس 


للشيعة » وان كنت قد عرفت فى كثير من الدن الى زرتها أن الشمعة 
مساجد ولاهل السنة مساجد أخرى . وف البعض يزيد أهل السئة عل 
الشمعة زبادة کر ی» وف المعض الآخر يزيد الشمعة على أهل الستة زيادة 
ظاهرة . ويرجع ذلك إلى التارییخ | كببر مما برجح إلى أى سیب آخر . 
فقد تزل الفرس الذين جاءو! اند بعض المدن وکتروا فا فكانت 
الكثرة فیپا للشيعة » بيناكثر غير الفرس من السلمین فى مدن أخرى 
فكانت الكيرة فا لاهل السنة . 


غير الأثار الإسلامية تقوم الائار المندوسة اختلفة ومعظ‌ا 
معابد » برجم تاديخ! بعضما إلى ألى سنة أو أ کار کا قدمنا ء بينا 
أقم البعض ف عمد حديث . وقد جرت إعض هذه الما يد الهندوسة 
حت تېدەت أو كادت > بينا بق بعضما إلى البوم عامى! . و یتعذر على 
من ل يدرس عقاهد ند وفلسفة هذه العقائد لن مب بين هذه المعا يد 
وااذهب النی مثله . ولقد كانت مدة إقامى باطند قصيرة فل أمكن 
من دراسة تعاونتى على هذا الاميز بين المعايد . واسكسنتى مع ذلك زرت 
سكير ما و وقفت عند بعضه معجيا دقة عارته » مءجيا کذلك 
ما بين ألو أن العمادة فءه وبين انس المصرى القدم و السلمت 
الم ميحى و بسن السیامث افندوه‌ی من شبه » وإن اختاف ما فرع | لمه 
ملس الفرعو فى و ااسسی ‏ والمندى » خلافا كيرا . 


و تبعث هذه المعايد وما فما من نشاط صورة من حاة الاضی 
الحندى بجحمله فى حك الحاضر و نشاطه . زرنا الدينة القدسة بنارس 


— ات 


الواقعة على ثبر الجا أو الجانيجى کا يسميه امنود , ورد نا بعد العشاء 
ببعض معا يدها قا لقينا اعشرات بل الثات يذهيون إلى هذه المعايد 
ومع الک ان میم م ەر بون له ۱ معيو دام > صعو 5 
.من ذلك ما كان تصنعه أسلافهم منذ مثات السئين أو ألوقها ء 
وإشهدون بذلك على أن هذا الاضی مازال ہا کا کان » وأن مظاهصر 
الحضارة الغربية لم تجن عليه فى قليل ولا فى كثير . 

وزرنا عصر ذلك اليوم معا بد تشهد ألوان العبادة فما بأن الساة 
الخد تة وألعلم الحديث لم منیا على مقدسات الاضی السحيق حمين كان 
الإنسان يتخد الحيوان ويتخذ الاحجار إلى الله ز لن . 

زر'ا بعد ذلك ف سارنات على مقر به من مد دئة بثارس » هعيل 
و ذ! وأثاره . الشجرة الي یذ كرون أن الالهام أضاء آمامه وره 
وهو عما ؛ والضية الى آرى لہا لمعد وميا ر به » والعید الذى 
أقم من عمد غير بعد رمعت عل چدرانه تمالمه ۱ 

ومن جب أن البوذية الى شأت فى الحندلم يرق ها فى اند 
أتباع إلا قليلين » بيا ازدهرت فى بلاد أخرى جاور الحتد » برما 
والميت و بعض أنحاء الصين و الما بان . 

ومادمنا يصدد المعايد المندية والحديث عنها فلا أستطيع أن 
أغفل أقربها عبداً وأقرما ال تصوير التطور فى الحياة الروحمة 
المندية تطورا كان المواتما غاندى صورته الحية . أقصد معيد برلا > 
وهو المعيدٍ الذی آقامه السرى افندی برلا ف نبودلهى وافتضشحه 


— ۷۳ سب 


الما ما غاندی . قهذا العبد #وعة حتوی عدة معاد آحدها بره + 
والاخر بوذی » والثالك لذمب آخر من الذامب افندیة . وق 
كل واحد من العاید بری الانسان مسکتوبا بالانجليزية وحدانية 
الله » وتشير إلى ما كان یکرده غاندی من أن الله هو الق » وأن الق 
هو الله » وتذ كر أن الاق والحماة والاسار والفناء مظاهر » وأن 
اليقاء لله وحده » وأن الآرباب الى يصور الق واليقاء والتجدد 

ما تصور صفات من صنات الله . الست هذه المءانى الدشة 
المنقوشة على جد ران هذا اليد تمثل لمعا لى ااشترکه فى الادبان كبا . 


اتح غاندى هذا المعيد . وکان غاندی رجلا مد یا سل ول 
الا عان لله . طلب [ امه إعضهم بو ما أن کشت کتا با صور فيه 
فلسفته الديزية والسماسية فقال : إننى لست فملسوفا » و لکنتی رجل 
عمل » فاذا عرضت لى مشکلة آستخرت الله فأطمى طریقا فسرت قمه 
فوفقی إلى ما أ:: ممه . 


لس هذا المقام مقام الحديتث عن غاندی وارائه : لكنى وأا 
أقص مشاهدى فی اند لايد ی من أن أذكر أ ئى حين قرأت حا ته 
أخذت مر کار من کل شیء #جروده لماومة عقائد تأصلت فى 
اند خلال عشرات القرون بل متاتبا ء و جحاحه فى ذلك نحا ما منقطع 
النظير » حتى لقد كان أول ما دار خاطری وأنا بالطائرة فى طريق 
9 المند أن أرى میل | النجاح . قاوم غاندى نظام ااسیوذن ۰ 
وقاوم عبودية المرأة للرچل » فكان لذلك من أتباعه ميو ذول. 


صت چ ۷5 — 


ا کشرون و استاه کشرات ۰ و ود سا لت شی ۳ أتأصل هلأ 
فى الند فأصبح بعش عتائدها » آم تراه تطاير فعادت اند إلى 
سایق عيدهأ قيل غاندی ۹ 


و هنا أنتقل من الحديث عن مشاهدان لطبيعة اعد ولاارها 
11 مشاهد اما الاجنتاعية فسأ ۰ 


تلطف حا ع ولاية بومیای فدعای إلى طعام الفداء يوم وصول 
إلى بومیای . فلا التقينا وداد بيننا الحديث سألته : ماشآن النیوذن 
فى اند الوم ؟ وکان چوابه : لد ألنى الدستور نظام الطیقات وقرر 
مسأوأة امنود جميعاً . قلت : هذا حسن من الوجبة النظرية . قبل 
تقل الاس إلى الحياة العملية فأصبیم الناس يعاماون يعضوم بعضاً 
وكأن لم يبق بين الطبقات فادق ؟. وأجایی الرجل ف صراحة : 
لا أستطيع أن أقو ل نعم . فا يرال من أهل الطیقات القدمة 
من لا يد من هذه المساواة > ولا بزال مهم من یری الخيوذن 
سا لكي م ممع أن هذا الاعتقاد مصيره إلى الروال لعل 
أن أصبح أبناء المنبوذين جلسون إلى جانب آبناء الطبقات 
الآخر ى ف المدارس ومعاهد التعلم » وبعد أن قتحت أيواب 
ال وظاٹف |الحكومية للا کفاء جما اصرف النظر عن الطيققات 
الى ینتمون لها » وبعد أن آصبیح من حق ابيع أن يعملوا 
ى الأعمال الحرة امختلفة» وأن بكسيو | من المال ماتوهله لمم كفا يتهم . 
وللتطور الاقتصادى حک على التطور العقللى » کا أن التطرر العقل 


سبت ‏ ۲ سے 


هيأ ثر بأحوال المالم الذى تقاربت آجز اه . لهذا أعتقد أن هذا 
مين بين الطیقات صائر إلى الروال عا قريب » وان كان زواله 
ليس معناه ألا تنأ طبقات أخرى أماس منشعا الثرو: أو الجاه 
أو ما ششت من أسباب التفرقة الختلفة . 

والتصنا ون ف بنار س بالفيلسوف المندى الدكتور باجوات‌دامی» 
وهو رجل ههيب الطلمة يبلغ من العمر آریعا وما نين سنة » مقدثته 
ف أص امو دين فكان جواءه غير جواب حا م بومیای . قال + 
إن حاو لة القضاء على الطوائف معارضة الطبيعة والتكوين الانساف . 
فقد أثيت الإحصاء فى أمريكا أن ثلاثة وأربسين فى الألف فقط 
من بين المتعلمين تملا عاليأ مم الذين يستطيعون السمو بتفكيرم 5 
هس تية الجر دل (abstraction)‏ و آن غير هوّلاء من المتعلين ومن. 
غيرثم م الذين بقومون بالتجارة أو شون الجيش » و أن المدد 
إلا كير ثم الذذين يزاولونالأعمال الجسمانية كالرراعة والصناحة وما إلبها. 
ومن هولاء من لا يستطيعون من هذه الأعمال الا أقاها حاجة الکفا ب 
أو البارة . و تطسق هذا الذدى فرره الأحصاء بعد ذلك بمود يلك 
ِل تصوير الطوائف ف افند تصويرا برجم إلى ألوف السنین . 
وإذا كان هذا التصویر قل فسد و آصیحت الطوائفه العليا تعمل 
لکسب الال وهو مرم.علما فليس الذنب فى ذلك ذنب الفكرة 
الستندة إلى تكوين الانسان الطیعی » بل الذنب ذنب ابناعات 
ال سا نسة الى وی ما الضعف إلى درك لا يتفق وما فرضته الطعة 
دين الناس من اخثلاف . 


ست ۳۲ 6 ۲ ست 


کان هذا جواب الفيلسوف المندى الحسكم . وهو ‏ ترون 
جو آب على لا يغير من واقع الحباة شیثاً . وواقع الحياة فى عصرنا 
الحاضر آکثر اتفاقا مع الرأى الذى آبداه حا کک بومبای » و الذی 
تنجه إلمه الدمقراطية وغير الد مقراطية فى العصر الحديث . 


آما تطور شأن المرأة فى اند فأعظم من تطور شأن الرجال . 
فقد تنارل التطور فى آم الرجال طائفة منم بعينها . آما المرأة فقد 
دفمها التطور فى كل الطوائف إلى الامام وال الرية دفعاً لا يكاد 
الا سان يصدقه . وكان أ کر الفضل فى هذا للماعا غاندی كذلك . 
كانت ار أ المندية إلى عمد غير بعمد فى حالة قرب من الرق » سق 
لكانت تحرق مع زوجها حين موت » وكانت فى حياتها فى کر 
يكاد بکون م‌کز الرقيق . فلا آشرکها غاندى فى حركة المقاومة 
فى غير عذف » وفى حركة الغصيان الدنی » آظبرت من قوة الاحتال 
ما عر عنه الرجال فى بعض الاحمان . هنااك ارتفعت الصمحة بأن 
للرأة من الق ف الماة ما للرجل » وسرعان ما اثثقات من ذلك 
إل مساواته ف الحقوق كبا » وى الحةوق السماسمة نفسيا . ولعمرى 
نبا .ذلك لد بر . لقد كنت شد بد الاعاب عدام با ند وت سفق 
الرئیس مرو منذ رأيتها فى اجمعية العامة لام التحدة عام ۱۹٩‏ 
وعام ۱۹۸۷ » وكشت آحسها امرأة عتازة لا يشاركيا فى امشازها 
رجل أو امرأة . فليا ذهيت إلى المند وأتيم لى أن أتحدث إلى يعض 
السيدات هناك : رأيت صورة إنسائية بالغة غاية الرق فى تفكرها 


ست ۲۳ مس 


وق ذوقرا الحياة . وزادی اقتداعاأ يذلك أن شیدت بعض مظاهر 
النقاط النسوى ف الحاة الا چتاعمة وف ابا التر وب » لاش دی 
وحدها » بل فى مدن ختلفة زرتها .و ليس تا أن تنبض المرأة فى أمة 
كل ثىء فما تاهض أو هتو ثب الدوض . 

ذكرت أن اند بلاد زراعية أرضيا خصية متنوعة الحاصلات . 
مع ذلك تعمل المسكو مة المركزية متعاونة مع حكومات الولايات 
المندية لمضاعفة الا تاج الوراعی بافامة الس دود لتنظم الأرى ؛ 
وتعمل ف الوقت نفسه لتصنمع الملاد و بر قي ااصناعات الكيرى 
فى الاجواء الملاعة ما . والصناءة هى الوسيلة الوحيدة لرفع مستوی 
المشة فى الامم > وهی کذلك الوسملة الا كمدة أشعور الا م مقدرتها 
الإنسانية على الدفاع عن نفسها . ولقد نشأت ف اند ناا" ضخحمة 

ثيرة فى مقدما صاعة النسیج للقطن و الحرير ء وما صناعةا دید > 
والخرف» وميا کذلك صناعة اجا ء الطا رات الختلفة . وقد زرت 
المدرسة الى یتعل فيها امنود صناعة الطاكرات على ید أسائذة 2 
الالان ومن السويديين ومن غيرم فأ ثارت غاية لجا » وإذا ل تسكن 
قد بلغت لعد أن تصیع محركات الطا برات فان تقدمها المطرد يدشر 
با بأنها ستبلغ أن تصنع هذه احرکات فى زمن قريب . 

و است فم أذكر من ذلك مبا لعا فى التفائل . فان شاط الخركة 


العممة فى اند يدعو إل الإججاب » بل بدعو إلى الدمشة . وقد كانت 
هذه | رکه العلبة آشد ما أثار امتا مدة مقای باش . لذلك زرت ۲ 


سب 26 ۲ سح 


کل جامعة استطعت زيارتها ف البلاد اي مرت با » وعدثت إلى 
الاساتذة و الطلاب فا . وأشيد اقد آدهشتی ما رأيته فى بعضیا 
من يجمارب علسه با له غابة الدقة . 

کشرا ما ”معت عن جامعة عل کره > أو اجار الإسلامية ا 
سدو نبا با لا تلز رة > وقد ذهبت أزيارتها مع صدیق الد کتور متین 
دفترى بدعوة من مد رها الد کنو ز هر حسين . وکان | کر ظنی 
أن هذه اطامعة الإسلامية تعنى بالدراسات الإسلامية الختلفة 
ولا تتعداها . فلا بدأنا زار تا شغير هذا الظن ف ضی . فقد 
كان مسجد الجامعة أول ما سار نا الد کتور ژ کر | لمه je ٠‏ 
زرنا مكتية الجامعة ورأينا فيا الکثیر من الکتب العر بية و الفارسة 
ومن اخطوطات القد بمة فل پنیر ذلك من ظتی الاول كثيرا . لکنی 
ل أ لست حين اثثقات مع الد کتود ذكير إلى أقسام الجامعة العلبية 
أن تغير ظنى من آساسه . فبذه الاقسام العلبية فى الطبيعة والکسا 
والرياضة العلما وغبر‌ها تاو ل أدق مشا كل أ عل فى الوقت الحاضر . 
و لعض هذه الا قسام مأ رتب للبحث العلى :ھان له من وا 
در أساتهم العلا ويصاون فيه إلى تاچ تفخر یا أ كبر الجامعات 
فى أو راا واس بکا > ویشرف عامہا يعض العلباء الامی‌نکان . وحسی 
أن آذك ر لك من هذه الاحاث عاولة ناجحة لقياس الضغط الجوى 
على اد تفاع مائة ألف قدم منبا وآثاره السكور ببة على الواح تعل 
خصيصا لمذا الغرض .و رسل ف اجو على مناطيد صغيرة تسجل 
الالات الدقبقة قا هذه الاثار الجوءة العجبة . 


س gg‏ ست 


وقد شهدت مل هذه الا حاث ف معاهد جامعة باجلور وی غيرها 
من الجامعات الى زر ما . 

وکان ۳1 اهای فى هذه اله بارات اجامصة أن أحثك الوسل3 
الى تستطيع البلاد الشرقية » واستطيع المند معا » أن تتادلمن آلوان 
التعاو ن العلى والثقانى والفاسى ما يزيد روا بطها قوة إذ جعل أيناءها 
كر معرفة ما فى غير بلادم من انجاهمات وأبحاث . و أقد شعرت 
بأن هذا الموضوع ليس من اليسر با یتصود الإنسان . قال أسيد 
الاسا تذة فى جامعة سجلور بأن نا كبذا البحث جرى لتقر بب أجزاء 
الكنو لت البر رطا فى من الناحة العلسة و الفكر د به فلم سفر عن 
شجة . كذلك دت وأا ف بنجلور مع سير ععويل رانجادان 
والسید جوردون ف هذا الموضوع وكرت لع مامرش م اقتراحات. 
بعقد م رات وتبادل أساتذة وطلاب وتبادل مؤلفات و عوت 
فتمنیا لى النجاح فى الحاولة الى أعالجها و إن بدا علسما شىء من الاك 
فى هذا النجاح . وم أود لو استطاع رجال جامعاتنا وعباژنا أن 
بلماو لو | هذا الموضوع با لجف ك فما وم . فا لصلات العلمية و الادیة 
والفنية بين الامم هی نی تكفل ادتباطما پأوثق رباط . 


( ۱1 السرق الدید » 


لعص اس 
لاملا وا بحضارة ابجريرة 


)١( 
لعو ۳ ۳ و حه ۴ الإسلام‎ 


مخطی. الذين يظئون أن مصير الإنسانية رهن برغائها الادی » 
وأن تطورها إلى ناحية الكال يتأئر بهذا الرخاء . نما رتبط مصير 
آلا سا نمة صیانها الروحية و بالرعان الحق ببذه الحياة . والتارييخ 
شهید بذلك . غلا هبطت الماة الروحمة إلى آوضاع ماد شأت 
الاذمات الإنسانية الخطيرة » وآذن التاریخ أن يجه وجیة جديدة 
وان يلغ اارخاء أعظم مبلغ وحيئا سمت الحياة الروحية إلى الهای 
العليا أشطت الإنسانية فى اتجاهها نمو الكال . وازدادت حرصاً عل 
ياوخ الغاية من معرقة الحق والخير واجهال . ولو لم يكن الرخاء ماما 
ولو كان عش الناس آدی إلى الشظف والئتشف . 
هذه حعيقة بشید ہا انار مخ المد و شید مها ار الحديث.و لين 
كانت القوة المادءة استطیع مقاومة القوة المادية لمىعاجزة کل العجز عن 
مقاومة القوة الروحية. وحسینا ماشهد نا أخيراً ماقاومت به اند نکلتر | 


سس ۵ ۳ سم 


زعامة المباتما غاندی . فقد حت زعم اند وکیبین الروحی على أصا به 
أل نما وموا قوة السكومة الماددة 5 مقا و مة إا بية . وطلب e‏ 
أن يكتفوا بالمقاومة السلبمة » وأن يأبوا معا و نة المتدین علییم » و 
ستسوا بالموت ف سبیل عقيدتهم هذه » فكانت تلك قوة أعظم 
من کل قوة مادية إيحابية تستطيع اند فى وضعها الحاضر أن تقوم 
ما [ نکلیر| . وإنى لعل 2 من أن هذه الحال إن استمرت عن عقيدة 
صاد قة وإخلااص وإعان قدبرة على باوخ کل الاغراض ۳ راد أن 
تبلغها » وهی إذا كانت قد قصرت دون الوصول إل, الغایة كاملة فلان 
القا مين بها لم پسته‌روا فما إلى التهاية . 

وق التاريخ أكثر من شاهد على قوة الحيوية [لروحمة قوة 
ا مکی أقوى ألادة وإن اجتمعت أن كعات علما : وانتشار 
السيحية فى روما أول آم‌ها وما احتمل المسحيون من اضطاد 
وتعذيب وقتل شاهد عل ما أقول . وما حدث فى مصر كذلكِ من 
لعذیب ااسبحبین ومن تغلب السحة : على رغم هذا التعذيب › 
شاهد آخر ۱ على أن ۳1 شا هد ق تار الا نسانية عل اقندار 
القوة الروحبة عل الانتصار و ااظفر بقوی اسصاة الادية كيا [ ما 
هو مأ حدث حن ام رن النى المرلى ق شيه جزيرة العرب 
بدعو إلى عيادة ال و إلى تعطم الاصنام وبادل الهود ويحادل 
النصارى ويصل بقوته الروحبة الى سمت إلى الذروة من قوى الروح 
إل [قراد الو حبد ق شمه ان رة HEE‏ ید لا تشاره سبرعه 
لم تعرف الادیان الاخری نظيرها فى أنحاء العالم كله . 


مس ۸ 2 ۳" سس 


لقد كانت الوثنية هی الدین الغالب ف بلاد ااعرب حين بدأ مد 
يدعو إلى الاعان بالله وحده » والعودية له وحده » والساواة 
أمامه » و الإخاء فيه . لکن الأديان المعروفة بومثذ وأقواها 
الهودية والنصرائية كانت معروفة فى بلاد العرب ٠‏ وکان ها دعاة 
وأتباع . وكانت الجوسية الفارسسة معروفة » إذ كانت الفرس تناخم. 
بلاد العرب بسلطانبا على الخيرة وعل هن . فليا بدأ النى العربى د 
کان أول ما ته مبأ إلى عوبر نه الاقرین من عاد الآصنام . ومع آم 
کائو | أععاب ساطة و بجد ومع آنهم کانوا الها مين بتجارة بلاد العرب 
فا وين قما تلما الختلفة > و الها عبن ا بين هذه القيبائل والیلاد امجاورة 
(رلاد العرب كالخبرة و الشام » ومح انبم کانوا ذلك أول راس , مادی 
شديد فإن القوة الروحبة التى دعا بها تمد إلى التوحيد قد تغلبت عل 
أموالهم وعلى بطشهم وبأسهم . وسرعان ما کسبت إذلك أنصاداً 
جعاء | زدادون عددأ | السنین وجعل ددم بزداد سر اعا كرا 
تین الاس هذه القوة الروحية وسوها فوق الاعتیادات الق جری, 
الناس وراءها . 
فلا آن محمد أن پاچر إلى يثرب » ووجد البود من أهل الکتاب 
بيت أهابا يؤمنون بالله,وادعهم و عامدم کم ما ليتوا حين رأوا 
فو ته الروسة ایی من کل ما لعرفو نه أن برمو| به وأرادوا 
[بقاع الفرقة بين صفوف أتباعه بالدسيسة و باقداع وبالنفاق . 
والقوة الروحة الصادقة لا تعرف هذه الوسائل الى یمس ما سواد 
الناس سلطان الجاه وسلطان الال » انلك آسرعت الخصومة إلى اقیام 


¬ ۲ سس 


بيهم وبين السلمین المعتزين بقوتهم الروحمة » الستهینین بالوت فى 
سبيلما . ما نا منهم بأن الدعوة للحق جل شأنه آسبی غرضا في الحماة 
لكل من اهتدی إلى الحق عن إعان و بصيرة . 

و خاصم اهود مدا ومن تبعه فدارت علیهم الدائرة واضطرو | 
إلى الجلاء من شبه جزيرة امرب كبا مع أنهم کانوا شرب أععاب 
السلطان النافذ من الناحية المادية لآنهم کانوا أصحاب المال فپا . 
فأما النصارى فلم يخاصموا مدا وال مين عخاصة اليهود إياهم لان 
المسحية تفرقت شيعا منذ عبودها الأول . ودب إلى أتباع عيسى 
شقاق أدى إلى الجدل المادى حول الألفاظ وأدى إلى تصوير الماة 
الروحية تصويراً ماديا يسغه الخال ويفتن فى تلوینه افتناناً بريد 
فى هذه الشيع والفرق ویدخل إلى اتا الروحية من التعقمد مالا 
تسمغه ساطة هذه لروح ساطة هی ميعث قوتبا . ومن م ابع 
كير ون من النصارى مدا وبق آخرون على نصرانيهم منزوين 
لا شرون ما أثار البود من حرب وجدال إثتبى پيم إلى الجلاء 
عن بلاد العرب . 

وكان امس امجوسية أضعف من أ الود والسحة فى بلاد 
المرب فلم يكن للك جدال ولا نضال بين أتباعها القلملين وبين 
الدعوة إلى التوحيد . 

على أنه إذا كانت نصرانية بلاد العرب قد آثرت مسالة عمد 
والمسلمين الذين آمنوا بدعوته فان الأميراطورية البيزتطية المتاخمة 


سره پ 6 ۷ سس 


لبلاد العرب خاف أحماب الحم قيا على نفوذم أكثر عا سکوا 
بدنهم . فآثروا أن يناصبوا المسلمين الحرب على أنها حرب سياسية 
لاحرب عقمدة ودان » وحست تر تم السباسة ومداورتبا مح 
العقيدة القائمة فى النفس على إعان لا باب الموت تتحطم الساسة 
وأسالیپا و قواها و تنتصر العقيدة الصادقة والاعان الخاص . اذلك. 
| مض سئوات على اختبار الله نيه إليه حتى كان سلطان السلمین 
قد أظل بلاد الشام الخاضعة للاميراطورية الرومانية الشرقبة کا أظل 
بلاد فارس اجوسية ٠‏ وى هذه البلاد الى فتحت أبواما المسلمين قام 
الدعاة يدعون إلى دين الله فل يليث أهل هذه البلاد أن راو بساملة 
الاسلام وجو وجمال الدعوة اللقمة القا عة على الإرعان قيه وما قى 
بين المؤمئين به من إخاء صادق فى الله ومن بر و تقوی . 

هنالك انشرحت عدور الا کثرین من أهل هذه البلاد للامان : 
فامن مم من أمن وبق على دينه من بق . | يكرهه حا ۶ على التحول 


عبه أو تمد بله . 


و عش قرن واحد على خروج الدعوة الاسلاممة من بلاد 
العرب حى كان الدين دانوا بالاسلام مات الالوف . وح كانت 
قوة الإسلام الروحمة فد غزت القلوب والعقول ببساطتها وعخاطيتها 
النفس الإنسانية فى أعظم نواحيبا سوا وعظمة ۰ لكن أوضاعاً 
مادية من أوضاع أهل الادیان الذين اعتنقوا الإسلام ما ليت أن 
لسر بت إلى بش نو اسه )5 أن دعا بات سيأسية عبات جرد ها 


5 ۱ ۷ س 


لسار من هذه الاوضاع المادية ٠‏ و قد حف أن تفشو بين المسلبان 
الفرقة والتشيع کا قشت ف المسيحية فيكون ها عل السلبدن ما كان 
لها من الآثر على المسبحيين.ولو أن ذلك حدث و اشتفحل أسء لكان 
الطامة الكبرى . لكن ما حدث منه »> وما أضعف حدوثه هذه القوة 
الروحية العظيمة الق جاء الاسلام مها واناشر سلطا: با لم يؤر لسن 
الحظ ‏ » على جوهر الدين وعل أساسه العام على التوحيد . وهذا 
هو ما جعل السلبین بعد أن طفت عام دول كثيرة محتفظون 
پاسلامپم ولا يبتغون غير الاسلام ديا . وذلك ما جعل القوة 
الروحية التى امتاز بها الاسلام تظل محتفظة بکبانبا وان أضعف منیا 
هذا النی حدث و أخضع أهلبا لغيرم من الدول . 

ولو أن هذه القوة الروحية عادت ملل نفوس الى لين البوم کا 
كانت تلا نفوسهم فى صدر الاسلام وفى عپوده الأول لا استطاعت 
فوة ماد رة آن تتغلب علمها وان آزر تما معجزات لعل بكل سلطاما - 
و لس هذا العود با لآم العسير إذا تضافرت جود المسليين اصادقن 
عليه . ولو تضافرت هذه الجبود لاسدی اما للإنسانية بدا 
و لا نقذوها من أزمة تعانيوا و تما ارو منها فلا تمد إلى الاروج 
من سبيل . 


مت 8 ۳ مسر 


(۲) 
آور با والا سلام و لا تفاهمان 6 ¥0( . 


أما أنه لیس هناك تفام بين أوربا والاسلام فبذا آس لاشك 
كه » غير أن كثيراً من الور بمین برجعون هذا إلى ادن > وم 
يقولون إن المسحية والاسلام عاشاى خصومة مستمرة مند ثلاثة 
عشر قرناً » ولذلك كان من الطسعی أن ينشب بينبها اللاف وأن 
لا يتم التفاهم بسن آور با والإسلام » تلك فكرة مخطثة » وإذا كان فما 
ظل من الحقبقة فبو عقدار ماف قو لا إن فرنسا و [جلترا ل يستطيعا 
النفام قبل سنة ۱۹۱6 . فقد كانتا قبل هذا التارييخ عدو تين كأشد 
ما تكو ن عدوتان نفرة وخصاماً وليس من الس على إنسان عك 
عقله فما يعرض له من مظاهر أن بقبل تقاشاً من هذا النوع » إذ أن 
ها تين الدو لتين متفاهمتان تفاهماً تامأءو ليست الافکار الديموقراطية الى 
شاعت فى قرنسا سنة ۱۷۸۹ إلا نفس الأفكار الى جاءت ما الثورة 


3 وكانت فة 7 الكاسةه دی سيد الى تصدر ق فرسا قد بشت إلى 
الد كتور هيكل تطلب إليه أن يكنتب مقالا بالفراسية لینشر فى العدد الذى 
خصصته هذه الصحيفة ب الاسلام والغرب ‏ فبعث الما هذا القال عن آسیاب 
عدم فهم أوربا للاسلام وما براه من الوسائل الكفيلة ملق نفام بينهما . وقد 
برچه الاستاذ آجد عد النقار احای )۱٩۳۹(‏ ء 


سب إن سے 


الإجليدية فى سنة ۱۹۸۸ » وهی هی الى هيأت لا نت عنها من 
تطورات . وهذا نفس ما رقع بسن اور با وال سلام . فان آور با 
قد استفادت كثيراً من الجهود العلبية والفلسفية اتى جاءت ا الدو ل 
العياسية فى العصور الوسطی . ولا أحسب ألى تیم بالمغالاة إذ قلت 
إن المسليين 3 الذن قحو | عدون آور با على الحضارة والفلسفة 
اليو نا نية » وذلك عن طريق نقل آنار أفلاطون وأ رسطاطليس إلى ألعر بة 
وتعليقهم على هذه الآثار . ول ممع الدين المسيحى ولا الدين الاسلاعی 
أن امفيك أورنا من هلأ 5 الا سلاعی . 


ودليل آخر على أن هذه فكرة عخطئة هو أن كلا من المسيحة 
والإسلام إعا يشيران إلى نفس الاراء فما ختص بالكون . فقصة 
الشکو بن > وألخير و الشر . والخلق كله : والاواص والنواهى > 
واحدة فى كل من الدينين » فلاس بين الدينين من خلاف إلا فى 
فثرة الوحدانية فى الإسلام وموقفه من فكرة التثليث » وق بعض 
الوقائع التارضية الى تتعلق بأنياء انيبن . غير أن هذه الخلافات __ 
ی لا مس الجوهر ‏ ليس من شاأنبا أن تمدم التغام . أو تقم 


نولا في كالذى دشم 9 اروب الصلبيية قد ما 3 والذى م بزال حا 
الان ان أور با و السلبین ۰ 

ومن تاحية آخری فان اور با تدعی با تطورت وآنما ۳۳ 
هن الدا رخ اللاهو تة ودايرة ما ورا المأدة إل |الحالة ال وضعية ۱ 
وهذه الخالة الى تدعی آوربا اصطناعها لا تساعد على جعل الدین 


سد و 6 ۳ سب 


اساسا لصلات الإجتاع » فى حين أن الصا الاقتصادية استطاعی 
أن تشعل نيران أ كبر حرب عرفتبا الا نسانية حت البوم . 


ومعنى هذا أن تلك الخالة الوضعية لا تييح أن يكون الدين ‏ 
۳7 لمدطميأ ذایه _ سب ی استيعاد التفاهم بان شهمین ره سن . 
آور با و ألسلمین ۰ 


وقد يقول آحد الآورببين : حقاً إن الدن ليس فى ذاته سيا 
فى عدم التفام هذا ولکن هذا لابمنع أن یکون تعصب السلمین 
هو السبب فى تلك الخالة التى ينبادل فما الاور بمون والمسلءون العداء . 
وهذا کلام اس أكسر ابتعاداً عن الصواب ما قدمئا » قلست ردد 
فى أن أقول [نه إذا كان هناك تعصب فعلا فان هذا التعصب لبس 
من بضاعة المسلمين » و لست أل هذا القول جزافاً فان الحقائق كارا 
تؤيد ما أذهب إليه . فللا جاء بونارت إلى مصر فى سنة ٠۷۹۸‏ ء لا 
إلى العلیاء لک مدوه بالمساعدة فى إدارة البلاد . وإذا كانت غروة 
بونابرت لم تنجح فى مصر بعد رحيله عنها » فذلك لان القائمين علمبا 
إذ ذاك أغفلوا الشعور الوطنى متأثرين با لتعصب الدن . ولو قد كان 
التعصب لدى المصربين على هذه الصورة ألتى بتخملها الاودسون 
لكانتك تكن تصرحات ناپلمون وكلمير ومنو > وقد كان العلباء 
الدینون فى مصر معهم > كانت ىكى هذه التصرنحات اسکسب 
شعور اليلد » و مم فشلو | لان ا عة الوطدية كانت آقوی من 
التعصب الدینی عند الآهلين ولذلك لم يستطع لا نابلبون ولا من خلفه 


pgp —‏ ست 


على الجلة الفر نسمة أن يكسبوا المصريين فى صفهم . 


وحقيقة آخر ی ثبت بوضوح أن التعصب الدبتى مئعدم ماما عند 
السلن . تلك أن أغلبية البلاد الا سلامية - [بان ارب الکری-- 
انضمت إلى صف الحافاء مع أن تركيا وحدها هی الى انضمت إلى 
11 > ولقد فشلت الدعاية القوية الى ذلتا رکه لا لماش هذ[ 
التعصب الدبی الزعوم سک لضم البلاد الإسلامية إلى جائبا » 
و السبب فى هذا أن البلاد الاسلامية كانت إذ ذاك لا يدفعها الا الشمور 
الوطتي ومصا لها المستقيلة , وحصيقة اليه تست آن هذا التعصب 
لاوج له س هی بر کیا الجالية . فقد انجهت يكل جمودها إلى آور با 
لک تقبس منها ما يعيد لها شرام . ولست فى مقام السك عل 
مدی تجاحها فى هذا السييل بولک ن کونبا وبقاء‌ها إلى الان بلدا 
إسلاساً > قد أظورت سکیا هذا أنه لا الدين ولا التعصب سکن 
آن کون سیا عدم اتنام بين وربا والسلین . 


ولک تتعرف هذه الأسياب حدر ينا أن لسع جانياً من 
ادخ > عد وقأة النى العرنى صل الله عليه و سل سل تین سئة > 
۳1 مسلون اميراطوررة [سلاسسية وأسعة النطاق و تكن فكرة 
الاستعار هی الى ندفع المسلبين للغزو ولكنه كان عا نهم و تعصیرم. 
لفسكرة الوحدا نبة هو الذى بیعث فیهم روح الغزو امنشروا ما آمئو | 
به فى کل الاتحاء و یحو | أثار ال وئثة . و بعد ذلك بماثة عام قام. 
السلبون بغزوات أخر ی . وكأن نفس هذا الباعت هو الذى يدح 


— ۲۷۵٩, س‎ 


الم لبن ٤‏ و لکن حرارة أقل > وماس داق أقل . فقد كانت 
ره الفز و للمْز و 2 هده الاو نة 2 وفكرة الاستعاد حا یا لا متعاز » 
تساوى اما فكرة شر الدین اد یل . 


وبعد ذلك مخمسين سئة قام المسلدون بغروات أخرى . ولکن 
فى هذه المرة لم يكن ألباعث الدینی هو الذى يحمل السلمین على الغزو . 
بل كانت فكرة الغزو للغرو ؛ والسبب فى هذا واضم » فقد كان 
الإسلام منتصرا كل الانتصاد فل يعد فى حاجة إلى زيادة التوسع 
در ما كن السلیون أ تفم ف حاجة إلى غزو لاد جدبدة تل فعهم 
فكرة الاستعار . وهذا التطور من فكرة نشر الدن [ءانا بوجوب 
نشره » إلى فكرة الاستعار للاستعار يعتبره الکثیرون السبب فى قيام 
الحروب الصلييية » ومع ذلك فان بعض الورخین بذهیون إلى اللقول 
بان الجر وب الصلمدیةهی حروب سیاسة مدر ماھ حر وب د رديه 'وأن 
االوك الذين اشترکوا فما لم يلجأوا إلى الشعور الدیی عند رعايام 
الا لاستار هم وزیاده جاسم وز بادة القوة العتو ية بين صفو فهم . 


ووت تعد ذلك قرون حى انی الا بأسقملااء الراك عل 
استا نبول فى القرن الخامس عشر . وكان أثر هذه الة الاسمو رة 
التى قام يها الا تراك فى البلاد الاسلامية عکس أثرها فى أوربا » فقد 
شعرت شعوب اوري پزة أيقظها من سبات القرون الوسطى . 
وأما فى البلاد الإسلامية فان الام تلف عن ذلك . فل يكن بين 
الشعب الغازى والسامین أية علاقة ممعهم جميما إلا علاقة الدین > 


لا علاقة الجنس » ولا علاقة اللغة » ولا علاقة التشکیی .. وأما الدين 
فلم 584 فى نظر الا تراك إلا واية للحرب تخد وسيلة لمقاب کل لد 
إسلاى لا خضم للاتراك . وقد ترتب على هذا أن العالم الاسلامی 
راح فى سبات عميق عند غزو استانيول فى سین أن أوريا بدأت 
ستاظ و تتجه إلى حماتين ذهنية وروحية جدیدتین على دوى. 


بيد أن هذه النوضة الأورببة لا تشاب تلك الهضة الروحية الى 
كانت شبه جزيرة العرب مسرحاً ما قبل مانية قرون تحت تأثير 
مأ بعث نه مد من الق . 


ولوست النبضة الدينية التى أظورت لوثر إذ ذاك إلا خلافاً عل 
تفأصيل الدین لا على جوهره » ولذلك فا نه ليس عکن أن توازن 
هذه النهضة يا كان من تبضة الإسلام الآولى » ولذلك كانت ثورة لور 
أقل من أن توئر فى أوديا كلها » وان تكن قد عيدت الطريق 
لمذعب دیکارت وللفلسفة الوضعية بعد ذلك . وبا كان هذا التطور 
العقل مز أوريا »كان ميدأ الجنسبات تا کد فى الاذهان مدا لان 
يكون قاعدة للحياة السياسية المستقبلة. ومن الق أن تقول إنهذا ادا 
کان دا مامو جوداً فى أودبا و لکنه لم يكن سل القوة الى ظبر يها بعد 
عصر اانبضة و [حياء الع لوم » وقد اقتضی هذا المبدأ الدول الأوربية 
أن توسع من نفوذها عارج آور با تفادياً لقيام حرب بينها فى داخايا. 
وهكذا بيدأت السياسة الإستعازية آشق طريقها فى آوربا : تلكالسساسة 


— ۳۸۵۸ = 


ال تكو ن أأسيب الحقيق لعدم التفاهم القاحم ين آوربا و الاسلام . 


ولنشرح هذا قليلا ؛ فى غضون اقرن السا بع عشر أصمم 
الفيلسوف الكبير « ليبنتز » لويس السادس عشر أن عفر قناة تصل 
ما بين البحر الاپیض المتوسط والبحر الأحمن » ولم يكن غرض 
لمياتئز با لطبيعة من هذه النصمحة نشر فلسفته » بل كن الغرض 
التى بری إليه هو فت الطريق آمام التو سح الاورد فى أقريقيا 
وآسیا . فقد کان لا سم ی مستعمر اتا فى امس یک وكات تدر علمها 
الذهب » فکان من الضروری أن بکون لغيرها من الدول مستعمر ات 
كذلك . وق نفس هذا الوقت انت الفاوضات الى كانت جار بة 
مع تركيأ إن ذاك كاسم المسحيين الذى شمون فى أيلاد الإسلامية 
امتيازات من شأنها أن تسبل لهم الاقامة والاتجار . ول يكن أحد 
يفكر عندثذ فى إدغال المدنة إلى الشرق » ذلك الادعاء العبقرى 
اشسل الذى لجأت له الدول الاو رة لشرير الاستعار بعد ذلاك 
قرنين . هذا وقد منح الباب العالى امتبازات دول الختلفة الوصول 
فى التهاية فى شرط أولى الدول بالمراعاة . وهکذا رسخت السار: 


الاو ربة ۳ الشر ق توطءة لاط ارة الاستعارية . 


وفع بعد ذلك حدث - لست آدری أ كان و قوعه لحن الحظ أم 
لسوثه ‏ ساعد على دسوخ هذه الحضادة الاستمارية » ذلك هو 
الصناعة الكيرى . فلک تمد الدول الأآوربية الاسواق اللازمة 
لاستهلاك ما ترجه صناعتها الكييرة من منتجات , آخذت هذه 


سب 6 6 ۷ س 


لبلاد تتتافس فى غزو الستعمرات . وکانت الفسكرة فى هذا ماد 
أسواق جديدة للسجات الصناعية والبحث عن حقول جديدة كذلك 
لا ناج ا مواد الام ۱ 

وكانت هذه الروح الاستعبارية فى [بان سطو تما عندما انفجرت 
الثودة الفرنسة قورت آوربا من آدناها إلى أقصاها ما آشاعت من 
فکر عن الحرية والإغاء والمساوأة . و عا جاهدت فى سبيله من توطيد 
طق الشعب فى حع نفسه » ومن وضع لهو اعد الد مو قراطبة الحالة . 

و لکن كيف عکن أن نوفق بين هاتين الغکرتین المتناقضتين : 
ار به و الاستعار ؟ من أأعسير وا أن نف ها تين الفكر تين معا : 
ولكن انب الثورة الفرنسية لم يترددوا لظة آمام هذه الصموبة 
فى التوفيق بين الفكرتين » فلقد الوا إن الیادی. الجديدة الى جاءت 
بها الثورة الفرنسية بحب أن تظل محصورة ضمن آوربا فلا تتعداها , 
وعندما جاء نا بليون إلى مصر ءلم يكن مدذوعاً إلى اجتماذ البحر 
الأبيض بداقع الحرية . ولکنه كان مدقوعاً عقاومة وضع اليد 
الا جلیز ية على مصر توطة لعرقلة النفوذ البریطای فى اند . وإذن فقد 
كانت فكرة الاستعار » والاستمار فقط » هی التى تک نشاط کل من 
(جلترا وفرنسا فى مصر . ولذلك فان هذه آایادی, التى نادت با 
ااثورة الغر سبة > میادی, اخرية وااساواة والإغاء لى تقف قط عقية 
ف سبیل تقدم آوربا فى الشرق وف البلاد الإسلامية . 


ید أنه من الواجب - إلى جانب هذا الدافع الحقيق ‏ أن 


س ۲۷۵ س 


تحت ور با عن لوعلة آخری درر پا الغزو الاورى للبلاد أأشر قية . 
و كن البحث عن هذه التعلة بالثىء العسیر . فان هذه ااشعو 
المسمعمرة شعو ب أولية ومن الحق عل اوربا آن تەل هڏ شرن 
وأن ترفعها إلى مستوی الحضارة امحدیدة,و آن تکونها و تدرا حسف 
تستطيع أن تحك نفسما بنفسها وف للآراء الدبموقراطية . كانت تلك 
هى التعلة ای استترت أوربا وراءها » وإتها لتعلة عیقر بة حقاً . فاو قد 
كانت هذه العواطف صادقة » ولو قد كانت أور با مخلصة فما تريد أن 
توطد قدمها من أجله فى الشرق » لكان واجباً عل هذه الشعوب 
الشرقية أن تتيادل التهنئة على روح المطف عل الآخرين الى تبدو من 


آور با أذ 2 


و لقد منت هذه الشعوب الشرقية بسذاجة نامة هذا الاخلاص 
الذى أ بد نه أورنا ورغيت بكل قواها أن اقتوس الضارة والثقانة 
الاور بة . ولكنها سرعان ما تیشت أن لد مؤامنة هناك بین‌هذه مود 
التي تبذفا وبين الاغراض الحقيقية لحؤلاء الاسیاد الثی کانو| عکون 
قدارهذه ااشعوب عندئذ . فا لضارة الا ود بة [ ما تقوم الواقع على 
العلل وعل رأس الال الصناعى و آرادت الشموب الشرقبة آن تستمد 
القرون الثلاثة الى سبقتهاببا أو ربا غسيت أن میادی الإخاء والساواة 
من شأنها أن على على أوربا واجب الاخذ بيد هذه الشعوب لک 
حصل عل نصسها من العلوم ومن رأس الال ااستغل فى الصناعة . كان 
الحال مع المسيحيين الأول الذين حاولوا بكل ما يماكون من جمد أن 


مت و 


بنشرو! ماجاءت به المسيحية والاسلام . ولکن شيا من هذا 
حدث . ومد آوائل القرن لسع عشر رغب الصربون ق 
اصطناع العلو 1 وألصتاعات ف بلادش و ساعد تم الظر وف على مواناة 
أملهم هذا 2 م ۴ا هذا الامل بعد الاحتلال بر نطانی » فقد كان 
من حق الصر بين أن تقد و | أن جاتر | سوف تصدر لصر ‏ فا 
تصدر من مصنوعات منتجاتنا القطنية ‏ حضارتها الجديدة كلك“ 
فنتظر الصریون أن إررا إنهاء الجامعات » و نش التعلم العام , 
و[نباض الصناعات الكبيرة . ولكن هذا الأمل ما اث أن خا ؛ فقد 
امت اليلد المغزو بأنه بلد بعيد عن الحضارة » وأن هذا نائی 


عن | لدین | لاسللامی ۰ 


و اد جاهر لأورد كروص ممل بر يطانيا العظمى فى مصر سي 
تقار بره الرسمية ‏ أن الغرض من التعلم جب ألا یتعدی إخراج 
موظفين مطمعين لعملون ف الا دارة ۱ ول يكن هم اترا آن تدم 
مضر فى ناحية من النواحی إلا فى إنتاج ۳ والمواد الاخری 
الام أل ى حناج لپا الاستهلاك وتحتاج إلا الصناعة البريطا نيان . 
وبحب أن نعترف أن اجلترا بذلت مجهودات هائلة لتحسين [نتاج 
قطن وغيره من الواد الخام . غير أن أى طلب ينصب على إأشاء 
صناعة کیفا كانت يوظف فما رأس الال الصری : كل طلب 
من .هذا الطراز كان يقابل بالرفض البات ».أو بوضع عقیات -- 
لا سکن التغلب علما ب فى طريقه . وما حدث فى مصر حدت 


( ۱۷- الشرق الدید ) 


مت ۳۷۳ سب 


فغيرها من‌الملاد المستعمرة . و يكن التنافس الاستع‌اری المسرف غير 
الدافع لغلیوم لا عل أن يقول إن مستقبل ألما نيا لیس إلا فى البحرء ول 
يكن الاالدافع إلى إعلان السلام السلح » النی أمل على أوربا أن تنفق 
مات الملايين فى التسلح » ول يكن إلا الباعثك على نشوب المرب 
العظمى ق سنه ۱۹۱ . وساسة كبذه لا مكن أن تطميّن إلى غدها ء 
ولا عكن أن تضع تا فى شی". واذلك ۸ يكن لاوربا بطببعة 
اخال ثقة فى مستعمراتها » ول يكن البلاد المستعمرة ‏ من باب 
أولى - ثقة فى نوايا آودبا » ومن أجل هذا كان عسيراً أن يقوم 
فام بين وربا والاسلام . ۱ 
ولم يكن للشعوب المستعمرة ثقة فى آوربا » ليس فقط لان آورا 
كانت تعاملها باعتیارها شعوبا غير متحضرة » ولكن لانبا كانت 
تطبق فى مستعم‌اتبا الاراء الى حکت عليها ‏ داخل بلادها 
الأورية ‏ بأنها ألغة الضرر . فقد قررت فرنسا مثلا فصل 
الكندسة عن الدو له داخل بلادها » وقررت كذلك بجر بد رجال 
الكندسة من أموالهم » و أعلات بعد ذلك الال الد ئمة . > و مج 03 
هذا فان الحسكومة الفرنسية المدنية تعطى أمو الا طائلة للبعثات الديذية 
ای تدعی آنا تشر السحة . 
ومن الحق علينا أن نمترف بأن هذه البعثات الديئية ‏ سواء 
منها الفر ذسمة الا بکة و الا تجلمز بة وغيرها . قد قامت 
أعمال نسا نة فى الشرق فقد اسست هذه الات معاهد علممة ۱ 
ومسشفات ومؤمسات خير به . ولكن الیعنات المد ية مامت كذلك ۱ 


N —~ 


باعمال كثيرة من هذا الطراز . والواقع أثنا لا نستطيع أن نفسر 
هذا التناقض الظاهر فى مسلك الحكومات ؛ الأود بية إذ أن هذه 
الحكومات تطارد اليعثات الدينية من بلادها لک حا فى الخارج : 
فإن : نكن الباعث هذه ار وح السياسية الاستعارية لما عامات 
البلاد المستعمر ة غرها من البلاد وفق المادی, الى قامت الث رات 
دما عند الامم الاو ربمة . 


ومن العوامل الى ساعدت على عدم قيام تفم بين أؤربا 
والإسلام رة العناصر غير المرغوب فما فى البلاد الاور بمة إلى البلاد 
المستعمرة صفا عن الثروة دون (قامة أدتى وزن للوسائل و الأساليب 
الى بست‌ددمو با نما مم لسیمله من غرض . 7 أن شرا الاانسان 
کتاب ١‏ (دمون أبو » القدم المسمى ١‏ الفلاح » لك يدرك الانسان 
ال آی ددرك تنحط هذه الوسائل والاسالیب فى أغاب الاحبان ؛ 
ولى يعرف أن الربا قد یکون أقرب هذه لوسائل إلى 
اير والفضملة . ۱ 


' وعند ماغاب أمل الشعوب الإسلامية ا وضنا ذلك - 
فى نيات أوربا » أحست هذه الشعوب » قبل الحرب الكرى بمدة 
سين » أن من و اجا الا تمد إلا على جبودفا الخاص. . ول يكن 
أمل هذه الشموب الإسلامية كبيراً فى النجاح ؟ ولكن يحب أن نمترف 
إلى جانب هذه الحقيقة التى قررناها » أن ضعف الآمل فى .النجاح 
1 قف عاثقاً دون هذه الشعوب وما تبتغى من الأغراض ۽ بل لى 


- ۲۹6 


عنعبا هذا من الاستزادة من النشاط مع الامان دام با لعدالة 
الإلمة العالة . 

واشد ما كان دهش هذه الشعوب عندما اندلمت أول شرارة 
حر ب العظمى الما فى من أغس س سمه ٤‏ 1 14 : فؤغضو ن المدة الطو بلة 
الى استمرت فيبا ارب كانت دعاية الحلفاء الى تنادی بأنبا حمارب 
الروح العسكر ية الآلمانية لكى تنصر الحرية » والوعود التى كان بذطا 
هّلاء الشعوب الستعس ة » والیادی" التِى جاءت ما الهدنة » وخاصة 
الاعتراف عق الشعوب فى تقرر مصيرما ‏ کل هذه آمور كان 
من شأنہا أن تح أمام اشموب السلبة آفاقا جديدة وبالاخص 
أمام الشعوب التى انتصرت لقضمة الحلفاء . 1 

و إِذ o‏ ارب » ووقعت العاهدات ؛ أخذت أمال هذه 
الشعوب تذوب !1 أ كانت إذن خدعة من أو ريا عندما قام من ينادو ن 
حق تقرير المصير ؟ أ كان إذن خدعة ذلك النضال ضد الروح العسکر بة 
الا لما نة ؟ وهل بقيت أوريا مابمد الحرب إزاء الشعوب الإسلامية 
ھی أو دبا ها قبل الحرب ؟ لقد کانت خيبة الآمل ف ذلك كله أ كر 
من الامال الى عقدتها هذه الشموب عل أوريا . 

5۹ أن شيثاً لا منم من قيام تفام متبادل بين آوربا والإسلام 
ذا جد الرجالذو و العرائم من الناحمتین » الذين بأخذو ن على عاتقرم 
القيام بهذا ألعبء الضخم ۱ ۱ 

دلکن أبن يوجد هؤلاء الرجال ؟ أبن الكتاب والفلاسفة 


س ©" ۳ س 


ورجال العلوم ؟ أعتقد أن من الواجب ع“ أن اقول ل دون أن 
أخدش جیع من ذكرت إن هؤلاء ٠‏ كليم . يحملون نصيبا كييرأ 
من المسدو لمة عن قيام عدم التفام الخال بين آوربا والاسلام > أذ 
أن الاغلسة مة متهم تسى ننس , أن لمم رسالة إنسانية » رسالة لا تعرف حدود 
الدول السياسية » فبؤلاء الكتاب والفلاسفة راب العلوم يضءون 
بوغبم و مقر e‏ ف سود مة سمأسية بلادهم القومية ؛ و اس من کر 
أن هذا واجب عليهم إذا تعرضت أو و طانم . للأخطار ولكن هذه 
الاخطار قلملة الحدوث ف الغالب » ومن و اجب رجال السماسة 
أن يسيروا آمور اوطن وقت الس سییر يكون من تتائجه الا بتعاد 
جما يوقد نيران الحرب » قن هذه الاوقات »من الق عل أععاب 
الإنسانية من الکتاب وغيرم من رجال الشکر » أن يسخروا 


ور دم 1دمة قضمة ار ر4 والتعاو 3 بان اأشعو سا ه 


وحرية الشعوب الى نعذيها شيبة حرة الافراد . عترمما ايع 
ويعترف ما اججميع » دون نظر لثرواتهم أو لقوام المادية » وتعاون 
الشعوب الذى نعنيه تعاون f‏ عل القاعدة السامَة بين الامم 
وحسلناً مده وسملة نفام المرموق 


ولكن هل ممكن أن جح الانسان فى دقع دجال الفسكر 
فى الما إلى طريق کہذا الطريق ؟ تلك هی المشكلة » وذلك أن الصا 
المادية ‏ لسوء الحظ ‏ منالقوة حبت لاتجعل لالللا م لالعريض . 

فياه الصا ی الان هی ۳ ند بر النشال ۴ العا ء ۰ بل زا ند بر 


مت ۲ س 


حياته الروحية والخاقية . غير أننا لا جوز أن نيأس مع ذلك . فان 
کر بن یعتقدون أننا الان ف سبل بعث أ كبر من البعث الذى رأته 
أودبا فى القرن السادس عشر فى عصر الثبضة وإحياء العلوم » وآن 
هذا البست أن يقتصر على أوريا » بل إنه سوف يشمل دول العالم 
جميعاً . وسيكون هذا البعث نتيجة طبيعية ذه المرب الاقتصادبة 
المستعرة بين الشعوب ليس فى آوربا سب » ولكن فى آسيا 
رم یک کذاك ٠‏ فلئؤمل إذن أن يعترب موعد حرية الشعوب. 
والئعاون بيئها لسعادة اسح و رذاهة ایح ۱ 

و ومئذاك أن بو جد تدم التفام بين أوريا والاسلام ۰ بل 
میوجد تفا عالی للوصول إلى الحقائق القية العالية ولتوطید 
السلام بإقامة الحيأة اخلقية على البصيرة الرو حية والحياة الاقتصادية 
على الحياة الخلقية . 


مب ۲۹۷ 


)۳( 
وجه الإسلام 


د بحب علينا فى الختام أن تتساءل عما رمکن فى مستقبل نظام العالم 
أن يكون وضع الجاعة الإسلامية بصفة عامة ؛ وأن کون صلاتما 
باجماحات الإنسانية الاخری بصغة خاصة . ٠‏ لقد أوضح الاستاذ برج 
عق أن [لقاء الشعوب الإسلامية بوزنا فى كفة الفرب أو فى كفة 
الشرق تعلق "مام التعلق عوقف أو ريا من العالم الاسلای ومن الشرق 
بوجه عام . و الاسلام لا > ن فى نفس الوقت أن بنکر اسه الذانة 
وأن يعيش . وقد رأينا أن الإسلام فى آسنه يتصل بالجماعة الغربية 
ععتا ها ال و اسم > بل هو جزء منها » قبو مکل الاضارة الأوربة 
ومعدضا » استق من اليا بيع الى استقت منبا هذه الحضادة و تفس 
المواء الذى تنفست . و ما هو حادث البوم بين وربا والاسلام نما 
هو فى أوسع صور الثار.خا مدی استعادة حضارة الغرب هلما الذی 
تصدح تصدعاً مصطنما با اة الربشسانس) ۰ والذى استعيد 
الان وحدته شوة ساحمه . 

د والشتغل بدراسة التاریخ ؛ وإن كان ,يدرك مرالق الا قيسة 
لا يسعه إلا أن پذکر لظتین قدرمتين (وإن لم تکونا أقدم مثیلاتهما) 
من لفات التفاعل الانسانى بين نصى العا الغرف ؛ فقد کن جلال 


نس ۸ ٩‏ ۷۲ س 


الامبر اطورية الرومانية وعظمتها ألما وحدت بين القسمین تحت 
سلطا :ہا » و حدة شات منیا القوى الروحه ألى سہطرت على ری 
التاريخ الغربى . وف منتصف الطريق بين دک العصر وعصر البضة 
الأوربية وثب الاسلام وثيته الفكرية الاول عندما تغرب تراث 
الاغریق وآخرج منبا زهو رآ جل بل ۵ أمدت لته الأورببة بسذوزها , 

2 ولا عسکن أن تقف الخركة عند هذا اد » بل فى ستمر نحت 
أعيننا وق ميدان أوسع وأرجب ٠‏ وان كان التياين بين العالم الاسلاای 
باعمباره كلا و بين دم الصذاعيى المدهش الذی باغته "ود با ار بة 
قد ڪول أا دا وبين مشاهدة هذا الاستمر ار . ولو أن الاس 
كان پالسکس لا تغیرت النقيجة و لكان لزاماً علمنا أن لجا الیجتمع 
الاسلای ليعيد إلى المدنية الغرببة تواذنها التى آأفقدها إناه تقدم 
الغرب دون الشرق . ورا بتضم على مور الرمن أن معقل 
الآميراطورية العثانية كان فى دفاعبا عن الإسلام » وأتها يجعله فى معزل 
منعته من الاشتراك فى تقدم الوطنية الآوربية البالغ فيه وجعلته 
پاخد الصبغة البلقانية ‏ وهذا هو المصير الذی وقمت فيه ترکا 
نفسها و الذی ورثته عن ماضییا اسیامی اأبيز نطى لا عن ما ضرا 
الاسلای . ومپما تكن الظروف فان الاسلام ليقف جنباً إلى جنب 
مع أو دبا على خلاف اجتمعات الشرقية الاخری فى الحند واشرق 
الأقصى . وفكرة إنشاء عصبة آمم شرقية تشمل البلاد الاسلامة 
والحند والصين واليابان فكرة شيالية أنتجها استياء الشرق من 
سہطرة آور با الا قتصادية أو فة . و ان یسیع اجتصع الإسلاى 


أن يستغنى عن التعاون الأوربى لبلوغه الغاءة ال يصو إلا 
من التقدم لثقافته و حياته الاقتصادية »كا أن امجتمع الأوروى. ليس 
یتستطیع الو صول إلى الغاية القصوى من التقدم و فى ثقافئه و حباند 
ار وحبة بدون الاستعا 4 بالقوى الكامئة فى اجتمم الاسلای 

م إن ن اجتمعين لن شکنا من استعادة كامل القوات لكامنة فيا 
واستغلالها قبل أن يستعيدا ذلك التفاعل الذى کان قاعاً بیهما فى - 
ظل الا میراطورية الروماانية . 


د ولا زال الإسلام عامل الهو ازن بين النقيضين فى العا الغرنى . 
فيو يقف ی وجه فوضی الوطنية الاوريية کا قف حائلا دون زحف 
الشروعية الروسية . ذلك بأنه لم مخضع بعد لضغط الجانب الافتصادی 
الذى يعد من خصائص الحياة فى آودبا وف دوسيا عل السواء فى 

حرکشنا اخاضرة . وقد لخص الاستاذ مسيئيون أدب الإسلام 
الاجیاعی تلخيصاً شير الاعجاب ق فوله : «_عتاز الإسلام بأنه عل 
فدرة مساواة صحة عساهمة کل فرد من أفراه الشعب بالعشر ف 
موارد اجماعة . ومبادی" الاسلام تنبذ التبادل غير القمد کا تناوی" 
بالعداء الاموال الصرفية ( الربا ) والقروض المكومية والضرائب 
غير المباشرة على ضروریات الحياة » فى حين أنه شديد السك حقوق 
الو | لد والزوج والملكة ورؤوس الاموال التجارية » قو يذلك 


بقف موقفاً وسطاً بين البورجوازية الرأسالية والشيوعية البلشفیة, . 


وال سلام مطا لب كذلك مد مه آخری السك مها للر سا نمة - ایو 


— ۲۷۰ — 


إلى الشرق الحفيق أقرب من اور با إليه . وله ماض بدیع من تعاون 
الشعوب وتقاهمپا . ولیس من مجتمع آخر اله مثل ما للإسلام من 
ماض كله النجاح فى جمع كلمة مثل هذه الشعوب الکثيرة المتباينة عل 
:ساط المساواة فى المقو ق و الواچیات .و لقد برهنت الطوائف 
الا سلاهمة الکری 1 [فریقا والند والمند الشرقية » وااعات 
اصفيرة منهم ق‌الصين والیا بان » على أن الاسلام يستطيع أن يوفق بين 
المناصر الى لا سبيل إلى التوقيق بيا . وإذا ما أريد إحلال التعاون 
محل الخلاف بين الجتمعات فى الشرق والغرب نان وساطة الإسلام 
ضرورية لاغنى عنها . فهو وحده الکفیل| حل المشكلة الى تواجه 
آور با فى علاقاتها مع الشرق . فإذا اتمدا عظم الآمل فى أن تکون 
النشسجة سلاماً . أما ان رفضت آور با معأ و نة الإسلام وألقت بعفسرا 
فى أحضان خصومه فان العاقبة لا عکن أن تکون إلا تكة لما معا . 


x 2 3 


ما ام القارى” الان تلاوته هو ختام کثاب « وجبة 
الا سلام » » الذی تعارن فى وضعه الامراتند چب امه ادن . 
وماسنىون جامعه , باریس : وكا میفیایر بجا معة بر لين ° دور 
جامعة لىدن والافتنانت کولونل فرار . وھولاء جيعاً م كيار 
المستشرقين فى مالك آوریا اختلفة . وقد تولى الاستاذ جب زش ' 
هذا الکتاب وو ضع موک مته ونا كيه ای حاول ما أن اصور أنجام 
الشعوب الاسلامية ف هذا العصر الحاضر . آما الاستاه ماسون ند 


ست ۷۷۱ س 


كشب عن شعوب إفريقيا الشمالية فما عدا مصر والشرق العری 
وترکیا و فارس وأففا نستان » وكانت اند الاسلامية موضع دراسة 
لفتنا نت کول و نيل قرارء کاکانت أندونسيا موضع بحث الاستاذ برج . 
وقد تعاون هوّلاء الاساتدة جمعاً فى دراسة العوامل والاتجاهات 
لق يدو و تعمل فى المالك الاسلامية وأرادوا عل ضوء درام 
وميا حتهم أن يصوروا موتف الإسلام من أورنا وموقف ورا 
من الاسلام وبا يحب أن تکون صلات افريقين فى الستقیل بعد 
أن وصفو | ما كانت عليه فى الاطی . 

ولعلك شعرت من قراءة خاعة الكتاب ومن هذا العرضص 
السريع لمشتملاته أنه کتاب سياسى يقوم على سس من البحث العلی » 
وأنت اذلك جب إذا قرأته أن تقر اه عا يجب من حذر السائر 
فى مسالك السياسة » ومن سكينة العمتن انزاهة مياحث الملل ؛ ويجبه 
عليك كذاك أن تعمل للاستفادة منه كسلم وکشرق فى مثل الغاية 
الى و ضح ۵ - 


(۱) 
تبلغ عدد السین على حساب احصاءات الاخيرة من مائتین 
وأر بعين إلى مائتين وخمسين ملو نا مہم مأئة و انون ملیو نأ فى آسياء 
وخمسون ملو نا فى افريقيا » والباقرن موزعون بين أوريا وأمر کا . 
وهؤلاء الاثثان راون مليونا موزعون توزیعا جغرافاً عمياً 
يجحعلهم جیماً متصلين اوق حك المتصلين بعضهم ببعض . قهم يتنا بمون 


س ۲۷۲ د 


ی سلسلة متصلة من غرب [فريقما حيث نا خمون الأطلااطيق إلى 
السودان ومصر و دون محاذ بن جر الا بض الاوسط إلى غرب 
آسا وجنوب آوربا عا حول البحر الأسود م آستمر سلساتهم 
مطردة الاتصال شالا فى قاب سببریا وشرقاً فى مثغوليا »ا 
اما تتخطى الدجلة والفرات ف العراق إلى العجم وإلى آفغا نستان 
ول الهند حبت تنقطم السلسلة هر نا ما لنتصل بعد ذلك فى جزد 
اللایا و آرخبیل الهند الشرقية حتی تتتبى إلى الفیلبین وهی تنزل جنوپا 
من السو دان إلى شاطیء آفر رقا الشرق حی مدغشقر . يضاف إلى هذه 
السلسلة المتصلة بعض شعوب إسلامية منعزلة خلال الصين أو عل 
حدودها وق جنوب أفر يقبا وق بولونا وف أنحاء مختلفة من آوربا 
واس بکا . سول جب : و إذا أنت نظرت إلى الما الاسلای عل 
الخريطة رأيته أشه شی“ لا لين عظيمين تثیعت قرو ہما من مان 
مشترك فى اسيا الغر بية . ناملال الثمال شكون من شر لط بزيد 
عرضه على ألف ميل ويكاد حيط بأوربا من أقصاها إلى أقصاها 
و لعز لهأ جع اقب عن بلاد أسما اجنو بة والشرقية الكثيرة السکان . 
آما ذداع الملال الشمالى الرفيعة فتضم أئناءها امحیط المندى » . 


هذا العام الإسلاى الفسیح فى تراى أطراقه . الجامع اذلك بين 
شعوب وأجئاس 5 سات عة التاديخ كاختلافها ف ظر وف العش ۱ 
له ممع دك و حدة 3 الحضارة ووحدة ف المأ ف : ومر جح ذلك إلى 
أساب عدة : منیا أن هذا العام الاسلای ایکون تدر جما على ارهن 3 


میت ۱/۱۷ ۲ — 


و لکنه وجد وامتد فى فرات قصيرة متقاربة همأت مذه الوحدة 
النفسسة والعقلية + ففی بين بعث النى عليه السلام فى سنة ۳۲ 
ميلادية وسنة .ون أى فى قثرة لا تزيد على مائة وعشرن 
سئة ‏ امتد سسلطان الاسلام من آسیانما مرا كش إلى أواسط آسیا 
وظل مستقرأ هنالك قرئين ونصف قرن من الزمان أمكن ما 
رکز حضارة وثقافة مستمدتین من أصل الاسلام و البيئة الى 5 
منذ أولأمره فما .وق الاثة السنة الواقعة ما بين سنة آلف وسنة 
ألفومائة امتد سلطان الإسلام فى میادن أربعة : فى غرب فرشا : 
وق أسيا ااصغری » وف آسیا الوسطى » وق شال الهند . وبعد قر نبن 
آخرين - بين سنة ۱۳۰۰ وسئة ١‏ .04 نفد سلطا نه إلى البلقان وال 
. دوسيا وسیریا وإل بقية اند مزل آندو تیسا . ومن بوهم‌گذ وقف 
سلطان الاسلام عن الامتداد إلا فى حدود ضقة أكثرها فى أفريقا . 
وفى کل. و احدة من هذه القفرات الى تفزها نفوذ الاسلام وساطاند 
كانت الحضارة الاسلامية اأتى کت ورعرعت منذ القرنين الاوان 
من عصوره الراهمة زداد ماء وقوة ما تتصل به من حضارات 
جديدة تؤثر الحضارة الإسلامية فها وخضمیا لسلطانما وتتاارق 
نفس الوقت و تتغذى ما قد يكو ن من صا ذا . و ذلك بأن الإسلام 
ل يكن مش اللحظة الآولى دين وعبادة وکنی » ولکنه سرعان ماكان 
ثقافة و حضارة تكو نت على أسسه وأصوله التى توطدت فى حیاة مد 
| ير ما.توطدت حضارة و اثقاقة اسسا وأصو لها الاو لى . اذلك كان 
. طبيعياً أن تتغذی الحضارة الإسلامية وأن تتغذی الثقافة الإسلامية 


س ۵ ٩۳۹‏ مس 


من کل ما غزوا من میادین العلم والبحث ‏ على أنه کان ككل قوی 
الحياة السلممة دام الأو داثم التشاط لا ستقر ولا مدأ بل يريد دام 
جد يدا پضمه ولتمثله لبلفظ قدا لم ببق صالحا درك ااغاية التى تری 
الآصول والاسس الاول لإددا كيا : وفى مقدمة ما رعی هذه 
ا#صول والاسس له حریر الفسكر من قبود الاده وتصوير الما 
فكرة لا 1 2 والعمل للاستزادة من معرفة العالم لديادة الا تصال به 
وحسن عنل فکر ته . و الا یه الى ری الاسلام لما درك کال امس 
ى حسن اتصاها باه » وإسلامها له إسلاما صیحاً . وهذا وذاك 
لا محفقان إلا - تن المرةة فى أى ماتمتطليع عقون و عو اطفنا 
وأفئدتنا وقلوينا أن لصل إليه . ف هذه الحدود المترامية الاطراف 
كانت الحصضارة وكانت الأثقافة الاسلامية تعملان ٠‏ وروح من الاعاء 
الصحيح الذى يقرد أن مان المرء لا يكل حى عب لاخبه ماعب 
لنفسه كانت امود تتضافر لاقامة الحضارة و الثقافة Kas.‏ اجتياع 
المسلمين فى مک أيام 11 یج كانت تج هذه ا جود تنتشر و تقوی و تنتقل 
إلى السلین جممعا فى 06 أقطار الارض . أضف إلى هذا أن 
الاسلام سکن حدة الفوارق الجنسة بة حتی لقد. كاد هدم الحدود فا 
بين الدول المنقسبة له يا أن أخوة المسلمين سرت افجرة شم جميعاً . ۱ 
فم يكن عب أن رى المری ينتقل من الشام إلى بنداد تنم 
زمنتاً ما سکناً > ولا کان چا آن هم من امل امحجاز عصر ومن أهل 
امن با شام و من امل مهس بالغرب » وأن W1]‏ کر ات الشسکر 
واليحث العلبى فى آغاء العام الإسلاى على أبدى هؤلاء الهاجرن . 


وهذه الظروف ازدهرت الضارة وتأصلت جذور الةافة من 
عصور الاسلام الآولى . على أن نظام السك والاصل النی یقوم 
فى الاسلام عليه مالبت أن تغير وإن اندست إلبه فكرة نا لف 
الفسكرة الى عرفت منذ صدر الإسلام » فكرة كانت شائمة إلى يو معد 
فى فارس وش بيز نطة وف البلاد الى تغلب المسلون عامها » فكرة 
سرعان ما طورت كيان النظام الإجتباعى من الحياة الحرة إلى حماة 
مقبدة وما مهدت لدخول دول الاسلام ف تباد تفكير العصور 
الوسطى وما يسرت للحا م أن زج فى نطاق الدين بکل شىء ء 
و بکل ما لبس من این ف شىء » وأن شد شود الدبن حركات 
الاس وسكناتهم وهأ کم و مشر هم وطر بقة مشیتهم وسلامهم 
وصور حدثهم وسكونهم . يقول جب : « وبالرغم من أن الدعوة 
الإسلامية نفسها لم تنقشر بالسيف ققد كان حت جناح الحم 
الاسلاعی أن وجل الممشرون ما خير الظروف فى نداطهم للدعوة » ع 
ولئن كان هذا النشاط قد وجد فى أوريا السحة خصومة لددا 
مذ الساعة الآولى ومنذ أيام النى عليه ااسلام فان سلط المسلمين 
وسرعة انتشارمم فى أقطار الأرض حكاماً قد استهوی النفوس إلى 
دعوة الق الى بعشت إلى أرواحهم يكل هذه القوة . لكن هذا 
التطور الذى أشرنا إليه كان مقدمة الضمف واركود التى استول 
على الإسلام زمناً » والنی امتد إلى زمننا هذا فيا خلا فترات يقظة 
کا نت تعود بالاسلام إلى كل مجده ثم ما تلبت أن تنطوء حت عنام 
هذا التطور والفسكرة الى أدت إليه . و لست أجد خيراً ىصو بر هذا 


مس ۷۱۷ س 


التطور والفسكرة التى قام على آساسپا من أن أنقل عبارة الاستاذ 
عبد امد العبادی جن آرخ ارون الرشید فى احد ملاحق «السیاست 
إذ قال : ( ما النظام الذى كانت مخضع له الدولة العياسية ؟ هو نظام 
الخلافة با هلبم . ولكن الخلافة على عود العياسين كانت غيرها عل 
عبد النغاء الأوائل . غلافة العباسيين عنتلفة عن خلافة أنى بكر 
وعر کا حتاف الجسم الاستبدادى عن الدعقر أطية الصحيحة . 
ذلك بأن العباسین أخذو| عن الفرس نظرية الح الامی فى الم . 
ولك يعطوا هذه النظرية الصيغة الإسلامية زعوا أن الخلافة 
ميراث عن النی صل الله عليه وسل وأجروا علبها أحكام الميراث , 


وبذلك يکو نون م أحق اناس بها » وف هذا المعنى يقول شاعرم : 
ای کون ولس ذاك كائن نی الینات وراثة العام 


« ويقول اسفاح فى خطبته الى خطها الناس عند مما یم 
له بالكوفة : « واعلدوا أن هذا الآمر فينا » ابس يخارج ما حي 
اسلیه إلى عيسى بن مرحم عليه السلام » . ویقول النصور من خطية 
له : « آما الناس ! زا آنا سلطان الله فى أرضه , آسوسک بدو فق 
و تا مده > وحارسه عل ماله › اعل شه عشیننه وإرادته وأعطيه 
باذنه . فقد جعلبی الله عليه ققلا » إن شاء أن يفتحى فتحتی لاعطانک 
وقسم ارزاقع ۽ دن شاء أن قفلی علما أقفاى . . > ولک 
ندرك مدى غير الذى أصاب الخلافة ' عبد لمیاسمین كيو 
أن نورد بمض -نطبة ألى بكر الى خطبها على أثر سعته فقد قال : 


ہا الناس » قد ولیت آمرک . و لست ی »فان آحسنت فاعنوی ۽ 
وان أسأت فقومو . ۰ أطبعولى ما أطءت ان ورسوله فيكم » 
فإذا معصدت . الله ورسوله فلا طاعة لى علي . ۰ نورد الشعر 
الذى خاطب به الحطليئة عر بن المخطاب بعد أن بولح : قال : 


ات الامام الذى من بعد صاحره آلو" إلىك مقا لمد الابى البشر 
م.يؤثروك ما إذقدموك لما لكن لانفسهم كانت بك الا 


وم ورث الرشمد الک عوجب النظرية المد كورة » فقد ورت 
الإضافة ليها ما يصح أن متیر من الوجبة الفعاية جزءأ من اانظام 
السياسى للدولة ؛ ذلك نظام البلاط » وهو شىء أخذوه عن الفرس 
كذلك »فد کان الا کاس ة مشون عتجيين عن الرعة ۲ بلاطيم .» 

حف بهم خاشيتهم وحجابهم وحراسهم وغلاتهم » و نفوذ نمام 
وجو ارم - إن صح هذا التعمير . وكشرآ ما كان بلاط فارس پا 
۳۹ بط مبعث الدسا نس والفتن السياسية کا بری من تاد يخ مأ خرى 
اساسانمین » كذاك كان الملاط على عبد الدولة العياسية . وقد ظير 
أثره لس" فى الشؤون. العامة لاول ظهوده ؛ فقد ذهب المدى 
والحادنى ضمية مكايد ديرت هم فى نفس بلاطهم . 

د حنذومه أسلبدادية لستند إلى نظرية سماسية جامدة ۽ و بلاط 
هو بك نكو بنه ذو جو صا لادس والمكايدة > ذللك هو النظام 
النیاسی الذى آص بح " ال رشمد عم عقتضأه وق حدوده » وهو نظام 
من شا نه أنه إذا 7 الذى ز ذاطه فان أقوى اساب 

- السرق الجديد ) 


YA —‏ سب 


الاستيداد والطغان . وإذا كان ضعيفاً كان من أقوى بواعث 
الفتنة و(لاضطراب . . 

د وهذا بالدقة ما يلبته تارم الدولة العباسية . فالتقدمون من 
خلفائما الذين يوصفون بالقوة والكفاية کالتصور والهدی والرشيد 
والمتوكلكانوا! جبايرة طغاة » وأما المتأخرون! لذن يوسعون بالضعف 
ققد 6 نو | الاعيب فى أيدى أهل البلاط و نساء القصر ؛ بصرفونهم 
کف شأءوا وشاءت آمو ام ۳ 


لکن :هذا الذى حدث منذ العباسيين ما صود الاستاذ السادی 
م يكن جديراً أن يظور آثره فى سنین قلبلة » ول يكن من شأ نه بطبيعة 
ظروف العالم العامة بومثذ أن تضعف الدول الإسلامية إزاء الدول 
غير الاسلامية . حح أن الإسلام وقف فى مركز جغرافى وسط 
بين أو ربا المسيحية إلى غربه وبين الآديان المندية والصمنية إلى 
شرقه . کن نظريات المع واظامه لم تكن فى أوربا خيراً عا 
كانت فى الدول الاسلامية » ول تكن كذلك نی دول الشرق الاقصی . 
على أن ظروف هذا الانحلال الفكرى ف الدرل الاسلامية میدت 
للغرو المغولى والتترى . ولا كان مؤلاء وأولئك قد أسليوا كان 
فیامیم وغزوم الدول الإسلامية الأخرى من عوامل بقظة الإسلام 
۳ دیاش دول آور با أأغر بمة ودول أطند والصين أمأمه . م إن هذا 
التطور الذى آشر نا | لمه وا لذى نقلتا وصفه عن الاستاذ العیادی 
کان لا بد أن یوق من ارات ما آنی و آن ميد للمصر .الذی مبد له 


~~ ۲۷" سب 


اعد رفظة آور با ولس حط ارة الصناعة زمام القمادة العالمءة لزج 
با لعالم كله ما ز حت ره مه هن ماد یه كو شك البوم أن #ترار و تنداعی 


ظلت الدول الإسلامية محتفظة يمركر القيادة رغم هذا التطور 
السی > لان أوريا كانت خاضعة لتفكير مداه أو شر منه ؛ ولان مركز 
التجارة والرخاء الاقتصادی كان من المسلمين . عل أن نمضة آوربا 
فى القرن التاسع المجرى وما وجه ليه حریر الفسكر أنظاد هؤلاء 
الغر بين إلى الناحية العملية جديراً أن يقم حضارة الصناعة وآن 
بزعزع 575 اا رکه المتاز الذى كان للمسلمین ف 
لم حرق على التفسكير فى غزو الاسلام قبل القرن الثامن ع شر المسسى » 
ویح أن المسامين ظلوا محتفظين بذا تيمم وباستةلاهم وظلت الخلافة 
الاسلامية الى رقع نو عمان علہا شبیحا آمام لدم الاستعاری 
الاوری » إلا أن المسامين شمروا ا وقد كانوا إلى عصر قريب 
عأ الما تغزوم صناعات وأفكار جديدة ویفزوم من نواحى 
الغرب دجال يحيئون أرل أميم أفاقين ثم ما يلبثون أن إصبحوا 
ان الول والطول وأحاب النفوذ والمال . ماذا عسی السلین 
أن يصنموا| ؟ بدأوا آول و حدقون ذاهلين هذا الذى وقع 
ولسائلون أ نفسهم عن سيبه فلا يرون جوابا . وأدى دك ہم إلى 
الا ثبکاش وإلى التوجه بقلو هم 1 ناحية دولة | لافة 8 ف 
قو تا اروحمة و الزمنبة من هذه الکار ثة حرجا و سدم من بت 
صو فهم أو ليك الا فذاخ الا قو باء الذن پز ون العام و عون 


س ي اي ۷" حسد 


إلى النفوس روح الاقدام وروح الاستخفاف بالحياة والذن 
تصمحون هلبم قائلين : «فتمئو| الموت إن كلتم تم صادقين, . بل 
استکان الكل وظل الامس بيد الخليفة و ۳ وبين حخ خم الخلافة 
المستمد وشم وات آهل البلاط لاد ية الوضمعة و دسا لسم المتحطة القذرة 
الدنيئة . ذلك بأن الفكرة الى أدت إل التطور النی قدمنا كانت قد. 
آتت ف هذا الظرف کل عرراتها . #ول جب :: ١‏ ظل علباء الإسلام. 
يعلدون الناس مدی عشرة قرون تباعا ‏ لمناسية ولغير مناسية _ 
وجوب الإذعان لسلطة سواء أ كانت هذه الساطة شرعية أم مغتصية ؛ 
۴ رن هذا الدرس ف التفوس بصورة لا تحتمل الريب . 
وتبدى الممود السياسى وكأنه متأصل فى الشعوب الاسلاممة حي 
عزاه الغربيون الذين لاحظوا عظى تحمل المسلدين الضغط وسوء 
الحم إلى العقيدة القدرية. فى الإسلام » لكن هذه لم تكن قط أ کار 
"من نصف حقيقة . فالقدرية بهذا المعنى المطلق لم تكن سيآ مقدار 
ماكانت لقيجة . والاستکانة السياسية التى بدا بها الشعب الاسلای 
إذاء الغير ترجع فى معظمبا إلى أسباب مادية ؛ اليؤس الاقتصادى من 
أكترها ظرودا ». ولشنا حاجة إلى القول بأن الاستاذ جب لا نصف 
الإسلام حين عزو [لمه أى حظ من هذه القدر رة ۳ أدث لشعو به 
إلى الاستكانة . فالإسلام لايدعو للإذعان إلى أحد إلا لته . والقرآن 
الکرے احظم الکتب السياوبة دعوة لطاعة الوالدين ورضاهما » 
بقول فى صد ر السکلام عنما : : دون جامداك غلى أن نشرك تی مالیس 
الك به.عل فلا تطعهما وصاحبهها فى الدئا معروفاء ۰ فاذاکان ذاك شأن 


۲۸۷ 


#لوالدين فا بالك من مجاهدك على أن تخضع لما ليس لك به عل » وأن 
تصل من الخضوع له حتى لہ فى الساطان لله شريكا . إن أقل ما یس 
به الإسلام فى هذا الظرف الدُورة عليه وتحعطیمه وتحطم تعاليد . قأما 
ما جاء بعد ذلك من خضوع استسلام فا عا كان أثراً هذا الانقلاب 
النفسى فى تصو بر أساس الحم فى الإسلام . 


ليحرو أحد على أن يحور ببذه الحقيقة خلال القرئين المبابع شر 
والنامن عشر ومن جر با كان معناه التعرض للتشريد والنق والالقاء 
فى أعماق الدردنيل جزاؤه . لكن المدنية الأوريية كانت دائية لغزو 
الشرق ولغزو الآمم الإسلامية يتجارتما وصناعتها ويثةاقتها كذلك . 
و[ذا اسر الاس عل هذا فقل عل الخلافة الاسلاسة وعلى الما 
الاسلای السلام . ورفح کتاب الغرب و ساسته عقائرم يصيحون 
أن الاسلام کدین هو سیب اطاط الشعوب الاسلامية . وأن هذه 
الشعو ب لامفر منقرضةء و أن دولة الخلافة قد صار آمرها إلى أن أصيحت 
الرجل المر يضن لامفر له من الموت الذى هو آتنه لاغالة . وقوى 
نشاط المبشربن للسيحية فى العالم الاسلای وقوى إلى جانبه شاط 
الدعاة إلى الحضادة الغربية . فاذا عسى يصنع ساسة دولة الخلافة . 
لا شىء ف الواقع لكن الفکرین والکتاب من السلین بدأوا نشا طم 
فى ناحيتين : آولاهما ساسية هى الدعوة إلى الجامعة الاسلامية . 
والثانية دبامة مدید هی الدعوة الت قام مها الاستاد لشیخ رل برل ھ 
والذين قاموا فى أثره . وكان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 


ستت ۱۳/۷۲۲ سب 


نید الرأى الاسلای ضد غزوة آوربا السبحبة وقد أيد الباب 
العالى وأبد لمفة هذه الدعوة بكل مالديه من قوة » عل أن هذه 
الدعوة و جدتق غزو الحضارةالاوربية من قوة القاومة ماضعضءیا» 
ذلك بأن الشعوب الإسلامية شعرت شعوراً عقا بضرورة الاستفادة 
ما كشفت عنه‌حضارة الصناءة وما روجت له هذه الحضارة من تنظم 
اسباب الحياة فى المسكن و المليس و وسائل العيش . أما التجديد الدبى 

فقد تام على أساس شعور عميق عند الشيخ مد عبده وعند طائفة من 
أنصاره وأصحابه بأن الود الذى استولى على الإسلام والمسامين نما 
- كان سیبه (قفال باب الاچتراد و أشذ الناش بالتقليد الأعى وترو 
خرافات وأوهام باطلة و تسیا إلى الدن واعتبار الخارس علا و غير 
او من ما ملحد.| برجی با لتكفير .و قد دی الاستاد أشي #دعيده دعو ته 
على الاسلام الصحيم الاسلام الستند إلى القرآن و إلى السئة » الاسلام 
الذی آراد أن حرر العدول والا فهام من كل معبى من معا ی الوئنمة ¢ 
هذا هو الاسلام الذی ينقد المسلين ويرد اليم مجدم . آما هذا 
الاسلام التقليدى الذی جاء‌نا بعد ثلاثة عشر قرناً تداولته فا 
أعاصير السياسة ودست فيه الفكرة الاستيدادية من الأوهام ما عکن 
: للستیدین وجمل شم السلطان الطلق فلا عکن أن تقوم على پدعة " 
وأوهام أمة من الامم ترجو فى اه سۇ ددأ أو مدا . ومع أن 
الميدان الذى عمل فيه الاستاذ الشيخ تمد عبده لم يتناول إلا الشؤون 
الد شة الببحتة فى حدود ما يطلق عليه الا فرش التيولوجما ٠‏ وبالرغم من 
آن اشح کان يعمل لإصلاح الا زهر وصلاح حال رجاله » فقد قام 


سا ۳ ۲ س 


دؤلاء الرجال فى و جبه امد قو مه وحادبوه آشنع الحرب ورموه. 
بالا لاد والکفر واعترو | الدعوة الى كان يدعو [لمها ‏ والتی تعتير 
فى نظ نا متواضعة غاية التواضع إلى جانب ما دعا النى عليه السلام 
إليه من حرية الفكر والفؤاد والقاب ‏ دعوة الحادية جدير يصاجما 
أن ببوء بعضب صاحب العرش وأن یبوء لغضب امور . 
على أن شخصية الشيخ عمد عبده الممتازة ترکت فى العلم الإسلاى 
أثرها وأتاحت للسلبين أن يتخلصوا ولو تخلصاً ضعيقاً من سلطان 
التقليد الآعبى ومن سلطة الدجاجلة الذين يتقدمون الم بإسم الدين 
پسممون عقو لهم وأفكار هم بالرافات والترهات . 


لم تصادف الدعوة إلى الجامعة الإسلامية من النجاح إلا ظا 
نظر با صرفاً . وظلت دعوة الاستاد (لشیخ عبده محصورة ی حدود 
ضيقة لان برناجاً (نشائیاً لم يوضع ها ولاما ۸ تباغ من الجرأة 
فى هدم الاومام البلغ النی يطوع ما ةما الكامل من النجاح . وق 
هذه الاثناء كان غزو أوريا مطرد التقدم . وفی هذه الاناء كانت 
العتاصی غير الإسلامية فى العام الاسلای تع وتنقدم و تال الظوة 
والثروة . وفى هذه الائناء كان رجال الدن فى شغل بااناقشات 
ابیز نطية العقيمة و بری الشييخ عيده وأصعابه بالإلحاد وااروق ومثل 
هله پم الثافبة الى لا روج إلا فى عصور الاحلال والتدهور وتحت 
سلطان الإسقيداد والطفغيان » وكانت مصر قد أمّد إلها اانفوذ 
الاوری بأ کار ما امتد إلى الأأمبراطورية العثانية الترامية الاطراف 


لغمل هذه المدنية الغربية ومبادها وما تدعو البه محسوسافیا مقدراً 
من آهلما . والمدنية الغربة كانت دعامتها العقلبة حر بة الزأى والفکر 
و تحطم أغلالها أ بأ كان أوع هذه الأغلال » إذن فلابد إن كانت هذه 
ار مصدرهذه القوةالعجببة الی‌طوعت لاوربا أن تغزوالشرق وأن 
قغز و الما الاسلاعی هذا الغزوااريع .فلتأخذ بالحضارة الخر ية و لننسج 
على منوال الغرب » وكذلك قامت الدعوة إلى نظام فى الك کالنظام 
القائم فى الا مم الأوربية وی تملم كالتعلم الوجود فى أوربا وال 
مافة غر ية عة » وحسب بعضهم أن لامفر من هذا أو يقضى عل 
الشرق القضاء الاخبر > وغلا بعضیم فى ذلك بح رأى واجيا 
أن _بقطع العالم الاسلاى صلاته بالماضى كله و أن بسكل عن الد نية 
الغربية محذافیرها . وهذه الدعوة هی مايسسه مولفو الکتاب 
الذى أوحى [لمئا مبذا الفصل ذا الا سیم العجيب : دغر يب الشرق . 


و یلاح الاستاذ جب وزملاوه ااولفون أن كياب هذه الدعوء 
سوا أن مظاهر حضارة الغرب تعمد على آصول قدعة ول ثقافة 
عريقة وأن نقل الظاهر وحده لا يكن لإقامة هذه الضارة . وهذه 
ملاحظة آبداها منذ عشرات السنین اللورد ملش ىكتاءه « إنكالة 
فى مصر » عن سمی الخديوى الأول (ساعمل باشا لاقل مظاهی 
الحضارة الغربية إلى مصر . لکننا لا توافق الاستاذ جب على ملاحظته 
و نقف مها موقف الماقد للفرب فى حضادته القائمة على الأثرة 
والآنا نبة والمشيعة من المادة الا قتصاد بة روح هی الی خلقت لاور با 


مداعبها فى ارب ومتاعبا الحاضرة . فقد أدرك هؤلاء الصر ون 
أن مظاهر الحضادة الغرببة تر تكن إلى أسس رآها بأعينهم من سافر و | 
سب 11 آور با رتغدى متا من درسوأ ف الجامعات الأوربسة 
ومن اطلغوا على أدب الغرب . ولذلك قاموا فى مسل هذا القرن 
العشرين یدعون إلى إنشاء جامعة على نظام جامعات آور با يكون 
شااستقلاما و یکون للم فا أساسه الصحيم من حرية البحث 
والتفكير . لكنهم ما كأدوا يفعلون .حتى وقفت السلطات الرسصة 
ا اضعة لنفوذ إنكلترا فى مصر منم موقف الخصومة وستی دعا 
لورد تروص الاهای والاعبان المصر بين الذين طلب الهم أن كتتوا 
لإنشاء هذه الجامعة كى يكتتيوا لانشاء الکتاتیب ؛ وظلت الامعة" 
بعد ذلك مارب فى السر وف العان وما زال ذلك شا نبا إل وفتنا 
| اضر > وهذ| سب » ققد كان السلون لا بکادون بزلون بلادأ 
يشتحوتما حتی يدوا منذ أول زوم فمیا لتشييد بناء م حضارتهم 
۱ ما ول يكن بدور يخاطرم أن 19 أهل هذه آلبلاد من الهل 
من اصول هذه الحضارة ومصادرما . فوقوف مثل الضارة الغر ية 
ف وجه انشارها بصورساآ الصحيحة وا کتفازم يداول الشموب 
الاخری مظاهرها وآثارها غير متمثلة , أنانية غير جديرة بالدعاة 
إلى الحضارة وی التقدم . على أن ما حدث من هذا کان له أثره 
الحسن . فقد شجع القاددين على أن يرسلو أبنائهم إلى أوديا 
ليدرسوا فى جامعاتها على القيام بهذا العمل على ما فيه من کافة 


س يا — 


ومشقة . وازداد عدد هولاء وکوا فى مصر کا حذت الامم 
الاسلامية الاخری حذو مصر وعاد هولاء وأو لك إلى بلادم 
ییون الحضارة الغربءة . کم ماليثوا أن صدمتهم ظاهرتان 
جسیتان [ثار تا دهشم امنا قضیما مع أصول الخضارة الغر ية 
تناقضا بیناً : الأولى هذه الحرب لظ ای شوم با الاستعار 
الأودنى رة العقل حرية مستندة إلى الاظام الجامعى الذى 
يقرو البحث الر الطليق من كل القيود » سواء أكانت دشة 
أم غير ديتية . و آلستند إلى القواعد العلية الصحيحة » قد ر ام هن 
. هه الحرب أتها لم تكن تقيل هوادة قط ؛ وأن عثل ! لكاترا فى مصر 
لم يكن یاف أن يكنتب فى تقاريره أن مصر بغير حاجة إلى علباء بالمعنى 
الغرى و[ ءا هى صحاجة إلى موظفين مطواعين .والظاهرة الثانية انتشار' 
المبشرن الغر يسين نی کل مكان ف المدن الكبيرة والصغيرة بل فى القرى: 
يدعون إلى المسيحية ولا يأ بون التءريض بالإسلام . وبالرغم من 
ها تين الظاهر تين ظل هؤلاء الشبان بدعون إلى الضارة الغريبة مسئندة 
إلى اصلیا الصحییح » أى إلى حرية البحث ونزاهة العلل » ویدع‌ون إلى 
ذلك ی حراره لم يكن من شأن الجامدين على التقليد الدينى الذن 
دعوم رالا اد إلا أن زادوها قوة واستعاراً- . لكن مور الدمن 
اقلم عدو نهم على حقيقة خر ی ل تكن أتل إثارة ادهشم من الظاهر تين 
لین قدمنا . شا يصدر الغرب للشرق من ار حضارته قد وقف 
أو كاد عند أسواً رات الغرب من الربح الادی ما جده باساب 


AY —‏ ا 


۰ الرخاء والترف . فتجارة الرقيق الاببض والكحول ومواد الزينة 
و اللبو وجوقات الهذر السرحی كانت هى آول ما يصدم الناظر لآثار 
الغرب فى الشرق . ول يقدم الغرب إلى جانب هذا من صا رات 
حضارته ما يستر سوآتها هذه . بل هو ک قدمئا قد و قف سالا دون 
سرعة أنآثار العلم الصحیح ما كان هؤلاء الشبان جاهدون يكل ما 
دخل ف حدود طأقتهم لنشره وکين له ۱ 


(۲) 

ظلت الال كذلك إلى أن أعلتت الحرب الکبری ودخلتها ترکا 

إلى جانب ألما نما . وكان من آتر انتضار الحلفاء أن قضى على الرجل 
المريضش - الأمبراطودية المانية ‏ وأن وضع الحلفاء أ يديهم على 
بلادها اختلفة ؛ وخضع العالم الإسلاىكله فنا خلا تركيا وفارس 
وأففانستان وشبه جزيرة العرب إلى النفوذ الاوری مصوراً فى 
صورة الانتداب أو الاستعار أو الاحتلال العكرى أو ما شنت من 
هذه الاماه الختلفة اللفظ المتفقة المدلول . وجاء فى أثر ذلك أن 
خلعت تركيا الخليفة السلطان عبد أمجيد » وأن نفته وأمله؛وأن أعلنت ` 
رغاتها عن الخلافة . ور عا شرت الامم الاسلامسة الى حررت من 
النير البری بثىء من التخفيف عنبا رل الام فقد كانت هذه الآمم 
متعطشة من زمن بعيد إلى نمضة تنبعنها وينبعضها الإسلام وكانت تری 
فى تركيا وفى الاستبداد التری وفیا كان الرأى عند ساسة الترك 
قبيل المرب من تتريك العرب حائلا دون هذه المضة . وقد 


TAA — 


يڏ لت دول الغرب اما ارب وف اعقابا من الوعود و ست من 
اعشات لسلام و العدل اجرد من الحوى و الرءة النامة الشاملة وحق 
الشعوب ف ثقریر مصیرها ما جعل هذه الشحوب الاسلامية تطمع 
ی بعت جدید تناله ق ظل هذه المعاتى . لکن تعاقب السنین من نعد 
ارب کشف عن الحقيقة المضنية الولة » فهذه الاغنسات كبا 
لم تكن إلا وه وخداعاً . وقضية آورپا الى حاد بت فى سيلبا أر بع 
سنوات تباعا والی بذلت فها مہم آبناما وملايين ما کدست من 
البر وه على مس السنین لم نکن إلا قضية الاستع‌ار ومن یکون له سح 
التو سح فيه : دول الوسط آم الخلفاء . م بدت حقيقة آشد من هذه 
الققة م‌ارة وإيلاماً . تلك أن الغرب النی تزعم دوله أنه تحرر 
من قيود التعصب الدينى ما زال یذ کر احروب الصلميبة الى نشدت 
خلال القرون بين المسيحية والإسلام ؛ وأن كلة لورد النی یوم 
استولى على القدس و قوله إن الحروب الصليبية قد انتهت كانت تعر 
عن معی جول تتاطر الدول الا ود بة جميعاً وژن کان هذا الجندى 
المقدام هو الذى صرح پا وكشف عنها . فى ظل هاتن 
إا قفتن الالمتين جعلرت دول الغرب الى وضعت بدها عل العالم 
الرسلای عد فى أسياب امود الدينى عن طريق الجامدين المتمصبين 
لبن بد الشعوب الإسلامية مود و لزبدها امود ضعفا » وجعلت 
جمی الاعات التبشیس يه الديئية و مدها كل ما فستطيح من دوه 
وتحاول أن حطم کل قل وکل دأس یقفه فى وجه هو لاء وأو انك . 


۹٩ —‏ س 


هنا كانت البقظة الرعبة » بقظة هؤلاء. الشبان الذن درسوا 
فى أؤدبا وجاژا ينشرون ف البلاد الإسلامية لواء حضارة الغرب . 
ما هذا ؟ إلى أى حضيض يبوى آهل هذه الحضارة ؟ و كيف تطوع 
لمم ضائرم أن يستخدموا العم الانسانی لإذلال الإنسانية ولامدار 
كرامتها ؟ وكيف تظل آوربا على تعصبا الد المموت الذى. 
انیشت چنودها ف القرون الوسطى باه حار بة المسليين ؟ ! وكيف. 
تسيخ أوريا فى سبیل الحياة الادية وترفها وأن تحول بين شعوب 
كاملة » بل بين عالم بأسره » وبين النور المقدس الذى بضی. به ال 
الارو اح والقلوب من طريق العلل والمعرقة ! ! وكيف تطمع المسيحية 
فى أن تكتسح الاسلام وهو أسمى الادیان اتى دعت إلى الحرية 
الحقة ما أخذ فى صفاء جوهره وما نفست عنه هذه الرمات الى 
أضيفت [لبه على ۳۹ منه و للست منه ؟ ! وقامت لذلك فى نفوس 
هو لاء الذبن آي الم الهوض بأعباء الجركات القومة الى اهتزت 
بها أمم الشرق فى أعقاب الحرب ثودة على هذه الأساليب التى لا 
الغرب الما وجعل كل شکر . وکانت مرات هذا التفکیر هی 
ماذ کر الأساتذة ماسنمون وکیغابر وبرج والفتنات کولونل فرار 
فى فصول کتاب «١‏ وجبة الاسلام . 
جعل الكل يفسكر فى سبل الخلاص من استّعار الغرب و تبشیرء . 
فأخذ جاعة _عذهب. الرا بطة الشرقية تر بط ام ااشرق الخاضعة النفوة 
الغربى جميعاً » وأخذ آشرون مبدأ الجامعة العربية يظل لوارما 


س و ۳ س 


الذين يتكلمون العربية جما . وفكر آخرون فى إحماء الخلاثة 
بر بط من جديد بين الامم الإسلامية » ولكن على آن. تکون 
خلافة دوحمة ليس لصاحما ساطان زمی » ورأى اعنم م العسك 
عدا القومية ومقاومة الاستعار الفرف بأساحة الحضارة الغربية » 
وفکر جماعة فى دفش ماضیهم الاسلاعی والاخذ عاضیهم السابق 
على الاسلام كا فمل الآتراك وكا يحول يخاطر يعض أهل الغرب 
الاقصی من المرا كشمين . وكانت طذه الصور الختلفة من التفسكير 
مظاهرها العملية ‏ فقد تألفت جمعية الرابطة الشرقية فى مصر ج 
تألفت فما جمعية الشبان السلین وانعقد فما فى سئة ۱۹۲۵ مور 
الخلافة . وتألفت ف اند جمعية الخلافة وکان مولای تمد على عل 
رأسيا إلى حن وما ته كا أن الدكتور اقبال من أ كبر دعاتها وإن ظل 
الد کتود أنصارى إل جانب غاندی من دعاة القوممة المندية . 
واتعقد مق عر اسلا 2 فى سنة ۱۹۳ کا اعد ف القدس سنة 
۱ : و بدت فى حتاف الما الإسلام كله ورة أشاط قوی دلت 
على أن التشير ان ينال أى تجاح أ كش من [ثارة الشعوب الإسلامية 

عليه وع آن الا عار ان یکون من أثره إلا إثارة لكر أهمة والشی 
فى قلب الشرق وق قاب الما الاسلامی للغرب وحضارته المادية 

تی هوت اساسا حرية العقل إلى صود من الادب ومن الموسيق 
ومن ارفص و من ألوان الحماة والترف تدل على أن هله الحضارة 
قد أذنت با لافول > وا عخظی ڃا ذب الصعود إلى جاب 
الانحدار زالددهور ۱ 


مس ۲۱ 


ركان جمدم الحضارة فى اشرق من أقوى العوامل ليث هذه 
الارا. ولتدعم كل مظاهر نشاطما . والذين يقومون بأ الصحف 
فى الشرق و یویدون هذه الافکار الثائرة على الفرب وعل استماره 
و تبشیره كبرتيم الساحقة إن لم تقل کاپم من الذين تعلموا علوم 
الغرب وکانوا يبشرون مضارته ومن الذين بومنون ما بزالون بأن 
الاساس الذى قامت عليه » حرية العقل والتفكير وحرية البحث 
العلمى محماً امعم منظا > هو شير أسماس تقوم عامه حضارة » عل أن 
لا ینکر هذا الأساس حاجات الروح للإتصال بالعال على أنه فكرة 
لا عل أنه آلة ء وعلى أن لا ينسكر كذلك على العاطفة وعل وحى 
الخفس وإهام لفوّاد سلطا ما فى احباة ‏ وع أن نظر إل العالم 
على أنه کله و حد 4 العلمأ ٤ل‏ على أنه 5 مادی پستطمع العقل أن يصل 
إلى كنه كل ما فيه بالتحليل والتشريح و بأدوات الببحث الملى 
الناقصة ئاية النقص ما ترال . 


ليس یکن إذن لإقناع الغرب بأنه غزا الشرق فى كل مياديئه أن 
تکون آسالب الغرب فى الحياة وكسب العيش قد انتقلی إلى الشرق 
فأصیم تعمل الالات الزر اعية الغربية فى زراعته والصناعية 
فى صناعته وأنه آصبح يلبس اباس أهل الغرب ويا کل على طريةنهم 
ويتتقل بوسائل انتقالهم . بل ليس یکی لهذا الاقتناع أن يلقل 
الشرق أسا ليب حك الغرب . فهذه كلها مظاهر خادجية إن .برت 
النظر فقد لا يكون ها فى دخيلة النفس أثر . ومذا ما بلاحظه 


— ۲۲ مب 


الاستاد جب عنتبی الدقة : حست يقول : « إن مستقیل س 
التغريب - وما سيكون له من أثر فى امام الاسلای لا یتعلق 
بأى من هذه الاستمارات الخارجية . فالاشکال الظاهرة فى المحل 
الثانى . والآئر كذلك ف هذه الشؤون ‏ الاجتتاعية ‏ کش منه 
فى الشؤون الادیة :. فكلا كان التقليد الظاهر كر دقة كان العمل 
الداخل أقل قاماً . ذاك أنه كليا از دادت الاحاطة بالروح والميادىء 
الى تقوم علما الاشکال الظاهر بة دقة ارتبط ما عادة قصور ما فته 
الظروف امحلبة لاقتساسیا . وقد اتهدم کر من النظم الغر بية ومع 
ذلك لایکون العام الاسلامی أقل ‏ تغرباً -- عاکان » بل لقد 
كون کس تغر ١‏ . ولو أننا أردنا أن نعرف القدر الصحييم الذى 
اثر ت به الثقافة الغربية فى الإسلام فانا يحب أن ننظی مت اس 
وأن نوجه لظرنا ف امحل الاول انار والخركات الها بد 0 
أساس من العثل الخالق للفكر الغربى بعد تحضير داخل فى النفس 
عميق . آما ما سوی ذلك فسطحی كله . وهيما يكن العمل 
دقمقأ وشاقا فإنا مب أن ذل جهدنا برد من بين ما استو رد 
من موارد الغرب الفاسد أكثرها والى تزحم الان أسواق | الإسلام 
ومياديله تلك الى تنم الاسس الأول ینام ثقافة جديدة 0 


وهنا عس الاستاد جب قاع المسألة و شحدث عن الثر, بية والتعلم 
وعن إقامة نظمها فى العالم لاسلا عل أسس غربمة . وهو فى اوقت 
سه سحدث عن الصحافة وعملبا وسلطانا فى إقامة أساس الأقاذة 


— ۲4۳ سس 


الجديدة . وهو سول إن أأتر يمه والصحافة ومةومات ااة كانت 
أ کیرها ری إلى التفرقة بين الحياة الرمنية والحياة الروحية الديشة > 
فليس شىء هن شون هذه المياة يصح أن تسیغ عليه الطابع الدینی إلا 
ما كان دينياً بطبعه . وقد استطاعت الثقافة فى نظر الاستاذ جب أن 
عق هذه الغاية . يقول الاستاذ : د إذا كان الاسلام كدين لم 
يفغد إلا قليلا من قوته فمو کنظام للحياة الإجماعمة ؛ قد تزل عن 
عرشه وقامت إلى جانيه أو من ذوقه قوی جديدة ها من السلطان 
ما يتعارض فى بعض الاحان مع تقا ليده و تنظماته الإجماعية وهی مح 
ذلك تقوم فى موقف الاحترام منه . و لنصف إلواقع فى أ بط صوره . 
فالنى حدث هو ما اتی : إلى عد قريب كان السل المزارع أو سا كن 
المدينة و ليست له مهام ولا واجبات سياسية ؛ و ایس له أدب سبل 
التناول غير الادپ الدينى ؛ و لیس له أعباء ولا حماة عامة إلا 
مااتصل بالدین » ول يكن بری من الحياة الخارجية إلا قلبلا أو 
لاشیء إلا من خلال النظار الدینی . فالدین كان إذن کل شىء عنده.آما 
اليوم ققد انفسحت مبامه فى الامم الى أصابت حظاً من التقدم ول 
ہق نشاطه محدودآ بالدين . فهو يقرا أو تقرأ له فصول شتی فى شون 
من كل نوع لا علاقة له بالدين ولا تناقش فما وجبة النظر الدينية 
على الإطلاق. و یکون اک فيها النظريات ومہادی“ لاشأن الدين ما . 
وهو مد فى كثير من متاء.ه ومغازعاته أن لا فائدة له من التقدم ال 
انحا م الشرعية و أنه إن ده قانون مدای قد لا یع من أن أسكمد 


۱٩ (‏ - اسرق الخديد ) 


عوج - 


سلطان نفاذه و لکنه بعل أنه لا ستمد هذا السلطان من القرآن 
ولا من السنة . ول نبق الشو ون الدينءة شاغله الوحمد فى صلاته بغيره 
من مواطنیه بل أخذت الشاغل وااپام الرمنية بنظره و تقد بره 

و.ذلك خفت سلطة الاسلام فى اخماة الاجماعية وتراجعت شيا 
فا إلى مىدان من النشاط أشد ضمقا > و قد 3 کر من 
ذلك عن غير وعى وحس ؛.وین لسبة قاملة من التعلمین 
كان اشعور هذا الذى عم . والذين حاولوا إمامه عن إدراك 
وشعور کانوا أقل من أو لك لسیة » وهنا کب أن اعترف بأن 
الاستاذ جب قد لس الحقيقة كا لمسها من قبل . لكنا نعتقد من 
ناحیقنا » مع الاعتزاف يما كان لدوافع الحضارة الغر بية من أثر 
فى التطور الذى أشار الاستاذ إليه » أن هذا الاتجاه الحدثك الذى 
تأصل فى نواح كثيرة من نواحى الحياة الاسلامية ما دفع إليه 
الثورة على الحود وعلى التقليد الاعی وعلى الخرافات والاوهام 
القدعة وعلى هذا الإزدراء بالعقل الا سای وبحريته عا امتازت 
به المدرسة العتيقة الى كانت سيا فى تدهور الإنسان وانهبار الشموب 
الإسلامية . و لیس أدل على ذلك ۱۶ لاحظه الاستاذ جب وزملاژه 
مؤلفو «١‏ و جمة الإسلام » من أن كثيرين من الشبان الذن حلوا 
ألوان احضاة الغر ببة وصارو | سر ون پا قد عاد الكثيرون منم 
يشعرون شعورأ قو با صادقأ أنهم ف حاجة إلى | کر عا عدم 
الحضارة: الغر ية به + وأنجم لذاك جب أن بلجأوا إل تراث السلف 


-~ ۲۵۵ مت 


من المسلبين لالعاس ما نقص هذه امحضارد انجد بدة . و زادهم شعوراً 
مهلأ اللقص أن رأوا الفكرة القوممة تقوم ف الخرب على لضال 
اقتصادى #سف لا لمری هوادة ولا قف فى و چیه اعتبار دن 
قواعد الق .أو من الإخاء الافسانی أو من الودة والرحمة . نضال 
فى سيبل المادة بين أهل البلد الواحد وبين الدول الختلفة هو الذى 
كان مثار الجروب وءثار أسبياب اشقاء والتعس فى هذا العصر 
من عصور الا نسا نة . وقد زادت الصناعة الى كانت وما تزال مظرر 
هذه الحضارة بالات الحرب بشاعة وقسوة » فهل تری يعد العام 
الإسلاى فی تراث الاضی ما لش : شلة روحه مما يخزت الخضارة 
الغ ببة عن أن تهوم به وما بق حباة جديدة وحضارة جديدة 
ليس فما هذا ا جشح لادی افظیع الذى موی يالا نسان إلى مر تمة 

لا ترضاها النفس الفاضاة ؟! إن هذا اتراث قد اختن تحت طبقات 
. وطیقات من أباطيل عصور الاعلال الذى اصاب لمان الا سلاعي 
قروناً متواصلة فلسکن من عمل رجال اما الاسلای أن بزعوا 
أكداس هذه ااطرقات وأن يع.دوا إلى الوجود ف | حدی صو زر 
الوجود وعل طريقة علمية صحيحة ما إشتمل عليه هذا ابراث الذى 
غزا العالم وغذاه بأدوات الحضارة أجمالا وقرونا طويلة . 


عند هذه النفطة فب اما الا سلای موم ۱ و مظیرها هریج 
الواضح أن أو لك الذين كانوا دعاة الحضارة العربية وحلة أعلاميا 
59 بلغو | من إدراك حف قتا أن و قفو | على هذا المچز و القصور. 


سب ۲۹ - 


قپا ثم الذین بقومون البوم بذه الدعوة ؛ وکثیرون منم م الذين 
يقومون الموم ذا البحث . أوائك يشعرون شعور الواثق آم 
سیجدون لاديب ف هذا الراث ما يبعث إلى عام البوم الرازح تمت 
ظلات المأدة ضیا روا م و حدم القديرون عل زمره من جد رد 
لان اتصا له بروحهم دون روح الغرب هو الذی یذ ی ضياءه ا 
يوفقون إلى هذا فسمتاح للعالم الاسلای عوقعه اطغراف بين الغرب 
والشرق و ین المسيحية والدیانات الاسبوية أن مد بدا إلى ناحية 
وید إلى الاخری ليرتفع ببؤلاء وأولئك إلى ميادين الضارة 
الصحيحة . الضار ة الى تدرك وحدة الوجود على و جيرا الصحيم . 
الحضارة التى تقوم على أساس الإخا. و تقول إن الرء لا يكل ما نه 
حى بحب لآخيه ما يحب انفسه » الحضارة الى تبث فى أنحا. الجماة 
بسمات السعادة الصحيحة وتضيئه بنور الاق الذى مف عجو با لعجب 
المكان والزمن . الحضارة الى لا تعرف إسلاماً لغير الله ولا تعرف 
للحق| حدرداً ولا لحرية العقل قيوداً . والى تثير ظلبات العيش 
بالشفقة والرحة والإيثار وإطعام السکین واين السبيل والو اخا: 
بين الناس جیعاً با كانت اجناسهم وعقائدهم والمغفرة للمذئب والحة 
المنبثة فى أرجاء الکون كله والی تندس اليوم إليها هموم المادة 
فتحمليا عداوة وحسدا و تقممما 5 تقسمیا حضارة الغر ب عل ساس 
من حرب الطبقات . يوم یثپض الاسلام بهذا العبء العظے بستمده 
من مأضيه بعد أن بکشف عن نوره لمطی. م العام كله ع بو مش بیدا 


— ۳Y - 


العام يشعر بنعمة السلام الق المنبعت من أعاق قلوب ملت رحة 
وعطفاً وة : أما إلى يومد قستظل الادة حا كة متحكة - وسوا 
أ كان النظام الذى يحعل السک لبادة بلشفياً أم كان نظام رأس الال 
فا لشفاء حم على الإنسانية لاحالة . ذلك بأن حكم الادة هو حک 
الوحشية الى تستطیب الدم و الدماء والموت ۰ أما حك العقل و الروح 
وما ستمدانه من کل ما ف الكون من مودة ورحمة م الا حاء 
الذى لا سيمل غيره إلى السعادة والسكينة والنعمة والسلام . 
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أ دق المصور الوسطی 
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الفصل الا : الشرق فى طور بمثه . 
۱ - أئثر الحركات الفسكرية فى بناء الامم 
؟ ‏ فرب و حركة التجديد فى الشرق 


۳ مت حضارة الشرق ۸ی ا من جد يل 
الفصل الثالث : اليوذية 
١‏ - أصول البوذية 


؛ - العمل 
االفصل الرأبع : غاندى 
١‏ سب عا ندى والسلام ٠.‏ 


uO السو اخ“ اله‎ EEE و الس‎ HEH  EM 


و الس تن او 


ړا اا ی انا اج ها 


۲ - آسالیپ غاندی ‏ و کف تخوف توت داخیا ردو لا 


۳ حول اند ما و نم 
الفصل الخامس : الاسلام والحضارة الجديدة 
۱ س ألقوة الروحية فى الاسلام 
۴ س أوريا و الا سلام و لا يتفاهمان . 
۳ ل وچمه الا سلام 


ما ها تا وا مرا نس 


مصادر الكتاب 


الفصل الاول : اأشرف واخرب 
١‏ - ف المصور الوسطى : 
السياسة الاسبوعية ملحق العدد ۳۲۳۲ فی۲۹ ستمم سنة ۱۹۳۳ منت ۳ 
۲ - [بان البعث الاورد : 
السياسة الأسبوعيه ملحق العدد ۳۲۰ فى ۱ نوفير سنة ۱۹۳۳ صفسة ۱۷ 
س التضارة الاستعاربة: 
السياسة الأسبوعية ملحق اأعدد ۳۲۸۵ فى ۳۰ نوفیر سنة ۱٩۳۳‏ صئحة ۸ 
الفصل آآثانى : الشرق فى طور دعثه 
١‏ - أثر الجركات الفسكرءة فى بناء الامم: 
١ (‏ ) محاضرة ألقبت ماب عام ١١81‏ بدءوة من دار الكت الوطنية مها 
(س' السياسة الأسيوعية فى ٩‏ أبريل سة ۱۹۲۷ 
؟ ‏ ارب وحرکه التجديد فى الشرق : 
السياسة الأسديوعية العدد ۱۰۳ فى ۲۵ فرار سنة ۱۹۲۸ س ٠١‏ 
ا حضارة الشرق متى تبصت من جدید : 
ااسياسة الأسيوعية العدد ۷ فى ۲۹ دیسر سنة ۱٩۲۸‏ س ۱ 
الفصل الثالث : البوذبة 
1 أصول اليوذية 
السياسة الومية العدد ۰ فق 4 أكتوبر سنة ۱٩۲۳‏ ست م 
۳ -- مميز أت البوذية : 


السياسة اليومية العدد ١5؟‏ فى 1۱۱ كتوير سند۱۹۷۳۰ منت م 


۳ س مظن : 
السياسة اليومية العدد ۳۰۸ فى ۵ ۲ أ کتوی سنة ۱۹۲۳ صفحة ۳ 
؛ - الميل ٠:‏ 
السياسة الأسبوعية العدد ه ۳۱ ت ۲ نوفير  ١53‏ صفحة + 
الفصل الراببع : غاندى 
١‏ غاندی و السلام : 
بحث کب فى نایر ۱۹۰۳ فى ندوة غاندی باشند , 
۲- أساليب خاندی وكيف تخفف حدة التوتر داخليا ودو لبا : 
يحث كنب ف ینایر ۱۹۰۳ فى ندوة غاندی بافند . 
۳ س حول أطئد : 
مشاهدات ف اند عقب ندوه فاندی نة هه ١ج‏ 
الفصل الخامس : الا سلام وابضار و اد برة 
1 - القوة الروحية فى الاسلام : 
مجلة الشباب العدد الأول فی ۱۷ فیرایر ۱۹۳ س ۷ 
| أوريا والاسلام وم لا نتفاهمان : 
مجلة الشاب العدد 4 و ۷و ۱۲ ق ٩‏ و١٠‏ | ٣وا‏ /ه/ مهه 
۳ ل وجبة الاسلام : ۱ 


ملحق الدياسة رقم ۲۱۳۱ فى 4 ۱ أ كتوبر سنة ۱۹۳۲۳ ص ۱۰ 


على الرغم من العناية الى بذلت آنناء طبم هذا الكتاب » فقد وقعت مم ذاگ 
بعش اخطاء مطعرة لاد فى على فطنة قاری" الكري إلا آنتا » ۸ رید من الإيضاح , 


ری أن لصوب إعضما هرا ها = 


فا سطر 
۵ ۳ 
£ ۱ ۱ ۱ 
۳۳ ۱۸ ۲ 
۳۱ ۲ 
۳٦‏ ۸ 
٦ TY‏ ۱ 
٩‏ ۶ 1 
۱ ۵ ۸ ۱ 
١ 1 1%‏ 
۹ ۱۷ 
۸۱ ۳۲ 
٩ ۱۰ ٠-‏ 
۱۰ ۳ 
۱۱ ۱۹ 
١ 5 ۱ ۳‏ 
خ ۱۱ ۳۱ 
غم ۱ ۱ ۱ 
١ > >‏ ۲ 
١ ۱ ۲۷‏ 
۳۲۲ ۱ ء ۱ 


امه 
امس 
تواحی الیاة 


کو ارس 

فوق درحة من 
مسثوی 

درو | زا 


6 سان 
تفر 


شوق درحاتأولئك 
مسدتغو ی 


حيوأته 
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للك 


۱1۳01۵۲ apo سس‎ 


٠ آل‎ 


